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قوله تعالى إريا أيها الذين آمنوا لاتأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة واتةوا الله لعلكم تفلحون 
وا ا انار الى أعدت ا ا الله والرسول لعلكم ترحمون) 

ال أن دن ااناس دن قال : انه تعالى لماشرح عظيم نعمه عل الممنين فما يتعلق بارشادثم إلى 
الأصلح فم فى أمرالدين وف أمرالجهادء أتبع ذلك بما يدخل ف الآمر والنهى والترغيب والتحذير 
فقال (ياأيها الذين آمنو لاتأ كلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية ابتداء كلام ولا تعلق 
لما ماقلها > وقال القفال رحمدالله: عتمل أن يكون ذلك متصلا ع اتقدم من جهة 01 ال ك0 
إا أنفةوا عل تلك الا ر أموالا جمدوها 20 ريا ا ذلك رع عا اا 
الاقدام على الربا حى جمعوا المال وينفةوه على العسكر فيتمكنون من الانتقام منم › فلا جرم 
نهام الله عن ذلك وف قوله (أضعافا مضاعفة) مسالتان : 

المسألة الاو لى )كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائ درهم إلا 
الأجل ولم يكن المديون واجدا لذلك المال قال زه فى فى المال حتى أزيد فى الاج[ فر ها بل 
مائتين» ثم إذا حل الا جل الثاتى فعل مثل ذلك . ثمإلىآجال كثيرة » فيأخذ ببب تلاك المماثة 
00 فهذا هو المراد من قوله (أضعافا مضاعفة) . 

الاك اثثانية) انتصب «أضعافا» على الحال . 

م قال تعالى لا واتقوا الله لعلكم تفلحون) 

اعم أن اتقاء الله فى هذا النرىواجبء وأن الفلاح يتوقف عليه » فلو أكلولم بتقزال الفلاح 


قوله تعالى «واتقوا النار التى أعدت للكافرين» الآية 3 
وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لامن الصغائر و تفسير قوله (لعاك) تقدم فى سورة البقرة 
ف قول )© ربک الذى لقم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) وتمام اكلام فى الربا أيضا 
مرق سورة ألقرة. 

ثم قال لإواتقوا النار اتى أعدت للكافرين) وفيه سؤالات : الأول : أن النار انى أعدت 
للكافر ين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد عا يستحقه ال بفسقه. فكيف قال (واتقوا الناراتى 
أعفت لالكافرين) 

والجواب : تقديرالاية : اتقوا أنتجحدوا حرم الربا قتصيروا كافرين . 

(السؤال الثانى) ظاهرقوله(أعدت للكافرين) يقتضى أنها ماأعدت إلاللكافرين؛ وهذا يقتضى 
القطع أن ألحدا من الممنين لايدخل النار وهو عل خلاف سائر الآيأت . 

e,‏ يمد أن كرون فى انار E‏ ادكفار 
للكافرين» وهذا لابمنع ثبوت انار أعدها الله لغير الكاء رن التاق : أن كرث 
النار معدة للكافرين . لاعنع دخولالمؤمنين فا لانه لماكان أ كر أهل انار م الكفار فلأجل 
الغلبة لايبعد أن يقال اممامعدةطهم»م أن الرجل يقول لدابة ركهالحاجة منال+واتح . إماأعددت 
075 لناء ر كين .فيكو ن صادقا فى ذلك وان كان هو قد ركبا فى تلك الساعة رض 
آخر فكذا مهنا 

(الوجه الثالك) IS‏ الو مه ار ذل عل أن الثار 
ری وسار الآبات دال أيضاعا أنها معدةان سر قو قل وز فى وقذف:وهالدقوله تعالى 
(كلما أا فا فوج سام خرتها أل يأتكنذير) وليس جنيع الكفار يقال ذلك وأيضاقال تعالى 
(فككبوا فما ثم والغاوون) الى قوله (اذ فو 5 برب العالمين) وليس هذا صفة جيعهم ولكن 
هذه الشرائط مذ رر ةق۔ ائ الور »كانت کلمد کور هما فكذا فما ذكرناه و للدأعل 

لا الوجه الرابع» أن قو له e‏ ا ابات ا 0 ذم و نالك عل الخصر 
86 أنقولهنفى الجنة(أعدت للتقين) لايدل على أنه لاد خاما سوام منالصبانوا#انينوال+ور العين 

(الوجه الخامس) ا عم E‏ لالكافرين تعظيم الزجرء وذلك 
لان الأؤمنين الذين خوطبوا بائقاء المعاصى اذا علموا بام 2 أدخلوا لار المعدة 


الكافرين 5 وقد تفرر ف عقوم عظم عقوبة االكفار ٤‏ كارف اتزجارھ E‏ المعادى آم 5 


1 قوله تعالى وو سارعا إلى مغفرة من ربكم» الاية 


ص دارم سا سا تن 21-2 E‏ 2 هم جه يبي 
وسارعوا إل مغفرة من ربكم ا 527 2-5 ET‏ 
هه ەر اس 
اعرت للمتقين ITY‏ 


ا ل سات 0 ل ذلك قِ أنتلك 
الدار لابدخلا غيرثم فكذا ههنا 

(السؤال الثالث) هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا؟ 

الجواب :نعم لأر قوله (أعدت) إخبار عن الماضى فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 
I‏ 

ثم قال تعالى لإ وأطيعوا الله والرسول لعالکم ترحمون) ولا ذكر الوعيد ذکرالوعد بعدهعلى 
ماهو العادة المستمرة فى القرآن» وقال تمد بنإسحاق بن يسار هذهالاية معاتية للذنعصواالرسول 
صل الله عليه وسلم جين أمرثم با أمرهم يوم أحدء وقالتالمعتزلة هذه الآية دالة على أن حصول 
الرحمة موقوف على طاعة اله وطاعة الرسول صل الله عليه وسلء وهذا عام فيدل الظاهر على أن 
فن عدى الله ورو لق تيء م الاما أنه لين أهلة لارعة و ل دا غاا 0 

قوله تعالى لإ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضبا السمواتوالآر ضأعدت للتقين ) 

فيهمسائل : 

(المسألة الاو ) قرأ نافع وابنعامر «سارعواء بغيرواو. وكذلكهوفمصا-ف أهل المدينة 
وااشام » والباقونبالواوء وكذلك هو فى مصاحف مكة واأعراق ومصحف عمانء فن قرأ بالواو 
طن عل ماقليا را اط اة ال وسار عر رين رك الوا ل ا 
(سارعوا) وقوله(أطيءوا الله)كالشىالواحد؛ ولقرب كل واحدمنهاهن الآخرفالمعنى أ سقط العاطف 

(المسألةالثانية)4روىعنالسكساق الامالة فى (سارعوا وأولئك يسارعون: ونسارع) وذلك 
جائز لمكان الراء المكسورة . وبمنعم المفتوحة الامالة. كذاكالمكسورة ميلب 

(المسألة الثالئة4 قالوا فى الكلام حذفوالعنى : وسارعوا الى مايوجب مغفرة من ربكم 
رك أن الوحت om‏ الا قز اوراس ررك 1 2 24 لا الا 
ال اللأمورات وتيك ا لنياف را ال ID‏ نه الا ف ات الام 
الفور ويمنع من التراخي ووجبهظادرء والمفسرين فيه كات :إحداها : قال ابن عباس هو الاسلام 


قو لە تعالى «وسارعوا ال دخقرة من ربک» الآية 6 


أقو لو جمهظاهر ؛ لانه ذكر المغةرة على سبيل التتكيرء والمراد منهالمغفرة العظيمة التناهة فالعظم 
وذلك هو المغفرة الحاصلة بسيب الاسلام TT ES‏ 
قال هو أداء الفرائئض. ووجبه أنالافظ معالقفيجب أن يعم الكل . والثالث : انه الاخلاصودو 
قول عنّْمان بن عفان رضى اله عنه » ووجهه أن المقصود من جيع العبادات الاخلاص › 6 قال , 
(وماأمرواالا ليعبدواالتهمخلصين!هالدين) الرابع: قال أو الءالههوالهجرة. والخاءس : أنهالجبادوهو 
تول الضحاك وتهد.ناسحاق . قال لان من قو له( واذغدوت من أهلك) الى ام ست أيةنزلق يوم أحد 
فكا نك لهذهالأوامر والواهىعتصة ما عاق ا E‏ 
الول . والسايع : قال ان : انها الصلوات الخنس . والثامن : قال عكرمة : إنها جميع الطاعات . 
لان اللفظ عام ميتناول السكل . والتاسع : قال الأصم ا ار 
والذنوب؛ والوجهفيه أنه تعالى نبى أولا عن الربا. حم قال(وسارعوا الى مغفرة من دبكم) فهذا 
يدل عل أنالمراد منه السارعة فىترك ماتقدم النبى عنه » والاولى ماتقدممن وجوب خله على أداء 
الواجبات والتوبةعنجميع الحظورات . لآن اللفظ عام فلاو جه فتخصيصهء ثم انهتعالى بين أنه کا 
تحب المسارعة إلىالمغفرةفكذلك تحب المسارعة إلى الجنة » وإمافصل بينبمالان الغفران معناه إزالة 
العقاب : والجنةمعناها|يصال الثواب» جم ا 
)رات : فعلوم أن ذلك نيس حقيقة لان نفس السعوات لا تكون 
00 اراد كدر ضاسموات والارضوههنا سؤالات . 

١‏ السؤال الاول» e‏ ارات لر رفه وجوه الاول: 
أن المراد لو جعلت السموات واللارضون طيقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك الطبقات 
سطدا مؤلفا من أجزاء لاتتجزأ » ثم وصل اابعض بالبعض طبقا واحدا لكان ذلك مثل عرض 
الجنة > وهذا غاية تان الال ا كرت ع عام( عرض 
ار 01 تكون ار جل الواحد لان الانسان إ ارغ فا يصير ملكا, فلايد 
وأن تتكون الجنة المملوكةلكل وا-دمقدارها هذا . اثالث : قال آبو مس لم : وفيه وجه آخر وهو 
أن الجنة لوعرضت بالسموات والارض على سيل البيع لكا تا نا الجنة » تقول إذا بعت الثىء 
بالثىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به »> فصار العرض يوضع هوضع الكاراة ين تف 


القدر 2 وكذا أيضا د۶ی اأقيدة اذا 0 من مقاومة ال ال دي کوت كل وأحد منهمأ 


5 قوله تعالى «الذين ينفةون فى اأسراء والضراءء الاية 


3 ر رم ر7 2 به ب س هن قن سے هسم سے ارق ص وص سے ص 3 
-22-2 َ ص 
والله عب CID‏ 


مثلا للآخر . الرابع : المقصود البالغة فى وصف سعة الجنة وذلك لا نهلاثى.عندنا أعرض هنهما 
ونظيرهقوله (خالدين فما مادامت السموات والارض) فان أطول الا شياءبقاء عندناه والسموات 
١اا‏ وض لطاع رد ارقا ف 
(السؤال الثانى» لم خص العرض بالذكر 
CE‏ يات الاك لماكان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
ونظيره قوله (بطائها من إستبرق) وإيمسا ذكر البطائن لان من المعلوم أنها تكون أقل حالا من 
الظبارة :فاذا كانت اأبطانة هكذا كيف الظبارة ؟ فكذا ههنا اذا كان العرض هكذافكيف اطول 
والثانى : قالالقفال : لس المراد بالعرض ههنا ماهو خلاف ا0 ا عا 
تقول العرب : بلادعريضة . ويقالهذه دعوىعريضة: أىو اسعةعظيمة . واللاصل فيه أما | قسع 
عرضهل يضق » وما ضاق عرطه دق » فجعل العرض كناية عن |اسعة 
(السؤال الثالث) نم تقولون : اة ق الا فكيف كرون عرض قر الا 
والخواب من وجهين : الأول : أن المراد من ولا آنا رق اكرات رم 1 ا 
عليه اأسلام فصفةالفردوس «سقفبا عرش الرحن» وروى أن رسول هرقل 0 النى صل اله 
عليه وسار وقال انك تدعو الى جنة عرضما السموات والارض أعدت للتقين فأين النار؟ فقال 
انی صل الله عليه وسلم : سبحان الله ذأ بن الليل إذا جاء النهار . والمعنى والته أعلم أنه إذا دارالفلك 
حصل النهار فى جانب من العالوالليل فضدذلك الجانب . فتكذا الجنة فى جهة العلو والنار فى جهة 
ا ر ا CS‏ أن الا فا ار امن ومماء قسع 
a‏ ټل فأنهى ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 
والوجه الثانى) أن الذين بقولون ال جنة والنار غير مخاوقتينالآنء بل اه تعالى مخلقهما بعد 
ال لقيامة ٠‏ فع 0 التقدير لا ببعد أن تكون الجنة مخلوقة فى مكان السموات والنار فى مكان 
ال رات أعل 
قوله لا أعدت للتقين» فظاهره بدل عل أن ال جنة والنارخلوقتان الآن وقد سبق تقربرذلك 
قولهتعا ل الذين,نفقو نف السراءو الضراء و الكاظمين الغيظ و العافين عن ااناس و اله حب الحسنين ) 


قرا كال ا طمن العظ » الآية ۷ 

اعل ا لکت المنقين. حى تمك الانسان من 
ا كتساب الجنة بواسطة | كتساب تلك الصفات . 

(إفالصفة الآولى) قوله (الذين ينفقون فى السراء وااضضراء) وفيه وجوه : الا ول : أن المعنى 
أنهم فحال الرخاء واليسروااقدرة والعسرلايتركون الانفاق » وياجملة فالسراء هوالغنى » والضراء 
عع بس الف أنه رما تصدى با وع عات ةرط الله عنما آنا 
تصدقت حبة عنب » والثاتى : أن المعنى نهم سواءكانوا فى سرور أوفى حزن أوفى عسرأوفيسر 
فانهم لايدعون الاحسان إلى الناس » الثالث : المعنى أن ذلك الاحسان والانفاق سواء سرهم بأن 
كانعلى وفق طبعهم . أو ساءم بأنكان علىخلاف طبعهم فانهم لا تر كونه . وإنما افتتح الله يذكر 
الانفاق لانه طاعة شاقة ولانه كان فى ذلك الوقت أشرف الطاعات لجل الحاجة اليه فى مجاهدة 
دو اساةفتراءالدلمين. 

لإ الصفة الثانية» قوله تعالى (والكاظمين الغيظ) وفيه مسكلتان . 

(المألة الاأولى» يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لابقول ولابفعل » قال المبرد 
داه كتم عل امتلائه منه » يقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه » ويقال فلانلا يك 
كن ل دنا وکل ماسددت من تحری ماء أو باب أو ربق نهو کظ A‏ 
02009 الكطامة والدادة ؛ ويقال ثلقناة ااتى ترى فى بطن الا رض اكظاهة . لامتلاتها 
بالماءكامتلاء القرب المكظوهة . ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أخذ مجرى نفسه » للأنهموضع 
اناد بالنفس» وكظ البعيركظوما إذا أمسك علىمافى جوفه ولم يحتر » ومعنى قوله (والكاظمين 
الغيظ) الذين يكفون غيظهم عن الامضاء ويردون غيظهم فى أجوا فهم » و ذا الوصف من 
أقسام الصبر والحم وهو كةوله (وإذا ماغضبوا ثم يغفرون) 

امسأ الثانية» قال اانى صلى الله عليه وسلم دمن كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله 
قلبه أمنا وإيمانا» وقال عليه السلام لابه «تصدقوا» فتصدقوا بالذهب والفضةوااطعام؛ وأتاه 
آل رر القر فتصدق به » وجاءه آخر فقال والله ماعندى ما أتصدق به» ولكن أتصدق 
بعرضى فلا أعاقب أحداما يقوله فى حديثه» فوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومذلك 
الرجلوفد » فقالعله ااسلام «لقد تصدق من رجل بصدقة ولقد قبلبا الله منه تصدق بعر ضه» 
وقال عليه السلام «من كفلم غيظا وهو يستطيع ES‏ ل ار ال ايشا 


وقال عليه السلام «مامن جرعنين 5 الل أله دن جر عه مو جعة ڪر عها صا حا لصير و حسن 


۸ قولهتعالى «والذن إذا هارا فا شه الآرة 


2 ل و هر‎ E 


وَالذِين ذا كوا تأحقّة ا ابوا 0 5 لله قا س مروا م 


سر هاعم ره سوسا اس 


ومن لھ نر الوب ا اوا يصروا 0 0 وم يعلمون «ه؟١»‏ ولك 


عه لظ عاضا وقال عليه ااسلام ولس العندين ا ا 2 
عند الغعضب» 

لإا الصفة الثالثة قو له تعالى(والعافينعنالناس)قالالقفالر<هالله : يحتم ل أنيكونهذاراجعاالى 
ماذم من فعل المت سكين فى أكل الرباء فتبئ اأزء:ون عن دل اك الم ي 
قال تعالى عةيب قصة الربا وااتداين (وانكان ذو - فنظرة ال ار ران تصدقوا خيركم) 
وبحتمل أن کون قال فى الدية (فن عفى له من أخيه ثى.) الى قوله (وأن تصدقوا خير ل5) 
وحمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله صل الله عليه وسم حدين مثلوا حمزةوقال«لامثان 
مم» فندب إلى كفل هذا الخظ والصر عليه والكف عن د اد أنه ا لاد لاا 
ترک فعل ذلكعفواء قال تعالى فى هذه القصة (وإن عاقبتم فعاقبوامثل ماعو قبتم به ولان صبرتم ۵و 
خر للدابرين) قال صلى الله عليه وسلم «لاكون العيد ذا فضل حى يصل من قطعهو يعفوعمن‌ظاہه 
ويعطىمنحرمه» وروی عن عيسى بن مرجم صلوات الله عليه : ليس الاحسان أن تحسن الى من 
21 الك ذلك مكافاة ا ار ل Ml‏ 

أما قولهتعالى: لا والته حب الحسنين »فا عل أنه جوز أن تكون اللام الجنس فيتناول كل مسن 
a‏ 506 

واعل ان إل ال نااك يكون بايصال النفع كار بدفم الضرر عنه .. أما | الا 

النفع اليه ذهو الراد بقوله (الذين ينفقون فى السراء والضراء) ويدخل فيه انفاق العلم ls‏ 
يشتغل بتعلي الجاهلين وهداية الضالين » ويدخل فيه إتفاق المال فى وجوه الخيرات والعبادات 
وأما دقع ااضرر عن الغير فهو إهااى الدنا ودو أن لاك ااك ا 
وهو اراد بكظر الغيظ »وإماف الآخرة وهوأن ببرى” ذمه عن الات راا 70207 
وهو اراد بقوله تعالى (والعافين عن الناس) فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على جميع 
كات الاعضان إلى الغين و04 د ND N‏ 
ثواما فقال (والله حب الحسئين) فان محبة الله للعيد أعم درجات الثواب . 

ثم قال تعالى لإ والذن إذا فعلوا فاحشة أوظلءوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو»م ومن 


ل 0 رد ضر لشي الآية ُ 


ته اہ كن كع 


TET‏ جنات ری من كه انار حَالدين فيا وم 


َه کر وس 


اجر العاملين ATT‏ 


يغفر الذنوب إلا اللهولم يصرواعلى مافعلوا وهم ين أر اك جزاؤهم مغفرة من رمم وجنات 
تبجرى من حا ال نهار خالدين فما و نعم أجر العاملين ) 

واءل 3 وجه النظم ry‏ 1 لق E‏ انيد السدين بين أن 
المتقين قسمان : أحدهما : الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات ‏ وم الذين وصفهم الله بالانفاق 
فى السراء والضراء » و كم الغيظ , والعفوعن اناس . وثانهما : الذين أذنيوا ثم تابوا وهوااراد 
بقوله (والذين إذا فعلوا فاحشة) وبين تعالىأن هذه الفرقة كالفرقة الآولى فى كونها متقية » وذلك 
لآن المذنب إذا تاب عن الذنب صار حاله كحال م لم يذنب قط فى استحقاق المنزلة 
ل امة عند التهء 

لإوالوجه الثانى) أنه تعالى ندب ف الآية الآولى إلىالاحسان إلى الغير » وندب فىهذه الآية 
ان ال الف ٠‏ قان المذنف العاصى إذا تاب كانت تلك اأتوية إحسانا منسه إلى نفسه » 
و اة مسائل : 

(المسألة الأولى» روى ابن عباس : أت هذه الآية نزلت فى رجلين » أنصارى ولق › 
والرسول صل الله عليه وسال كان قد آخی بينبما ء وكانا لايفترقان فى أ-والما » فخرج الثقئى مع 
الرسول صل اله عليه وسل بالقرعة فى السفرء وخلف الانصارى عل أهله ايتعاهدم » فكان يفعل 
ذلك . 00 قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها» فندم الرجل » فلا واف الثقى مع 
الرہول صل الله عليه وسلم لبر الانصارى ؛ وكان قد هام فى الجبال للتوبة » فليا عرف الرسول 
ME CC‏ . وقال ابن مسعود : قال المؤمنون للنى صل الل 
عليه وام : كانت بنو إسرائيل أ كرم على الله مناء فكان أحدهم E‏ 1 کیا 
ذنبه مكتوبة علىعتبة داره : اجدع أنفك » افعل كذا » فأنز لاله تعالىهذه الآية وبين أنهم أكرم 
على الله منم حيث جعل كفارة ذنم الاستغفار . 

(المسألة الثانية ) الفاحشة ههنا نمت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة » وذكروا ف الفرق 
بين الفاحشة وبين ظل النفس وجوها: الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة مامكون فعله 


و٣‏ فخ و» 


1 قوله تعالى دولم يصروا علمافعلوا و مم يعلمون»الأية 
كاءلافى القبح » وظم الاس ااه أي ذنب كان التو ادد الانان 7 ا ا 
الكبيرة 0 وظم ا .فى اأصغيرة 2 والصغيرة جب ا ار 6 0 بدايل 0 النى صل آله 
4 وسل كان ا بالاستغفار وهوقوله (واستغف ر لذ نبك) وماکان استغفاره دالا على الصغائر 
بل على ترك الافضل . اثالث : الفاحشة : هى الرناء وظل اانفس : هى ١أقبلة‏ واللاسة واانظرة . 
وهذا عل ورل من ہل الأ عل الك الذى رو ناه 2 له تعاال ی اونا فا حه 0 فقال ااال 
(ولاتقر وا الزنا إنه كان ؤاحشة) 

ا لاذ روا الله ففه وجيهان : ادها 01د 0 الى أوعقايه أوجلاله 
الموجب للخقية والخياء مه فكون من بأب دلدف ضاف 3 رالا هوالذى ص ا 
وهذا معنى قول الضحاك ؛ ومقاتل ٠‏ والواقدى . فان الضحاك قال : ذكروا العرض الها ك 
الله » ومقاتل » والواقدى . قال : تفحكررا أن الله سائلهم » وذلك لابه قال بعد هذه الاية 
(فاستغفروا لذنوهم) وهذا يدل على أن الاستخفا ركالآثر » والنقيجة لذلك : الذكرء ومعلوم أن 
ا رالدى وجب ا ادر عقاب ألله » و ووعيده ؛ ونظير هذه الآية قوله 
(إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) 

لإ والقول الثانى) أن المراد بهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظم والاجلال » وذلك لان من 
أراد أن يسأل الله مسألة » فالواجب أن يقدم على تلكالسألة الثناء على الله » فهنا لماكان المراد 
الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء علىالله تعالى , ثم اشتغلوا بالاستغفار عن الذنوب 

ثم قال لإ فاستغفروا لذنو بهم € والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهوالندمعلى 
فعل مامضى مع العز على ترك مثله فى المستقبل » فهذا هو حقيقة التوبة» فأما الاستغفار بالاسان , 
داك للاأترك فى إزالة الدب بل جب إظهار هذا ااا اا 7ض 
إلى الله تعالى » وقوله (لذنومم) أى لاجل ذنوم . 

م قال ومن يغفرالذنوب إلا الله) والمقصود منه أن لايطلب العبد المذفرة إلامنه » وذلك 
الك وا هو اأقادر عل عقّاب العيد ص الدنا وا > فكان هوااقادر على إزالة ذلك العقاب 
عنه» فصح أنهلا>وز طلب الاستخفار إلامنه . 

م قال لولم يصروا على مافعلوا) واعل أن قوله (ومن يغفر الذنوب إلاالله) جملة معترضة 
بين المعطوف وااعطوف عليه . والتقدير E‏ لذنوبهم و اروا عل مافعلوا . 

وقوه زوم يعلمون) فهو جهان درل ناه حال من فعل الاصرارءوالتقدير : وميصروا 


ټوله تعالی ر قد خات من بلک سان» الاية ١‏ 


اك من یکم 00 قسيروافى الأرض قاروا E‏ 


سا له سے رس کہ لاا سے ص سے کہ لدا م ترس اس 


الکن CI»‏ 01 مان للناس ا وموعظة للمتقين IYA»‏ 


سے ص ص - ص ص ص 


عل مافعلوا E E SEE‏ لم حر مة 000 
03 العالم حر مته فانه لايعذر فى فعله البتة . الثاتى : أن يكون المراد منه العقل والقييز والقكين من 
الاحتراز من الفواحش فيجرى مجرى قوله صلى الله عليه وسلم درفع القلم عن ثلاث» 

ثم قال لإ أولئتك جزاؤه, مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتهاالانهار) والمء ىأن المطلوب 
1 ان : الأول : الآمن من العقاب واليه الاشارة بقوله (مغفرةمنرمهم) والثانى : إيصال الثواب 
اليه وهو المراد بقوله (جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها) ثم بين تعالى أن الذى حص ل لهم 
ك وهر النفوان والحنات بكرن أجراً لعملهم وجزاء عليه بقوله (ونعم ا العاماين) قال 
القاضى : وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من الته وليس يجزاء على عملبم . 

قوله تعالى لإ قد خلت من فلم تن فر وا فى الإارض ذانظروا دف كا زعاقةا للكذيينهذا 
بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين ) . 

اع أن الله تعالى لما وعد على ااطاعة والتوبة من المعصية الغفران والجنات » أتبعه بذكر ما 
عملم على فعل ااطاعة وعلى التوبة منالمعصيةوهوتأمل أحوال"'قرونالخاليةمنالمطيءينوالعاصين 
فقال (قد خلت من قبلكم سئن) وف الاية مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الواحدى : أصل الحاو فى الائة الاتفراد والمكان الخالىهوالمافردعن 
ا رصاق امان بمعى المنى لان مامضى انفرد عن الوجود وخلا عنهء وكذا 
الام الخالية » وأما السنة فبى الطريقة المستقيمة والمثال المتبع » وفى اشتقاق هذه اللفظة وجوه : 
ا 0 اذ رالى ضيه . والسن الصب لا والعرب عت الطر 2ة 
المستقيمة بالماء المصروب فانه لنوالى أجزاء الماء فيه على نبج واحد يكونكالشىء الواحدءوالد:ة 
0000 م سنت التصل والسنان أ ا درون اذا حددته 
على امسن . فالفعل المنسوب إلى الى صل الله عليه وسلم سمى سنة على معن ىأنهمسنون . وثالثم! : أن 
ل من قو طم: 2 الرعى » والفعل الذى داوم عليه الى 0 الله عليه و سام مى 
سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن رعايته وادامته . 

(المسألة لثانية) اراد من الآبة : قد انتقضت من قبلكستنالتهقعالىف الام الالفةءو اختلفرا 


١‏ #وله ا رهذا ا اذم 


فى ذلك » فالا كثرون من افسرين على أن المرادسيناللاكو الاستئص 11 قولهتعالى(نانظروا و 
كيف كان عاقبة المكذبين) وذلك لانم خالفوا الانياء والرسل للحرص على الدنيا وطلبلذاتهاء 
ثم انقرضوا ولم بق من دنيأهم أثر وبق اللعن فى الدنيا والعقاب فى الأخرة علمهم ؛ فرغب الله تعالى 
أمة مد صل الله عليه وسلم فى تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك داعيا لمم الىالايمانبالته 
ورسله والاعراض عن الرياسة فى الدنا وطات الاب وقال اي بز ل 000007 
الكافرين والمؤمنين: فان الدنا ما بقيت لامع المؤمنو لامع الكافر ؛ ولكن المؤمن ببق له بعد موته 
الثناء اميل فى الدنيا واالثواب الجزيل فى العى . والكافر بق عليه االعنةفى الدنياوالعقاب فى العقى 
ثم إنه تعالى قال (فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) لان التأمل فى حال أحد القسمين يكنى فى 
معرفة حال القسم الآخر » وأيضاًيقالالغرضمنهزجر اللكفارعن كفرهم وذلك اما يعرف بتأمل 
أخوال المكذيين والمعاندين» ونظير هذه الأ وله تعالى ولد كا ا 01 
انهم لحم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون) وةوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأرض برثما 
عبادى الصامون). 

(المسألة ااثالثة)4 ليس المراد بقوله (فسيروا فى الأرض فانظروا) لامر بذلك لامحالة » بل 
ارف أحوالم »فان حصلت هذه اعرف يخر الم فى الأرض كان اا ا 
و لامتنع أن يقال أيضا : ان لاد ا ا ا أثرالسماع کا قال کار و 

ار ارا دل علا ا 

“م قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة لللتقين» ويعنىبقوله(هذا) ماتقدم من أمره 
ونميه ووعده ووعيده وذكره لأنواع البينات والآيات » ولايد من الفرق بين البيان وبين الهدى 
وبين الو عظة » لآن المطف يقتطى المذايرة فقول فيه ر جيان : الأول انا لذلا آلا 
تفيد إزالة العسبة بعدآن 6انك العنبية خاصلة ,»فالةرق أن البيان عام ف أى معى كان I‏ 
فهو بيان لطر يت الرشد ليسلك دون طرق الغى . وأما الموعظة فهى الكلام الذى فيد الزجرعما 
لاينبغى فى طريق الدين . فالحاصل 0 ايان جد مه CL‏ : الكلام المادى إلى 
مأينبنى فى الدين وعو الحدى . الثاتى : الكلام الزاجر عما لاينينى فى الدين وهو الموعظة . 

١‏ الوجه الثانى> أن البيان هو الدلالة » وأما المدى فهو الدلالة بشرط كوتم! مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله (هدى للمتقين) فى سورة القرة . 

(المسألة الرابعة فى تخصيص هذا البيان والحدى والموعظة للتقين و جهان , أحدهما : أنهم 


قوله تعالى دولا تمنوا ولا ګزنوا» ا ۱۳ 


م 


سے ےر ورم ەە 0e‏ ثم o‏ 


ت 2 5 تحزنوا وتم الاعلون إن كنم مؤمنين ۳42 


م 0 ى غير المتقين كالمعذوهة ونظين تعال([٤اأنتمنذر‏ 
من يخشاها إمما تنذرمع اتبع الذكر 3 اا کی الله من عاده العلماء) وقدتقدم تقر بره فى تفسير 
قوله (هدى للءتقين) الثانى : أن قوله (هذا بيان للناس)كلامعام ثم قوله (وهدى وموعظة) للمتقين 
خصو ص بالمتقين» لان الهدى اسم ايا ال ال لتك أن اااي 
لاعصل إلافى حق المتقين والله أعلم بالصواب . 

قوله تعالى ا ولا ېنوا ولاګزنوا وأتم الأعلون إن كنم مۇمنين € 

اعا أن الذى قدمه من قوله (قد خلت من قبل سنن) وقوله هذا بيان للناس) كالمقدمة 
لقوله (ولاتهنوا ولاتزنوا)كانه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علءتم أن أهل الباطل 
عالية » وصولة أهل الباطلمندرسة ‏ فلا يفبغى أن تصيرصولة الكفارعايكم يوم أحد سيا لضعف 
قلبكم لبن وجزک 2د قوی قلبكم فان الاست لاء سيحصل لک والقوة والدولة 
راجعة الک : 

م نقول قوله (ولا تهنوا) 0 لاتضعفوا عن الجهاد 8 واه الضعف وال تعالى حكاية عن 
زكر ياعليهاله لام (إنى وهنالعظممنى)و قوله(ولات>زنوا) أىعلى من قال منكم أوجرحوةوله(و نتم 
الاعلون) نه وجوه الأول 8 أن حالم أعلى من حالم ف م فى القتل لان أصبتم مام يم ا 
ما ا منک يوم أحد ؛ وهو كقوله تعالى U‏ ل قل ص نم مثليها قللم أنى هذا) 
الات قال لله وقنالهم للشيطان » أو لان قتالهم للدين الباطل وقتالم ا ا 
ب کون أعلى حالاهنهم . الثانى : أن يكون المراد وأنم الأعلون بالحجة والقسك بالدين 
ارام اة . الثالك : أن كون المعنى وأتم الأعلون من حيث أنكم فى العاقبة تظفرون بهم 
و رلوك علهم وهذا شديد المناسبة لا قبله » لان القوم ان سرت قاو بهم سالب ذلك الوهن 
فهم کانوا حتاجين الى ما يفيدهم قوة فى القلب » وفرحا فى النفس ‏ فبشرمم الله تعالى بذلك ٠‏ فأما 
قوله (ان كنتم مؤمنين) ففيه وجوه : الأول : وأتم الأعلون ان بقيتم على ااك > والمقصود 
بیان أن الله تعالى إءسا تکفل باعلاء درجتهم لا جل تمسكبم بدي نالاسلام . الثانى : وتم الاعلون 
فكو نوا مصدقين ذه البشارة ان كنتم مصدقين با يعدك الله ويبشرك به من الغلبة . والشالث : 


0 تعالى « دان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح د‎ ١ 


6 ام 4 020 0 له سا له كم ب ور ول سوس 


إن سکم فرح ھل مس القوم وله وناك الام ادف ين 


وه ا دو صل هم 


اناس وَليعم 00 لذي E‏ وتخ a‏ م شهداء والله 0 امآ لمينه. »6 


سے لر سے لد کے سے ر صر سے © سے 


ت ل ن أمنوا و محق الكافرين AD‏ 


الد رلا رار ا وأنتم الأعلون ان کنتم مؤمنين » فان الله تعالی وعد بتعرة 2ا 
الدين » فان تتم من المؤمنين علتم أن هذه الواقعة لا تبق حالما > وأن الدولة تصير للمسلمين 
لا على العدو بحصل للم 

قوله تعالى لاان Se,‏ قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الايام نداو طا ببنااناسو لعل 
ألله الذن ارا وتخذ منكم عنام والله لاحب الظالمينو محص اللهالذن را الكافرين» 

واعم أن هذا من تمام قوله (ولا تېنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون) فبينتعالىا نالذى يصيموم 
من القرح لا يحب أنيزيل جدم واجتهادم فى جهاد العدو » وذلك للانه ما أصابهم ذلك فقدأصاب 
عدوم مثله قبل ذلك » فاذاكانو! مع باطلهم » وسوء عاقبتهم لم يفتروا لجل ذلك فى المرب » فبأن 
لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة والقسسك بالمق أولى » وف الآية مسائل 

(١‏ المسألة الأولى) قرأ حمرة والكسالى وأبو بكر عن عاصم (قرح) يضم القاف وكذلكقوله 
(من بعد ماأصابهم القرح) والباقون بفتح القاف فما واختلفوا على وجوه : فالاول : معناهما 
وأحد» وهما ا :کلهد والجهد 6 والوجد والوجد 3 والضعف والضعف 5 اكات : 01 الفتح 
لغة تهامة والحجاز والضم TT‏ بالفتح مصدر وبالضم اسم . والرابع : وهو قول 
الغراء انهبالفتح الجراحة بعينها وبالضم ألم الجراحة . والخامس : قال ابن مقسم :هما لنتان الا أن 
المفتوحة توم انها جمع قرحة 
وهو كةوله تعالى (أو لما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قانم أن هذا ,ا أن الكفار ون 
ناهم يوم أحد مل مانالكم من الجرحوالقتل 3 لاله قتل منهم زرف وعشرون رجلا 3 وقتلصاحب 
لوائهم والجراحات ا م وعەر عام خي لم بالنىل : وقد اك المزمة E ele‏ الہار 

فان قيل كيف قال (قرح مثله) وماكان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 


ثوله تعالى «وتلك الأايام ندا و لابين الناس »الأية ١‏ 


قلنا : يحب أنيفسر اقرح فى هذا التأويل بمجرد الانهرام لا بكثرة القت . 

ثم قال تعالى إروتلك الأايام ندا ولا بين الناس) وفيه مسائل : 

(المألة الآولى) «تلك» مبتدأ «والآيام» صفة «ونداوطمام خبرهو يجوز أن يقال : تلك 
الأيام مبتسدأ وخبر کا تقول : هى الأايام تبلى كل جديد ء فقوله (تلك الايام)إشارة إلىجيع أيام 
الوقائئع العجيبة » فبين أنها دول تسكون على الرجل حينا وله حينا والحرب سجال . 

(المسألة الثانة ) قال القفال : المداولة نقل الثىء من واحد إلى آخر » يقال تداولته الايدى 
إذا تناقلته وهنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين اللاغنياء منكم ) أى تدارل ما ولا جه اون 
للفقراءمنها نصيباً » و يقال : الدنيا دول. أى تنتقل من قومالى آخرين» ثم عنهم إلى غيرهم » و يقال 
دال له الدهر بكذا إذا اتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هى دول بين الناس لايدوم مسارها 
ولامضارها. فيوم يحصل فيه السرور له الل لعدوه ؛ ويوم آخر بالعكس من ذلك» ولا يبقشىء 
08 الما ر تقر ار من آثارها. 

007 نس ا مدد المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين و أخرى ينصر الكافرين 
وذلك لآن نصرة الله منصب شر بف وإعزازعظيمء فلا يليق بالكافر » بل اراد من هذه المداولة 
أ ار ة شدد الحتة على الكفار وأخرى عل المؤمنين وااقائدة فيه من وجوه : الأاول ؛ أنه تعالى 
لو شدد امحنة على الكفار فى جميع الأوقات وأزالحا عن المؤمنين فى جميع الا وقات لحصل العام 
الاضطرارى بأن الابمان حق وماسواه باطل » ولوكان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب 
فلهذا المعنى تارة يساط الله الحنة على أهل الابمان ‏ وأخرى على أهل الكفر لتكون الشببيات 
باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صعة الاسلام فيعظم ثوابه عند الله . 
والثانى : أن المؤومن قد يقدم على بعض المعاصى.فيكون عند الله تشديد الحنة عليه فى الدنيا أدبا له 
وأماتشديد الحنة عل الكافر فانه يكون غضبا من الله عليه . والثالث : وهوأن لذات الدنيا وآلامبا 
ا را ا متمرة رإما تحصل السعادات المستمرة ف دار الآخرةء ولذلك انه 
تعالى ميت بعد الاحياء . ويسقم بعد الصحة. فاذاحسنذلك فم ر 
وااقدرةبالعجز» وروى أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحد ثم قال أين ابن أبى كبشة أين ابن أبى 
قحافة أبن ابن الخطاب » فقال عر : هذا رسول الله صلالله عليه وسل > وهذا أبويكرء وها أنا عمرء 
فقال أب وسفيان : يومبيوموالايام دولوالارب-جال » فقالهررضى اتهتعالىعنه لا سواه » قتلانا 
فى الجنة وقتلاک فى النار » فقال ان کان کا تزعمون » فقد خينا اذن وخسرنا 


۱۹ قولهتعالى «وليءلم الله الذين آمنوا» الآية 

أما قوله تعالى لإ و ليع الله الذين آمنوا) ففيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) اللام فى قوله (و ليعل الله) متعلقبفعلمضمر ء اماإمدهأوقبله » أما الاضمار 
بعده فعلى تقدير (وليعل الله الذين آمنوا) فعلنا هذه المداولة » وأما الاضمار قبله فعلى تقدير (وتلك 
الأيام ندا لها بين الناس لامور » منها ليعام الله الذين آمنوا » ودنها ليتخذ متكي شبداء » ومنها 
لبمحص الله الذين آمتوا» رمال الا فك El‏ ال ل اث 

(المسألة الثانية» الواو فى قوله (وليعلم الله الذين آمنوا) نظائره كثيرة فى'اقرآن » قال تعالى 
(وليكون من الموقنين) وقال تعالى (ولتصغى اليه أفتدة الذين لا يؤمنون) والتقدير : وتلكالأايام 
نداوطا بین الناس ليكون كيت و کیت ول ءل الله وإماحذف١‏ اراق عا ل دان أن اا 
فى هذه المداولة ليست بواحدة » ليسليهم عما جرى » وليعرفهم أن تلك الواقعة وأن شأنهمفيهاء فيه 
من وجوه المصالم مالو عرفوه لسرم . 

(المسألة الثالثة4 ظاهر قوله تعالى (وليعل الله الذن آمنوا) مشعر بأنه تعالى إا فعل تلك 
المداولةيكتسبهذا العل » ومعاومأن ذلك عال عل اه تعالى » ونظير هذه الآيةفى الاشكال قوله 
تعالى (أم حسم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وبعم الصابرين) وقوله (ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين) وقوله (لنعلم أى الحزبين أحصى 
ار امام ودوك ولي نكم حى نعل امجاهدين منكم والصابرين) وقوله (إلا لنعلم من يتبع 
الرسول) وقوله (ليباوم بكم أ<سن عملا) وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات ع ىأن 
اقهتعالی لايعلم حدوث الحوادث إلاعند وقوعبا » فقال :كلهذه الآيات دالة على أنه تعالى إا 
انا عدون هذه ااا ا 

أجاب المتكلمونعنه: بأن الدلائل العقلية دلت عل أنه تعالى إعل الحوادث قبل وقوعها » قبت 
أن التخييرف العا محال الا أن اطلاق لفظ العلل علىالمعلوم والقدرة على المقدور مجاز مشهور » يقال 
هذا عل فلان والمراد معلومه > وهذه قدرة فلان والمراد مقدوره » فكل آبة يشعر ظاهرها 
بتجدد العم » فالمراد تجدد المعلوم . 

إذا عرفت هذا . فنقول : فى هذه الآية وجوه : أحدها : لظور الا ا ل الاو الله 6 
من الكافر . والثانى : ليعلم أولياء الله » فأضاف الى نفسه تفخما . و ثالثها : ليحك بالامتياز . وضع 
العلى مكان الحكم بالامتيازء لان المح بالامتياز لايمحصل إلابعد العلم . ورابعها : ليعل ذلك ,ا 
مہم ¥ كان يعم أنه سیقع» لآن الجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذى لم يوجد. 


قوله تعالی « و يتخذ منک شہداء» الآية ۱۷ 


(المسألة الرابعة) العلم قد يكون بحيث يكتى فيه بمفعول واحد . كا يقال : علمت زيداً » أى 
علدت ذاته وعرفته » وقد يفتةر إلى مفعولين »5 يقال : علمت زيداً كريماء والمراد منه فى هذه 
الآية هذا القسم N O‏ المفءول الثانى محذوف والتقدير : وليعل الله الذين آمنوا متميزين 
بالامان من غير » أىالحكيمة فى هذه المداولة أن يصيرالذين آهنوا متميزين عمن يدعى الايمان 
ببب صبرم وثياتهم على الالام » ويحتمل أن يكون العلم ههنا من القسم الأول » بمعنى معرفة 
الذات » والمعنى وليعلم الله الذين آمنوا لما يظهر من صيرهم على جهاد عدوهم ؛ أى ليعرفهم بأعيانهم 
إلا أن سبب حدوث هذا العلم ؛ وهو ظهور ااصبر حذف ههنا . 

أما قوله لإ ويتخذ منکم شبداء) فالمراد منه ذكرا لحكمة الثانية فى تلك المداولة » وفيه مسائل : 

المسألة الأول فهذه الآبة قولان : الأول : يتخذ منكيم شبداء على الناس بمساصدرمنهم 
ت رالا ان رر اشبداء عل الا منصب عال ودرجة عاله . واتاف؟ الراد 
لما بالشمادة . وذلك لان قوما منالمامين فاتهم يوم بدر » وكانوا يتمنونلقاء العدو 
وأن يكون لم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشبادة وأيضاً القرآن مماوء من 
تعظے حال الشهداء قال تعالى (و لاتحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله أموانابل أحياء عند رم ميرزقون) 
وقال (وجىء بالنبيين والشبداء) وقال (فأولئك مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين) فكانت هذه المتزلة هى المنزلة الثالشة لانبوة » وإذاكان كذلك فكان من جملة 

الفوائدالمطلوبة من تلك المداولة حصول هذا المنصب العظيم لبعض المؤمنين . 

: المسألة الثاني ة) احتج أعحابنا بهذه الآبة على أن جيم الحوادث بارادة الله تعالى فقالوا‎ ١ 
منصب الشهادة على ماذ كرتم » فان كان يمكن تحصيلما بدون تسليط الكفار على المؤمنين لم يبق‎ 
لحسن التعلل وجه , و إنكان لايمكن غينئذ يكون قتل الكفار للاؤمنين من لوازم تلك الشهادة:‎ 
سال تلك الشهادة للد مطلوباً له تعالل وجب أن بكرن ذلك القتل مظلوباً لله تغالى»‎ 7 
. وأيضا فةوله (ويتخذ منک تهداء) ص عل أن ماه حصلت تلك الشهادة هو من الله تعالى‎ 
: اك ل عل أن فعل العيد خلق الله تعال‎ 

(١‏ المسألة الثالثة) الشهداء جمع شيد كالكرماء والظرفاء » والمقتول منالسامين بسيف الكفار 
شميدآ » وفى تعايل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بن شميل : الشمداء أحياء لقوله (بلأحياء 
عند رمم يرزقون) تأرو احهم حية وقدحضرت دارالسلام » وأرواح غيرهم لاتشهدها » الثانى : 
قال ابن الانارى : لان الله تعالى وملائكته شبدوا له بالجنة » فالشهيد فعيل بمعنى مفعول» الثالث : 
قرا مدان لانم يشېدون ,بوم القيامة مع الانساء والصديقين » کا قال تعالى (لتكونوا شهداء 

لم اسل 


۸ قوله تعالل دأم حسم اا ادر 


2ه عم وترم ةوه له ترام 6س ناس ص ص ني اماه سا ەھ سسام ساسا 
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ا" لك م تمنون الموت من قبل أن كلوه فقد راتموه 
ے رو يورا ر 2 
وانتم تنظرون »۱٤۲«‏ 
عل الناس) الرابع : سموا شهداء لانم م قتلوا أدخلوا الجنة.بدليل أن الكفارم ماتوا أدخلوا النار 
بدليل قوله (أغرقوا فأدخلوا نارا) فكذاههنا يحب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله »کا 
مانو ا دخلوا الجنة. 

ثم قال تعالى لإا واه لاحب الظالمين ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : أى المش ركين , لقوله 
تعالى (إن ااشرك لظم عظم) وهر اعتراض بين بعض التعليل وبعض» وفيه وجوه: الأول : 
الله لاحب من ايكون اتا عل الامان صارا عل اها لقا ا زان ال 

“م قال لإ ولفحص الله الذين آمنوا) أى ليطهرهم من ذنومهم ويزياها عنهم » وا محص : ف اللغة 
التنقة » والق فى الاغة النقصان وقال المفضل 2 أن يقل الثىء كله د 00 0000 
ومنه قوله تعالى ( بمحق الله الربا) أى يستأصله . قال الزجاج : «حنى الآية أن الله تعالى جعل الأايام 
مداولة بين ال لمين والكافرين » فان حصلت الغلبة للكافرين عل الو مني ن كان المراد تمحي صذنوب 
المؤمنين 2 وان کانت الغلية للبو منين عل هؤلاء الكافرين كان اراد غ ار الكافرين و : 
فقابل بمحيص ال مؤمنين بمحق الكافرين » لان محيص هو لاء باهلاك ذنو هم نظير حق أوائنك 
باهلاك أنفسبم » وهذه مقابلة لطيفة فى المعنى . والاقرب أن المراد بالكافرينههناطائفة خصوصة 
ا ن حار بوا الرسول صل الله ع عليه وسل يوم أحد » وإنما قلنا ذلك لملنا بأنه تال 
م بمحق كل O‏ ¢ بل سر متهم اق على لوه وألله أل : 

قوله تعالى < أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم اه الذين جاهدوا منك ويعلم الصابرين 
5 اسم e‏ قل أن تلقوه فقد رأيتموه وأتم تك نتظرون» 

اعم أنه تعلم لما بين فى الآية الأولى الوجوه الى هى ا والمؤثرات فى مداولة الايام 
ذكرفى هذه الآية ماءوالسبب الاصل اذلك » فقال (أم <سبتم أن تدخلوا الجنة) بدون تحمل المشاق 
وفى الآية مسائل : 


(المسألة الأولى) أم : منقطعة » وتفسير كونها «نقطعةتقسدمفى سورة البقرة . قال أبومم 
(أم حسيم ) إنه نبى وقع بحر ف الاستفهام الذى ,أ للتبكيت . وتلخيصه : لاتحسبوا أن تدخاوا 
الجنة ولم يقع منك الجهادء وهو كقوله (أل أحسب الناس أت يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
رن واف نم الكلام ر «أم» الیش ا تأواى 56 لمهم واقعة بين ضريين رشك 
فى أحدهما لابعينه , بةولون : أزيداً ضربت أم عمرواً . مع ةن وقوع الضرب بأ<دهما ٠‏ قال : 
ر عاد العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام تو کید » ذلما قال (ولاتم:وا و لاتحزنوا) كا نقال : 
أفتعلدون أن ذلك ياتؤ مون به » أمتحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصيرء وإنما استبعد 
هذا لان الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة » وأو جب الصير على تحمل متاعما؛ و بينوجوه 
الصا فما فى الدين وف الدنياء فلماكان كذلك ؛ هن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة 
مع إهمال هذه الطاعة . 

(المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : إذا قيل فعلفلان ء جو ابه أنه لم يفعل » وإذا قبل قدفعل فلان › 
فجوابه لما يفعل . لاله لا أ كد فى جانب الثبوت بقد . لاجرم أ كدف جانب الث بكامة «لما» 

(المسألة لثالثة 4 ظاهرالآية يدل على وقوع الننى على العلل » والمراد وقوعه على تفى المعاوم ‏ 
والتقدير : أم حسلتم أن تدخلوا الجنة ولما يصدر الجهاد عن رەن العلم متعاق بالمعلوم » 
كا هو عليه » فليا حصلت هذه المطابقة لاجرم . حسن إقامة كل واحد منهما مقام الآخر. وتمام 
الكلام فيه قل تقدم . 

أماقوله لإويعام الصابرين) فاع أنه قرأ الحسن (ويعل 00 بالجرم عطفا على (ولما يعم 
0 21 قاض أن . ر هذه الواو تی واو الصررف , كقرلك: لاتا كل السمك 
وتشرباللبن » أى لاتجمع بينهماء وكذا ههنا المراد أن دخول ال جنة وترك الصابرة عل الجهاد مما 
لايجتمعان » وقرأ أبوعمرو (ويعل) بالرفع على تقدير أن الواو لاحال . كانه قبل : ولما تجاهدوا 
1 أنتم E‏ 

واعل أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يحتمع مع سعادةالآخرة : فبقدرمايزداد أحدهما 
20017 2ك لان شخادة الدنا لا كل إلا اشتعال القلب يطلب الدنياء والسعادة فى 
الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ماسوى الله وامتلائه من حب الله ٠‏ وهذان الآامران 
ما لايجتمعان » فاهذا السر وقع ا ا ادف هذه الهم اجتاعبما , وأيضاً حب الله 
وحب الآخرة لاتم بالدعوى؛ فليس كلمن أقر دين الله كان صادقا . وللكن الفصل فيه تابط 


9 لا ل تلط 


7 رايعم بے رر كم 3 3 Oz o5‏ 
سے سر كه سا ره ساس هم اوس e‏ 2 لل سے ر يي ص وت سل سا شاه 
عل 2 دمن قاب 0 عقبيه مركي بطر اله شنا و 2 05 0 
2 


المكروهات والحوبات . فان الحب هوالذى لاينقص بالجفاء 00 بالوفاء » فان يوالب یل 
تسامط سات جاده ظهر 5 ذلك الحب اك م : فاهذه ا قال (أم اام أت ټدخلوا 
الجنة) بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليك الله بالجهاد وتشديد انحنة والله أعل : 

قوله تعالى وما مد إلا رسول قد خات من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقابتم علىأعقابم 
ومن ينقاب على عقبيه فان يضر الله ا وسيجزرى الله الشا کرین) وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النى صلى الله عليه وسلم 1 
TN‏ أصل الحل رانك ينتقلوا عن ذلك سواءكان الام شم أوعلهم » فلما وتفوا 
وحملوا على الكفار وهزموم وقتل على طلحة بن أنى طلحة صاحب لوائهم ٠‏ والزيير والمقداد 
ل الات أحابه فهزموا أباسفيان » ثم إن بءض القوم لما أن رأوا 
ازام امار بادر قوم من الرماة إلى الغدمة E‏ غاااك ت الأواياك صاحب ميمنة الكفارء 
فليا رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل فالمسلدين » ورى 
عبد الله بن ثيئة الحارتى رسول الله صل ايه عليه وس جر كين رياعيته وشج وجبه ؛ a‏ 
لد تله فذب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية م در CS‏ أحدحى قتله ان ةة فظن 
أنه قتل رسول الله صل الله عليه ولم » فقالقد قتلت مدا » وصرخصارخ ألاان مدا قد قتل » 
وكان الصارخ الشيطان. ففغا فى الناس خير قتله؛ فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عد الله بن أبى 
عد 8 انمق أنى ان .وال قوم من المنافقين لو كان نبا لا قفتا › ل» ارجعوا الىإخوانم 
والمديتكم تالأ النصير عم أنس بن مالك : : يأقوم أن كانقدقتل مد فازرب ممدحى لا موت 
وما تصنءون بالحياة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قاتلوا على «أقاتلعليه وموتواعلى مامات 
عليه , ثم قال : اللبمانىأعتذراليك ما يقول هؤلاء . ثم سل سيفه فقائل حتى قتل رحمه الله تعالى» 
ومر بعض الباجرين بأتصارى يتشحط فى دمه » فقال يافلان اشرت ان مدا قد قتل + نقالان 


قوله تعالى وأفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابك » الآية ۳۹ 


كان قد قتل فقد بلغ . قاتلوا على دینک ٠‏ ولا شجذلك الكافر وجه'لرسولصل الله عليه وسل 0 
رباعيته . احتملة طلحة بن ءيداه » ودافععنهأبوبكروعلى رضىالله عنهم ونفرآخرون معهم ؛ ثم 
ان الرسول صلٍالله عليه وسا كك ,يدول :الى عاد الله ی انحازت اليه طائفةمن أصتابه 
فلامبم على هز يتمم . فقالوا يارسول الله فديناك بابائنا وأمهاتناء أتانا خبر قتلك فاستولى اأرعب 
عل قلوينا فولينا مدرين » ومعتى الاية (وما مد الا رسول قد خلت من قبله الرسل) فسيخلو 
كاخلوا . وكا أن أتباعبم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوم » فيكم أنتتمسكوابدينه بعدخلوه» لان 
الغرض من بمثة الرسل تبليغ الرسالة والزام الحجة » لاوجودهم بين أظبر قومبم أبدا 

(المسألة اثثانية» قال أبو على : الرسو لجاء على ضربين . أحدهما : يرادبه المرسل ؛ والآخر 
اأرسالة؛ وههنا المرادبه المرسل بدليل وله (إنك لمن المرسلين) وقوله (ياأمها الرسول بلغ) وفعول 
ل ورك نار كب ولپ والرسول معن الرسالة كقولة: 

ل ر م دون 

ا نا نوك تال رانا رسولا ربك) ونذكره فى موضعه ان شاء الله تال 

ثم قال لفان مات أو قتل انقليتم على عقا » وفيه مسائل : 

المسألة الآولى) حرف الاستفهام دخل على الشرط وهو فا لقيقةداخل على الجزاء ‏ والمعنى 
أتنقلبون على أعقابكم ان مات د أو قتل » ونظيره قوله » دل زيد قائم » فأنت انما تستخير عن 
قيامه » الاانك أدخلت هل على الاسم والله أعل 

(المسألة الثانية € أنه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عايه السلام لايقتل قال (انك ميت وإنهم 
ميتون) وقال (والله يعصمك من الناس) وقال (ليظبره على الدين كله) فليس اقائل أن يقول :لما 
عل أنه لايقتل فلم قال أو قتل ؟ فان الجواب عنه من وجوه : الأول : أن صدق القضية الشرطية 
20 صدق جر أماءفانك تقول : ان كانت الجسة زوجاكانت منقسمة عتساويين» فالشرطة 
صادقة وج زآهاكاذبان » وقال تعالى (لو کان فما آلة الا الله افسدتا)فرذا حق مع أنه ليس فهما 
آل . وليس فهما فساد . فكذا هبنا . والثانى : ان هذا ورد على سبيل الالزام . فان موسى عليه 
السلام مات ولم ترجع أمته عن ذلك . والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام قتل وملايرجءون 
ودا هبنا . والثالث : ان الموت لايوجب رجوع الآمة عن د رجت 
أن لايو جب الرجوع عر ديه » لانه فارق بين اللأمرين » فلا رجع الى هذا ا مى كان المقصود منه 
ا ا ران 2 الدين وھموا بالارتداد, 


۲۲ قوله تعالى «وماكان نفس أن نموت إلاباذن اللهع الآية 


سے صر ست عه سثر سه له ° ص زص كين ت رص م نس ص 
ل الك رحن سين مۇ جلا ومن ر واب 


22 5 مس س ر و 7 صر سے ص 


الدزيا ر di‏ ا ومن برد واب ا E‏ وسنجزی الشاك رین ٤۵‏ 


(المسألة اثاكة) قوله (انقلبتم على أعقابک) أى صرتم كفارا بعد إعانك . يقال لكلمن عاد 
الى ماكان عليه : رجع وراءه وانقاب على عقبه وككص على عقبيه » وذلك أن المنافقينقالوا لضعفة 
المسلمين : ان كان حمد قتل فالحقوا بدینک > فال بءض الانصار : ان کان محمد قتل فان رب مد 
لم يقتل » فقاتلوا على ماقاتل عليه مد . وحاصل الكلام انه تعالى بين أن قتله لايوجب ضعا فى 
دينه بدليلين : الأول : بالقياس على موت سائر الانبياء وقتلبم . والثاتى : أن الحاجة الى الرسول 
لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة اليه » فلم يلرم من قتله فساد الدين والله أعلم . 

(المسا ألة الرابعة») لمر أن 0 : أن قوله (أفان كات أو قتل) شك وهو على الله 
تعالىلا جوز فانا تقول:المراد أنه سواء وقع هذاأوذاكفلاتاً ey‏ 

كم قال تعالى لا ومن ينقلب عل عقبيهفان يضر الله شيا ) وا لغرض منه آل لان کل 
عاقل يعلم ان الله تعالى لايضره كفر إلكافرين» بل المراد أنه لايضر الا نفسه » وهذايا إذا قال 
لخر اراك ل اكات ل من النى تأ به من الأاقعال لاض الا ل 0000007 
أنه ره ضررة عله فكذا ههنا.؟ م أتبع الوعيد بالوعد فال (وسيجزىالله الشا ا قاراد 
اوقت ی قالوب بعضهم تلك الهزية وم تفع الشيبة فى قاوب العلساء الاقوباء 

ن فهم شك روا الله على انهم على الامان وشدة تمسكوم په » فلا جرم مدحېم الله 


تعالى وله (وسيجزى اله الا کر ین ) وروی مد بن جرير الطبرى عن عل راض اله ا 
قال : المراد بقوله ( و" جری الله الغا كررين) أو بكر واا وروی عه أنه فال 71 ٠‏ 
اشا كرين وهو من أحباء الله و الله أعلم بالصواب . 

قوله تعالى لا وماکان للف أن عوت الا باذن الله كاا ي لار ر ة 
منها ومن برد ثوا الاخرة نؤته منها وسنجزى الشا كرين ) 

وفيه مسائل : 

(إالمسأله الأول فى كيفبة تعلق هذه الآبة مما قبلبا وجوه : الأول : أن الممافقينأرجذوا 
3 مدا صلى الله عليه وا قدقتل؛ فاته تعالىيقول: انه لامو ت نفس الا باذن الله وقضائه و قدره» 


توله تفال ور ماکان لافس أن تموت الاباذن اشع الآية م 
فكان قتله مثل موته فى أنه لا حصل الافى الوقت المقدر المعين . فكيا أنه لومات فى داره لم يدل 
ذلك عل فساد دينه » فكذا اذا قل وجب أن لايؤثرذلك ففساد دينه » والمقصود منه أبطال قول 
المناققين لضعفة المسلمين انه لا قتل مد فار جعوا الى ما كنم انان أن كون 
المراد حريض السلمين على الجباد بإعلامهم أن الحذرلايدفع‌القدر » وان أحداً لايموت قب لالاجل 
وإذا جاء الاجل لايندفع ل ل لحن رارف اتات نكرت ارد 
حفظ الله للرسول صل الله عليهوس ل و تخليصه من تلكالمعركة الذوفة , فان تل كالوافعةمايق سيب من 
لك ارق ل فیا ولكن لما كان الله تعالى حافظاً وناصراً ماضره عىء من ذلك 
وفيه تنبيه على أن أصعابه قصروا فى الذب عنه . والرابع : وماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله 
د رجاف من ارجف ۽وت النى صل الله عليه وسل ما حدق ذلك فيه أو يعين فى تقوية 
الكفر » بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله . الخامس : أن المقصود منه الجواب عما قال 
المنافقون ؛ فان الصحابة لمارجعوا وقد قتل منم من قتل قالوا : لوكانوأ عندنا ماماتوا وها قتلواء 
فاخيرالله تعالىان الموت والةتل كلاهما لايكونان الاباذن الله وحضور اللاجل واللهأعلم N‏ 

(المسألة الثانية) اخ فوا فى تفسير الاذن على أقوال : الأول : أن يكون الاذن هو الامر 
وهو قول أنى مل . وال معنى أن الله تعالىيأمر ملكا )وت بض الارواحفلايموت أحدإلامبذاالامر 
الثانى »ان اراد منهذا الاذن ماهوا هراد بقوله (اتما قولنا لثىء اذا أردناه أن تقول له كن 
0 والراد من هذا الاس انما هوالكوين والتخلق والاجاد لانه لابتدرعل|اوتوالحاة 
انه ال تاذن اراد : أن تسا لن نمرت العا أماتها الله تعالى . اثثالت:أن يكو نالاذن 
هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقبر والاجبار . وبه فسرقولهتعالى (ومام بضارين به م نأحد 
الا باذن الله) أى بتخليته فانه تعالى قادر على المنع من ذلك بالقمر » فيكون المعنى : ماكا نلنف سأن 
نموت الا باذن الله تخل الله بين القاتل والمقتول . ولكنه تعالى حفظ نبيه ويجعل هن بين بديه 
ومن خلفه رصدا ليتم على يديه بلاغ ماأرسله به » ولاخ بين أحد و بين قتله حتى ينتهى الىالاجل 
الذى كتبه الله له » فلا تتكسروا بعد ذلك فى غزواتک بأن يرجف مرجف أن مدا قد قتل.الرابع: 
أن يكون الاذن بمعنى الل دان نفسا لن تموت إلا فى الوقت الذى عل الله موتما فيه » واذا 
جاء ذلك الوقت لزم الموت »ا قال (فاذاجاء أجاهم لايستأخرون ساعة ولا يتقدمون) الخامس: 
قال ان عباس : الاذن دو قضاء الله وقدره » فانه لاحدث شىء إلا مشيئته وارادته فيجعل ذلك 
على سبيل القثيل »كانه فعل لا ينبغى لاحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 


۲٤‏ قوله تعالى «ومنيرد واب الدنيا نوته منها» الأية 
ب المسألة الثاللة ¢ قال الاخةش والزجاج : اللام فى (وماكان لنفس) معناها الننى » والتقد 
وما كانت نفس لوت الا باذن أله . 
( المسألة الرأبعة دلت الاية ع Ns‏ ا انر ال ال ممتنع . 
0 تعالى لإ 00 مجلا فيه مسائل : 
المألة الأ ولى> قوله (كتابا مؤجلا) منصوب بفعل دل عليه ماقبله فار قوله(و ما كان لنفس 
أن تموت إلا باذن اللّه) قام مقام أن يقال: كتب الله . فالتقدير كتب الله كتابا مؤجلا ونظيره 
قوله ( كتاب الله علیک) لان فى قوله (حرمت 5 أمباتكم) دلالة على انه كتب هذا التحريم 
عليكر ومثله: صنعالله » ووعد الله وفطرة الله . وصبغة الله . 
((المسألة الثانية» المراد بالكتاب المؤجل الكتابالمشتمل على الآجالء ويقال: انه هواللوح 
CEE‏ تعالى قال للقلم دا كتب فكتب ما هوكائن الىيوم القيامة» 
واعلل أن جميع الجوادث لابد أن تكون معلومة نله تعالى » وجميع حوادث هذا العالهمنالخاق 
والرزق والأجل واسعادة والشقاوة لابد وأن تكون مكتوبة فى اللوح الحفوظ » فاو وقعت 
بخلاف عل الله لانقلبعلمه جهلا؛ ولانقاب ذلك الكتاب كذبا » وكلذلكعال » وإذاكانالأءر 
كذلك ثبت أن الكل قضاء الله وقدره .وقد ذكر بعض العلياء هذا المعى فق مس دا 
5 أ كدمحديث! 'صادق المصدوق . وبالحديث المشهور من وله عليه يه السلام وج آدم موسى» قال 
القاضى : أما الأجل والرزق فهما مضافان الى الله . وأما الكفر والفسق والابمان والطاعة فكل 
ذلك «ضاف الى العبد » فاذا كتب تعالى ذلك فاتما يكتب بعلمه من اختيار العبد . وذلك لاخرج 
العبد من أن يكون هو المذموم أو المددوح 
واء! أنهماكانهن حق القاضى أن يتغافل عن موضع الاشكال » وذلكلانا تقول: إذا علم الله 
CE NN‏ فى اللوح ا محفوظ منه الكذر ‏ فلو أتى بالامان لكان ذلك جمعا بين 
المتناقضين » لآن العلم بالكفر والخبر الصدق عن اللكفر مع عدم الكفر جع بين النقيضين وهو 
حال . وإذاكان موضع الالزام هو هذا فأتى ينفعه الفرار من ذلك الى الكلمات اللاجنبية عر 
هذا الالزام 
وأما قوله تعالى ومن برد ثواب الدنيا نوته منبا ومن برد ثواب الآخرة نوته منها 
وسنجزى الشا کرین ) 


فاع أن الذين حضروا 0 ا6ا فر بهينء مم من رید الدنا 0 وم من بر بد الأخرة 


قوله تعالى TT‏ قاتل معه رون الآية f‏ 


ری سے لدا سے سرس سر دی سے ا 


0 38 ود ن تی قا تلمعه د كثير کا وهنوا 5 اصا مم ف سيل الله 


ع ص ص ا ع مك كه 2 
و ا ضعفوأ 0 استكائوا والله حب ار C112‏ 


هه سے سے 


کا ذكره لله تعالى فا بعد من هذه السورة » فالذين حضروا القتال للدنا ؛ مالذين حضروا لطلب 

ا ا ا مرا والذن < ضروا للدن :فاد أن ا 
ثم أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن من طلب الدنيا لابد وأن يصل الى بعض «قصوده ومن طلب 
الآخرة فكذلك ٠‏ وتقريره قوله عليه السلام «إنما الأعال بالنيات» الى آخر الحديث 

واعل أن هذه الآبة وان وردت فى الجهاد خاصةء لكنها عامةفىجميع الأعمال» وذلك لان 
المؤثر فى جلب الثواب. والمقابالمقصود والدواعى لا ظواهر الأعمال ‏ فان من وضع الجمةعل 
أ ف خلاة الظبر و الشمس #دأمه › فان قصد ,ذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من 
أعظم دعام الاسلام » وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم اكير وروی او 
هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقائل فى سبيل الله فى ماذا قتلت فقول 
ف سباك فقاتت حتى قتلت فقول تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان عارب 
وقد قيل ذلك» ثم ان الله تعالى يأمر به الى النار 

قوله عز وجل وکا ين من نی قاتل معه ريون كثير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله 
وماضعذوا وما استكانوا والته حب الصابرين ) 

واعلر أنه تعالى من تمام تأديه قال للمنوزمين يوم أحد : إن لك بال نيباء المتقدمين وأتباعهم 
أسوة حسنةء فلءا كانت طريقة أتباع الأانيياء المتقدمين الصبر على الجباد وترك الفرار» فكيف يلبق 
بک هذا الفرار والانبزام . وف الآية مسائل 

١‏ المسألة الأولى)» قرأ ابن كثير «وكائن» على وزرتف كاعن مدوداً ٠هموزا‏ فما . وقرأ 
ف ره اة قرش . ومن اللغة الأول قول جرر: 

بالا باطح من صدیقق برای لوأديب هو المصاب 

وأنشد المفضل : وكائن ترى فى الى من ذى قرابة . 

(المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو (قتل معه) والباقون (قاتل )٠١١‏ فمل القراءة 
الأولى يكون المعنى أن كثيرا من الانبياء قتلوا والذين بقوا بعدم ماوهنوا فى دينهم » بل استمروا 


»٩  رخف‎ 2 


2 فوله تعالى دوكا بن هن نی قاتل معه رييون» الآية 

على جهاد عدوهم ونصرة دينهم » فكان ينبغى أن يكون حالك ياأمة عمد هكذا . قالالقفالرحه 
الله : والوقف عل هذا التأويل على قوله (قنل) وقوله (معه ریون) حال بمعنى قل حال ما كان 
معه رييون » أو يكون على معنى التقديم والتأخير ٠‏ أى وكين من نی معه رييون كثيرقتل 
فا وهن الربيون على كرتم > وفيه وجه آخر » وهو أن يكون المعنى وكين من نى قتل 
من کان معه وعلى دينه ريون كثير فا ضعف الباقورن ولا استكانوا لقتل قتل 
من إخوانهم » بل مضوا على جهاد عدوم » فقد كان ينبغى أن يكرن حالكم كذلك » 
وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكانة ما جى لار الا س 
كنم امه مم » وقد قال تعالى (أنان E‏ و فقتل أ: تقلع عا لى أعقابم) قيجب أن عون انار 
قتل سائر الأنبياء لاقتالهر ؛ ET‏ (قاتل معه) فالمعنى: ومن نى قاتل معه العدد الكثير من أصحابه 
وأضاء مم من عدوم قرح فا وهنو Î‏ ہم إا هو فى سبيل الله وطاعته وإقامةدينه 
ار يله E us N SO‏ القراءة ان المراد 
من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النى صلل الله عليه وسل ف القتال :فوج أن ر ر ا ۳ 
هو اقتال . وأيضا روى عن سعيد بن جبير أنه قال : ما معنا بنى قتل فى القتال 

لإا لمسألة الثالثة» قال الواحدى رحمه الله : أجمعوا على أنمعى دكا ei‏ راصي" 
لعدد الآنبياء الذين هذه صفتهم » ونظيره قوله (فكا ين من قرية أهلكناها . وان منقرية أمليت 
لا) والكاف فى «كاين» كاف التشبيه دخلت على «أى» الى هى للاستفہام کا دخلت على «ذا» 
من « كذاء و.«أن» من كأنء ولا مدى للتعيه فيه عاد لل يل كلا ران 
لى عليه كذا وكذا: معناهلى عليه عددها ٠‏ فلا معنى للتشييه . الا أنها زيادة لازمة لا جوز حذفبا . 
واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة فى الخط إلا فى هذا الحرف خاصة . وكذا استعال هذه الكامة 
فصارت كلمة واحدة موضوعة لا كثر 

(المسألة الرابعة) قال صاحب الكشاف : الربيون الربانيون » وقرىء بالحركات اثلاث 
والفتح على القياس ؛ والضم والكسر من تغييرات النسب . وحك الواحدى عن الفراء أنه قال : 
الربيون: الأولون » وقالالزجاج : م الاعات الكثيرة الواحدرب ء قال ابن قتيبة: أصلهمن الرية 
وهى اجماءة . يقال ربىكا نه نسب الى الرية . وقالالاخفش : الريونالذين؛عبدونالرب. وطعن 
فيه تعلب : وقال :كان حب أن يقال : ربى ليكون هنسوبا الى الرب » وأجاب من نمم الأخفش 
ول : العرب إذا نسيت شيا الى شىء غيرت حر كته 7 12ل ى فى ا إل ا 


قولەتعالى دوهاكان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر اناء الآية ۲۷ 


52 2ه 


ا َم | لاك لارا اغفر 0 وبا إسراشاق أ أونبت 


وس صم 


أقدامنا اا عل القوم الكافرين »4۷ 


ودهرى فى النسبة الى الدهر » وقال ابن زيد : الربانيون الامة والولاة » والريون الرعية وم 
رن الى الرت 

واعل أنه تعالى مدح هو لاء الر بين بنوعين : أولا بصفات الن » وثانيا بصفات الائات 
أما المدح بصفات التق فبو قوله تعالى (فا وهنوا لا أصامم فى سييل الله وما ضعفوا 

وما استكانوا) ولابد من الفرق بين هذه الامور الثلاثة , قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قتل النى وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو » وهذا تعريض ما 0 مهم من الوهن 
ا غد الارجاقشتل رسو » و بضعفبم عند ذلك ر ا ستكا نم 

ا راان عد اله ن ان . وطلب الأآمان من 1 ن 
ويحتمل أيضا أن يفسر الوهن باستيلاء ا لوف عليهم » و E‏ يضعف إيمانهم » وتقع 
الشكوك والشيهات ف قلوبہم» والاستكانة هی الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم؛ وفيه وجهثالث 
وهر أن الور ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال القوة واقدرة بالجسم » 
والاستكانة هى إظهار ذلك العجر وذلك الضعف » وكلهذه الو جوه حسنة محتملة » قال الواحدى 
الاستكانة الخضوع: وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به مايريد . 

ثم قال تعالى لإ واله يحب الصابرين) والمنى أن من صبرعلى تحمل الشدائد فى طريق الله وم 
يظهر الجزع والعجز والملع فان التهبحبه . وحبة الله تعالى للعبد عبارةعن إرادة | كرامه واعزازه 
وتعظيمه؛ والحم لهبالثواب وال جنةء وذلك نهاية المطلوب . 

ثم انه تعالى أتبع ذلك بأن مدحمم بصفات الثبوت فقال : 

لاوما كان قوم ال اعم 1 د ا وإ رادا ی آنا وثيت أقدامنا وانصرنا 
على القوم لکازی) وفيه نان 

(المسألة الاأولى) قوله (وثبت أقدامنا) يدل على أن فعل العبد خاق الله تعالى » والمعتزلة 
م8 فيل لاف 

EHED:‏ بين ءال ىأ نهم كانو أمستعدين عند ذلك 'تصبر و التجلدبالدعاءوالتضرع ااب 


۲۸ قوله ا الله واب الدنا 11 > 


م e‏ 
ا م أله وات 1 0 واب الآخرة yy‏ 


سے سل سے سے سے 


الامداد والاعانة من الله والغرض منه أن يقتدى بهم e TT‏ ا 
وسم ¢ فان EE‏ ق تحصيل مهماته على نفسه ڏل ومن اعتصم بالله فاز بالمطلوب ¢ قال القاذى : 
ا قدمواقرطم (ربنا اغفر لناذنونا و إسرافنا فى أا لا نه تداق ا 0 
ذاذا لم تحصل النصرة وظبر ا ا العدو > دل ذلك ظاهرا عل صدور ذلب و تقصير 5 
المؤمنين ؛ فابذا ا لمعى يجب عليهم تقدمااتوية والاستغفار على طلباانصرة. فبين تعالى أ نهم بدو ابالتوية 
عن کل المعاصى و بقوله (رنا اغفرلنا ذنوينا) فدخلفيه كل الذنوب» سواء كانت من الصغائر 
أو من الكبائر » ثم انبم خصوا الذنوب العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذاكلعظمما وعظمعقابما 
وهو المراد من قوله (وإسرافنا فى أمرنا) لان الاسراف فى كل شیء هو الافراط فيه » قال تعالى 
(ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم) وقال (فلا يسرف فالقتل) وقال( كوا واشربواولاتسرةوا) 
ويقال: فلانمسرف اذا كان مكثرا فى النفقة وغيرها ء ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوا ربهم أن 
يثبت أقدامہم» وذلك بازالة الخوف عن قاوبهم » وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورم » ثم سألوا 
لعل ذلك أن a‏ على القوم‌الكافرينء لان هده النصرة لابدفہامن أمورزائدةعلىئيات أقداممم؛ 
وهو کالرعب الذى ياقيه فقلومهم؛ واحداث ية أوأرضية تو جب انهزامبم؛مثلهبوب 
رياح تثير الغار ف وجوه بم ١‏ ار 0 : فى موضع وفوفهم »ثم قالالقاضی: هذا 
من الله تعالى فى كفيه الطلب بالادعية عند ال کک TT NEN‏ 
ثم قال تعالى اام اله واب الدنيا وحسنثواب الآخرة والله يحب الحسنين ) 
واعل أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فالصبر» وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضا ماضمن هم 
لإا لمسألة الاولى) قوله (فاتاهم الله) يقتضى أنه تعالى أعطاهم الارن ارا ا 
النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء اميل » وانتمراح الصدر بنور الا ان‌وزوالظلبات الشات 
ا فارة المداص ار ا قات ,أا ثواب الآخرة فلا شك أنه هو الجنة ودافيها من الممافع واالذات 
رأ اع السرور والتعظي ؛ وذلك غير حاصل فى الخال » فيكون المراد أنه تعالى حك لهم تحصولها 
ف الأخرة 3 فأقامحكم ايله إذاالك مقام نفس الحصول 5 ان الكذب ق وعد ألله ا ف عدله 
ا و حمل وله (فاناهم ) عل ا دو تبمعل قياس قو له (أى 1 ر الله) أي LL‏ الله . قال 


قوله تعالى «والله عب الحسنين » الآنة ۲۹ 
القاضى: و لامتنع أن تكون هذه الآية ختصة بالشبداء » وقدأخبر الله تعالى عن ب«ضبم أنهم أحياء 
عند ربهميرزقون» 0 ل كال فى حال ارال هذه الاه 

کان قد آتام حسن ثواب الآخرة فى جنان السماء 
(المسألة الثاني ة> خص تعالى ثواب الآخرة بال نتنبيها على جلالةثوامم. وذلكلان "واب 
الآخرة كله فى غاية امسن فا خصه الله بانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف رکون حسنه »ولم 
يصف ثواب الدنيا بذلك لقلا وامتزاجبا بأاضار و كوا منقطعة زائلة »قال القفال رحمه الله 
0 أن كرون ال در اسن كقوله زوةواوا للناس حسنا) أىحسناء والغرض منه المالعة 
ل.:ة لكونما عظيمة ف الین صارت نفس الحسن» 5 قال: فلان جود 
وكرم » إذاكان فى غاية الجود والكرم والله عل 
(المسألة الثالثة» قال فيا تقدم (ومن برد ثواب الدنيا توته منها ومن يرد ثواب الآخرةنؤته 
منها) فذكر لفظة «من» الدالة على ااتبعيض ذقالفى هذهالاية (فآتاهم اللهثواب!لدنيا وحسنثواب 
الآخرة) ولم يذ كر كامةدمن» والفرق: ان الذين ريدون ثواب الآخرة انما اشتغاوا بالعبودية 
لطلب‌الثواب» فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة > وأما المذكورونفهذه الآية فانهم لم يذكروا 
فى أنفسهم الا الذنبوالةصورء وهو المراد من قوله (اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا) ول يروا 
التدبير والنصرةوالاعانة الامنرمهم. وهوا مر ادبةوله (وثيت أقدامناوا نصرناعل القوم االكافرين) 
فكان مقام هو لاء فى العبودية فى غاية الكال › فلاجرم أوائكفازوا ببعضالثواب» وهؤلاءنازوا 
0 واا أو لتك أرادوا الثواب. وهؤلاء ماأرادوأ الثواب. وإنما أرادوا خدمة مولام 
فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطو ا ليع أن كل من أقبل عل خدمة الله أقبل على خدمته 
ا وی الله 
ثم قال لإا والته حب الح نين ) وفه دقيقة لطيفة وهى أن هؤلاء اعترفوا بكو ن م مسيئين حيث 
ا اغمر لا ذنونا واسرافتافى أمرنا) فلا اعترفوا بذلك ماھ الله ڪسنين » کان ألله 
تعالى يقول طم : 
درك باساءتك ورك فاا أصفك بالاحسانو أجعاك حبيبا لنفسى؛ حى تلم أنهلاسبيل 
للعبد الى الوصول الى حضرة التهالا باظبارالذلةوالمسكنةوالعجر . وأيضا : انهملا أرادوا الاقدام 
على الماد طلبوا تثبيت أقدامهم فى دينه وفصرتمهم علي العدو من الله تعالى » فعند ذلك ماهم 
بامحسنين » وهذا يدل على أن العبد لامكنه الاتيان بالفعل الحسن »الا اذا أعطاه الله ذلك الفعل 


_ قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا إن تطيعوا الذينكفرواءالآية‎ ۳٠ 


1 الذي 3 إن تطيعوا لذبن فر e‏ عا اعا بكم فيو | 
در ماه 2 و ا 


رن »۹ | بل ™ مو ولا كم وهو حبر التاصر ن o0»‏ 


الحسن وأعانه عليه » ثم إنه تعالى قال (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) وقال(اللذينأح:وا 
الحسنى وزيادة) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعط الفعل الحسن للعبد ء ثم انه يثييه عليه 
ليعل العبد ان الكل من الله وباعانة الله 

قوله تعالى لإ ياأيها الین آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ردوگ على أعقابم ا 
بل الله مولا ک رھ عي الناصرين € 

واعل أن هذه الآية من ام الكلام الأول ؛ وذلك لان اللكفار لما أرجموا أنالنىصل 
لله عليه وسلم قد قتل . ودعا المنافةون بعض ضحفة المسلمين الى الكفر » منع الله المسلمين ذه 
الآية عن الالتفات الى كلام أو لتك المنافقين . فقال (ياأمها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا) 
و الآية E‏ 

(المسألة الآولى»قيل (انتطيعوا الذين كفروا)المراد أبوسفيان. فانه کان كبيرااتموم فىذلك 
اليوم »قال ااسدى : اراد أبو فيان لانه كان شجرة الفتن > وقال اخرون :اا 72 00001 
وأتباعه من النافقين » وهم الذين ألقوا الشببات فى قلوب الضعفة وقالوا لو كان عمد رسول الله 
ماوقعت له هذه الواقعة؛ وهاهو رجل كسائرالناس؛ يوها له ويوهاعليه. فارجعو الى دینک الذى 
كنم فيه . وقالآخرون: المراد الود لآنه كان بالمدينةقوم منالمرود. وكانوا ياققون الشببةىقاوب 
السلمين» ولاساعند وقوعهذهالواقعة» والأقر ب أنه يتناو لكل الكفار, لآناللفظعام و خصو ص 
السبب لابمنع من عموم الافظ 

(المألة الثانية4 قوله (ان تطيعوا الذين كفروا) لايمكن له على طاعتهم فى كلما يقولونه 
| دس التخصص فقيل : أن تطبعو 2 فا أمروك به يوم أحد من ترك الاسلام » وقيل : أن 
تطيدوهم ف کل ما يأمروتك من اا 5 فى المشورة ء وقيل فى ترك امحاربة وهو قوم 
(لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا) 

ثم قال ل یردوک على آعتابک) يعنى يرد الى الكفر بعد الابمان ,لان قول قوم فى 
اللأغرة الى الك دنر 


ره مر عام ندەن 


سنق فى قلوب الد E‏ شرکوا باله ما ل يرل به 


سے سے 


2 22-2 سے اص 


ء١د أ وماوآم الثار وبس متْوَى الظالمين‎ GL 


م قال لإ فتنقابوا خاسرين» 

واعلم أن الافظ لما كان عاما وجب أن يدخل فيهخسران الدنيا والآخرة » أما خسران الدنيا 
لظا ع الا فى الدنا الانقياد لدو والتذلل له وإظهار الؤاجة الله . وأما 
خسران الآخرة فالحرم'ن عن الثواب المؤيد والوقوع فى العقاب الخد . 

ثم قال تعالى لإ بل الله مولاک وهو خير الناصرين» والمعنى آنك إنما تطيعون الكفار 
لينصر وم ويعياوك على مطالبكم وهذا جهل » لانهم عاجزون متحيرون . والعاقل يطلب النصرة 
من اللهتعالى» لآندهو الذى ينصرى على العدو ويدفع عنم كيده . ثم بين أنه خير الناصرين » ولو لم 
يكن المراد بقوله («ولا؟ وهو خير ااناصرين) النصرة ؛ لإيصحأن ينبعه ببذا القول؛ وإنما كان 
ر الناصرين لر جوه: الأول : أنه تعالى هو القادرعلى نصرتك فى كل ماتريد والعالم الذى 
لا خن عليه دعاؤك وتضرعك ؛ والكرم الذى لايبخل فى حوده» ونصرة العبيد بعضهم لبعض 
205 20 فى 5 هذه الو جوه > والثاى : أنه ينضرك ف الدناو الآخرة. وغيره ليس كذإك» 
و الثالت : أنه ينص رك قبل-ؤالك ومعرقتك بالحاجة »كا قال (قلمن يكلؤ ك بالليل والنهار) وغيره 
ا كذلك. 

واعل أن قوله (وهو خير الناصرين) ظاهره يقتضى أن يكون من جنس سائر الناصرين وهو 
منزه عن ذلك » لكنه ورد الكلام على حسب تعارنهم كةوله (وهو أهون عليه) 

قوله تعالى ل سناق فى قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا باه مالم لايل 

ومأواهم النار وبس مثوى الظالمين) 

اعم أن هذه الآية من مام ماتقدمذكره الل 52 وها كثيرة فى الترغيب فالجباد 
وعدم البالاة بالكفار » ومن جملته! ماذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلق الخوف فى قلوب الكفار, 
ولاشك أن ذلك ما يوجب استيلاء المسلمين لمم » وف الآية مسائل : 

(المسألة الاول) اختلفوا فى أن هذا الوعد هل هو مختص بوم أحد» أو هو عام فى جميع 
اللاوقات ؟ قال كثير من المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم » وذلك لان جميع الآيات المتقدمة[ما 


۳٣‏ نواه تعال دوعا اشر كرا اا د 

وردت فى هذه الواقعة . ثم القائلون ذا القول ذكروا فى كيفية إلقاء الرعب فى قلوب المشر كين 
فى هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفار !ا استولوا على المسامين وهزموهم أوقع الله الرعب 
فى قلو بهم . فتركوهم وفروا منهم من غير سبب » حى روى أن أباسفيان صعد الجلى » وقال : أين 
ابن أى كبشة » وأن ابن أف قحاة »وأ أن الطاب اا 
تجاسر أبوسفيان على النزول من ال جبل والذهاب إلمم » واثانى : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة . 
فلاكانوا فى بض الطريق قالوا ماصنعنا شيا » قتلنا الا كثرين منهم » ثم تركناهم 5 
ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فليا عزموا على ذلك ألق الله الرعب فى قاوبهم 

إوااقول الثانى) أن هذا الوعد غير مختص بيوم أحد » بل هو عام . قال القفال ره الله : 
كانه قبل انه وان وقعت لك هذه الواقعة فى يوم أحد إلا أن الله تعالى سيلق الرعب منك بعد 
ذلك فى قلوب الكافرين حى يقهر اللكفار » ويظهر دينك على سائر الأآديان . وقد فعل الله ذلك 
حتى صار دين الاسلام قاهرا بميع الآديان والملل » ونظير هذه الآية قوله عليه ااسلام «نصرت 
بار عب مسيرة شهر» 

(المسألة الثانية) قرأ ابن عام والكسالى (الرعب) يضم الین والباقون بتخفيفها فق كل 
القرآن ؛ قال الواحدى : هما لغتان » يقال رعبته رعبا ورعبا وهو مرعوب؛ و>وز أن يكون 
أرقف مصدر ا و أسم منه . 

(المسألة الثالشة» الرعب : الخوف الذى بحصل فى القلب » وأصل الرعب الملء . يقال سيل 
راعب إذاملاً الآودية والاممار. وما سى اافزع رعبا لآنه ءا القلب خوذا 

(المسألة الرابعة) ظادر قوله (سناق فى قلوب الذين كفروا الرعب) يقتضى وقوع الرعب 
فى جميع الكفار » فذهب بعض العلباء إلى اجراء هذا العموم على ظاهره؛ لانه لا أحد يخالف دين 
الاسلام إلا وف قلبه ضرب من الرعب من الامين » إها فى الحرب » وإما عند انحاجة . 

وقوله تعالى © نلق فى قلوب الذين كفروا الرعب) لايقتضى وقوع جميع أنواع الرعب 
فى قلوب الكفار » إما يقتضى وقوع هذه الحقيقة فى قلومم من بعضالوجوه ؛ وذهب جع من 
ا ا 

أما قوله لإا أشر كوا بالله) فاع أن «ما» مصدرية ء والمعنى : إسبب إشرا كهم بالله . 

واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هوأن الدعاء إا يصير فى محل الا جابة عند الاضطرار 
يا قال (أمن جيب المضطرإذا دعاه) ومناعتةدأن لله شريكا لم بحص لله الاضطارارء لآنه يقول : 


عادر «ولقد صدقك الله وعده» الآية 5 


Eg‏ رر ر 7ر7 رر ەر © سر هترم سس ساس وثرة 


و لقدصدة؟ ماله وعده إذ بحسو تیم باذنه حى إذا فشلتم وتنا ليك 


سے سے سے سے 


إن کان e e.‏ صر نیو إن لم حصل فى قلبهالاضطر ا الا 7 
النصرة.وإذالميحصل ذلكو جب أن بحصل الرعب وا لخو فف قلبه»فئبت أن الاشر اك باه يوج بالرعب 

أماقوله لإ مالم ينزل به ساطانا » ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الساطان ههنا هو الحجة والبرهان» وفى اشتقاقه وجوه : الأول : قال 
الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج » وقيسل للاأمراء سلاطين لانهم الذين بهم 
0297 اناس إل تصيل الحقوق . الثاق : أن السلظان فى اللغة كوا الحجة :و إتما قيل للا مير 
7 ناء أنه ذوالحجة . الثالك : فال الت : الساطان القدرة . لان أصل ناه من التسليط 
وعلى هذا ساطان الملك : قو ته وقدرته » ويسمى البرهان ساطاناً لقوته على دفع الباطل . الرابع : 
00000 انان کل شىء حدته» وهو مأخوة من !لاسا نالسليط» والسلاطة معنى الحدة . 

((المسألة الثانية) قوله (مالم ينزل به سلطانا) بوم أت فيه ساطانا إلا أن الله تعالى ماأنزله 
وما أظهره › إلاأن الجواب عنهأنهلو کان لانزل اللهيه ساطانا , فلا لم ينزل به سلطاناً وجب عدمه » 
وحاصلالكلام فيهمايةوله المتكلمون: أنهذانما لادليل عليه فم جز إثياته » ومنهم من يبالغ فيقول 
لادليلعايه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا الحرف على وحدانيةالصائع؛ فقاللاسبيل إلى اثبات 
الصانع إلا باحتياجامحدثات اليه » ويكى فى دفع هذه الحاجة اثبات الصانع الواحد » فا زاد عليه 
لاسبيل إلى اثاتهفلم جز اثباته . 

(المسألة الثالشة ) هذه الآية دالة على فساد التقليد ؛ وذلك لان الآية دالة على أن الشرك 
لادليل عليه؛ فو جب أن بكو نااةوليهباطلا . وهذا إمايصح إذاكان القولبائبات مالادليل عل ث.وته 
يكو نباطلاء فيلزم فاد القول بالتقليد . 

ثم قال تعالى (ومأوام انار( 

واعلٍ أنه تعالى بين أن أحوال هؤلاء المشركين فى الدنيا هو وقوع الوف فى قلومم » وبين 
أحواهم فى الآخرة » وهىأن مأواهم ومسكنمم النار . 

ثم قال لإ وباس مثوى الظالمين) المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسانومأواه؛ من قوم 
وی يثوىثوياء وجمع المثوى مثاوى . ش 

قوله تعالى لإ ولقد صدقک لك دە إد عدر نهم باذنه حى إذا فشلتم وتنازعتم فى اللاص 

دوه فخر- 4» 


0 تولهتعالى و لقد صد ألله وعده » الآأية 


6 سے سے سر ورن لد س وص 7 د ان ل 7 ل ل ل لوص ا يد 6 


30 مر 0 5 لاع مأتحبون منکم من 5-0 الدنہا لم من 


نس شر ته 2 امت #۸ ىم هترم سوس 3 م ع وثر واس ے2 0 


بريد ا صر م عنم لببتليسكم ولد is‏ وألله ذو فضل عل 


o20‏ ص 


الو منين Jo»‏ 


صر سے 


وعصيتم من بعد ما أراك تبون منک من يريد الدنيسا ومنكم من بريد الآخرة ثم صرفک عم 
ا ولقد عفا ع والله ذوفضل على الو منین ) 

اعلم أن اتصال هذه الآية ا قبلبا من وجوه : الول : أنه لمارجع رسول الله صلىالله عليه 
وسلم وأصابه إلى المدينة وقد أصام ما أصاءهم بأحد قال ناس من أصحابه : من أبن أصابنا هذا 
ل اال لله تعالى هذه الآية . الثانتى : قال بعضهم كان النى صل الله عايه 
وسل رأى ف المنام أنه يذ كيشا فصدق الله رؤياه بقتسل طلحة بن مان صاحب لواء المشركين 
بوم أحد > وقتسسل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله (ولقد صدقك الله وعده) يريد 
تصديق رؤيا الرس ول صل الله عليه وسل . اثالث ؛ جوزأن عون هذا ألو عد ما ك وفرآه ان 
(لىان تصبروا وتتقوا وبأتوک من فوره, هذا يمددم ربک) إلاأن هذاكان مشروطاً بشرط الصبر 
والتقوى . والرابع : جوز أن يكون هذا الوعد هو قوله (واينصرن الله من ينصره) إلا أن هذا 
أنضا مشروظ بشرط . والخامس : يوز أن يكون د دارع 2 يرا اسار 0 000000 
sS‏ انى صلى الله عليه وءلم قال للرماة «لاتبرحوا 
من هذا المكان ٠‏ فانا لانزال غالبين مادمتم فى هذا المكان» ااسابع : قال أبوملم :لما وعدهم الله 
فالا بة المتقدمة إلقاء الرعب فى تلو م أ كد ذلك ساد 0 ذهم منالوعد بالاصر فى واقعة 
نهدا وعدهم باانصرة خط أن نوأ ويصير م ط لاجرم ؛ » وق اله 
ل تروط وأعطاهم النصرة » فلا تركوا ااشرط لاجرم فام المشروط . 

إذا عرفت وجه انظ ا 

واا الأأولى» قال رادي رولت المد 0 الا 0 ل ا 
الوعد والوعيد. 

(المسألة الثانة > قد ذكرنا فى قصة أحد أن الى صل الله عليه وسار جعل أحدا خاف ظهره 


قوله تعالى «حى إذا فشاتم وتنازعتم TS‏ ۳۵ 
ف ارفاة غ الل وأمر هم i MD‏ 
للسلمين أو علمم » فليا أقبل المش ركون جعل الرماة برشقون نبلهم والباقون يضر بوم بالسيوف 
لون عل أثارهم يحسونبم » قال الليث : الحس : القتلالذريع » تسونهم : أى 
تقتلونهم قتلا كثيرا » قال أبوعبيد » والزجاج » وابن قتيبة : الحس : الاستتصال بالقتل » يقال : 
جراد محسوس . إذا قتله البرد . وسنة حسوس : إذا أتت على كل شىء ومعنى «نحسونهم» أى 
تستأصلونهم قتلا . قال أععاب الاشتقاق «حسه» إذا قتله لآنه أبطل حسه بالقتل »كا يقال : بيانه 
إذا أصاب بطنه » ورأسه » إذا أصاب رأسه . وقوله (باذنه) أى بعلمه » ومعنىالكلام أنه تعالى لما 
وعدم النصر بشرط التقوى والصبر عل الطاعة» فا دمتم ل ار وعده ونصرك على 
Kile‏ ؛ فليا تركتم الشرط وعصيتم 0 ربك لاجرم زالت تلك النصرة . 

سال لإحى إذا فشلتم وتنازعتم ف الأمروعصيت, من بعد ماأراكماتحبون)ففيهمسائل: 

١‏ المسألة الآ ولى» لقائل أن يقول ظاهر قوله (حتى إذا فشاتم) بمنزلة الشرط » ولابد له من 
الجواب فأين جوابه ؟ 

واعل أن للعلماء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس بشرط » بلالمعنى ‏ ولقدصدقك اللهرعده 
حتی إذا فشلم 0 قد نصرك ا منكم الفشل والتنازع » لانه تعالى كان إا 
وعدم بالنصرة بشرط التقوى والصبر علىالطاعةء فلما فشاوا وعصوا اتتبى النصر ‏ وعلى هذا 
القول تكو ن كلية «حتى» غابة بمعنى « إلى» فيكون معنى قوله (حتى إذا) إلى أن » أو إلى حين . 

( الطريق ااثانى) أن يساعد على أن قوله (حتى إذا فشاتم) شرط . وعلى هذا القول اختلفوا 
فى الجواب على وجوه : الأول : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف » والتقدير: <ىإذا فشلم 
وتتازعتم الاس وعصيتم من بعد ماأرام ما تحبون مع الله نصره » وما حسن حذف هذا 
الجواب لدلالة قوله (ولقد صدقكم الله وعده) عايه؛ ونظائره فى ااقرآر:_ كثيرة؛ قال تعالى (فان 
195 انی فقا ى الأرض أو سلا فى السماء فتأتهم بآبة) والتقدير: فافعلء ثم أسقط هذا 
الجواب لدلالة هذا اكلام عليه » وقال (أمن هو قانت آناء الليبل) والتقدير: أممن هر قانت كن 
لا بكون كذلك؟ 

لإالوجه الثانى وهو مذهب السكوفيين واختيارالفراء : أن جوابههوقوله(وعصبتم) والواو 
رائدة يم قال (فلا ألا وتله للجبين وناديناه) والمعنىناديناهء كذا ههناء الفشل والتنازع صار 


رحا للعصيان 3 فيكان التقدير حی إذا فشانم وتنازعم ۴ الام 000 فالواو زائدة »> و لعکں 


1 قوله تعالى «حى إذا فشلتم وتنازعتم فى الآمر» الاية 
من نصر هذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فجواب«حتى إذا» بدليل قولهتعالى 
2 إذا جاؤها ر فحت أروارها وقال لهم خزتتها) وااتقدير حى إذا جاؤها فتحت فم ll‏ 
فان قبل : إن فشانم وتنازعتم معصية , فاو جعانا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم كون أاشىء 
علة لنفسه وذلك فأسد . 
قلنا : المرادمنالعصيان ههنا خرو جهم عن ذلك المكان . ولاشك أن الفشل وا'تنازع هوالذى 
أب خروجبم عن ذلك المكان . فلل يازم تعليل الشىء بنفسه . 
واعلم أن البصريين إما لم يقبلوا هذا الجواب لان مذهبهم أنه لايحوز جعل الواو زائدة . 
١‏ الوجه الثالت فى الجواب) أن يقال تقديرالآية: حت إذا فشاتم وتنازءتم فى الام وعصيتم 
من يعد مأ أراكما تحبون» صر تم فر يقين» ie‏ منير يدالدنياء رمتكم من يريد الآخرة . 
فالجواب : هوقوله : صرتمفريقين » إلا أنه أسقط لان قوله (منكم من يريد الدنيا ومن من 
يريد الآخرة) يفيد فائدته ويؤدىمعناه. لآن كلمة «من» للتبعيض فبى تفيدهذا الانةسام؛ وهذا 
احتال خطر بالى . 
(الوجه الرابع ) قالأبو ملم: جواب قوله (حتى إذا فشلئم) هوقوله (صرةك عنهم)والتقدير 
حى إذا شام الام صرف عنهم ليبتايم وكامة «ثم» ههناكالساقطة وهذا الوجه فى غاية 
البعد. و أله أعل 
(المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر أهورا ثلاثة : أو هما : الفشل وهو الضعف » وقيل الفشل هو 
الجبن, وهذا باطل بدليل قوله تعالى (ولاتنازعوا فتفشلوا) أى فتضعفوا. لأنه لايليقبه أن يكون 
المعنى فتجبنوا . ثانا : التنازع فى الامر وفيه بحثان 
ل البحث الآول) المراد من التنازع انه عليه الصلاة وااسلام أمر الرماة بأن لايبر<وا عن 
مكانهم البتة . وجعل أمير هم عبد الله بن جبير ؛ فلسا ظهرالمشر كون أقبل الرماة عليهم بالرمى اللكثير 
<تى نمزم المشر كونء ثم ان الرماة رأوا نساء الاش ركين صعدن الجبل وكشفن عن سوقهن رث 
بدت خلاخيلين » فةالوا الغنيمة الغنيمة . فقالعبدالله : عهد الرسول الينا أنلانبرح عنهذاالمكان 
اع اعليه وذهبوا الى طلب الغنيمة؛ وبقى عبدالله مع طائفة قليلة دونااعشرةالى أن قتلبم المش ركون 
ف ذا هو نازع 
لإ البحثالثا ى قوله (فىالامر) فيه و جبان : الأول : أن الامرههنا بمعنى الشأن والقصة . أى 
تتازعتم فیا كنم ده ن راتاى 1101 الذى بضادهالئهي . والمعى: وتنازءم فاامرک 
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الرسول به من ملازمة ذلك المكان . وثالتها : وعصيتم من بعد ماأري ماتحبون . والمراد عصيتم 
برك ملازمة ذلك المكان. بق فى هذه الآية لات : الأول :لم قدم ذكر الفشل على ذكر 
التنازعو المحصية؟ 

والجواب : ان القوم ا ا هلوا ف اتم عزالثات 
طمعا فى الخنيمة »م E O TT‏ ا اا 
بطلب الغتيمة 

لإالسؤال الثاتى)» لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب بالافظ العام ؟ 

والجواب : هذا الافظ وان كازعاها الا أنه جاء المخصص بعده» وهو قوله(متكم من بريدالدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة) 

((السؤال الثالت ) ما الفائدة فى قوله (من بعد ماأراك ماعبون) 

والجواب عنه : أن المقصودمنهالتنبيهعلى عظم المعصيةء لآ نهملا شاهدوا أن الله تعالىأ كرهيم 
اناز الوعدكان من حقبم أن متنعوا عن المعصية . فلا أقدموا عليها لاجرم سلهم الله ذلك 
الا كرام وأذاقهم وبال أمر هم 

ثم قال تعالى لاثم صرفک عنهم ليبتليكم) LT‏ 
الاية » وذلك لآن صرفهم © كار 2 : نكت أضانه الى نفسه ؟ اما أححابنا فهذا الاشكال 
غير واردعلهم » لأنمذهمم أن الخير والشر بارادة الله وتخايقه » فعلى هذا قالوا معنىهذا اصرف 
أن الله تعالى رد المد مين عن السكفار » وألق اهز عة عاهموساط الكفار علمم » ودذا قولجمور 
00000 تالت المستزأة : هذا اتا ول غير جائر ويدل عليه القرآن وااعقل . أما القرآن ذهو قوله 
تعالى (ان الذين تولوا منک يوم التق اجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كدبوا) فأضافماكان 
منم الى فعل الشيطان » فكيف يضيفه بعد هذا الى نفسه؟ وأما المعقول فمو أنه تعالى عاتم على 
ذلك الانصراف » ولو كان ذلك بفعل الله لم جز معاتبة القوم عليه كا لاجوز معاتبتهم علىطوام 
وقصرهم وصتتهم ومرضمم . ثم عند هذا ذكروا وجوها من التأويل : الأول : قال ال جباى : ان 
الرماةكانوافريقين؛ بعضهم فارقوا المكان أولا لطلب الغناتم » و بعضهم بقواهناك . ثم دؤلاءالذين 
بقوا أحاط بهم العدو » فلو استمروا على المكت هناك لقتلهم اعدو من غير فائدة أصلا . فلبذا 
السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك الموضع الى موضع يتحرزون فيه عن العدو ‏ ألا ترى أنالنى 


۳۸ قوله تءالى دم صرف عنم ايبتليكر» الآ 
صلل الله عليه وسلم ذهب الى الجبل فى جماعة من أصعابه وتحصنوا به ولم يكونوا عصاة بذلك » فلا 
كان ذلك الانصراف جائزا أضافه الى نفسه بمعنى آنه کان بادره وإذنه » ثم قال (ليبتليكم) والمراد أنه 
تعالى لما صرفرم الى ذلك المكان وتحصنوا به أدرهم هناك بالجباد وا > 
شك أن الاقدام على الجباد بعد الانهزام » و بعد أن شاهدوا فىتللك المعركة قتل أقربائهم وأحبائهم 
هو من أعظم أنواع الابتلاء 

فان قبل : فعلى هذا التأو يل هؤلاء الذين صرفبم الله ع الكفار ماكانوا مذنين » فلم قال 
(واقد عفا عنكم) 

قلنا :الأ ية مشتملة عل ذكر من كان معذورا فى الانصراف ومن لم يكن اوم الذين بدؤا 
بالمرية فضوا وعصوا فقوله (ثم صرفك عنهم) راجع الال معذورين » لأن الآية لما اشتملت على 
قسمين وعلى حکین رجع کل S>‏ الى القسم الذى يليق به : ونظيره قول تعالى (ثاتى اثنين إذ هما 
فى الغار إذ يقوللصاحيه لاتحزن ان اللهمعنا فأنزل الله سكينته عليه) وااراد الذى قالله (لاغزن) 
وهو أبوبكر: لآنهكان خائفا قبل هذا اقول » فلا مع هذا سكن؛ ثمقال (وأيده يحنود لتروها) 
وعنى بذلك الرسول دون أوبكر . لآنه کان قد جرى ذكرهما جميعا . فهذا جملة ماذكره الجبائى 
فى هذا المقام 

لوالو جه ا'ثانى) ماذكرهأبو مسل الاصفباق؛ وهوان المراد من قوله ( ثم صرقك عنهم) أنه 
تعالىأزال ماكان فى قاوب الكفار من الرعب من المسلمين عقو بة منه على عصيانهم وف لهم + ثم 
قال (ليتيكم) أى ايجعل ذلك الصرف عة عليكم اتتوبوا الى الله وترجعوا اليه وتستغفروه فيا 
خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة » ثم أعليهم أنه تعالى قد عفا عنهم 

لوالو جه الثالت )قال 'الکمی (ثمصرفكرعنهم) بأن لم يأمر بمعاودتهم من فورم (ليبتليكم) 
بكثرة الانعام عليكم ادف عنم » فهذا ماقيل فى هذا الموضع والله أعلم . 

0 قال ل( واقد عفا عنک ‏ فظاهره يقتضى تقدم ذنب منهم . قالالقاضى : إن كان ذلك الذنب 
من الصغائر صح أن يصف نفسه بأنه عنما عنهم من غير توبة . وإنكان من باب الكبائر . فلابدمن 
إضمار توبتهم لقيام الدلالة على أن صاحب السكبيرة إذا لم يتب لم يكن من أهل العفو والمغفرة . 

واعلم أن الذنبلاشك أنه كان كبيرة. لمهم خاافوا صريح نص الرسول > وصارت تلك 
الخالفة سيا لامهزام المسلدين » وقتل جمع عظيم من أكارم » ومعلوم أذكل ذلك من باب الكبائر 
: ظاهر قوله تعالى (وەن یوم بوذ دره) بدلاعل کره بره وقول من فال[ 2 


قولەتعالی «إذ ت مدونولاتاوون عل ادال ۳۹ 


ماكراه مو ےرمز رهم 


إذ عدون ول وون على أحد والرسول يدعو فیح راک فاثابکم 


ا پم لكيلا رتوا عل مافاتكم ولا مااصابكم والله خب ما 


ن Clo»‏ 
فى بدر ضعيف» لان اللفظ عام E‏ 0 4 5 ظاهر 
هذه الآآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير تو بة. لآن التوبة غير مذكورة , فصار هذا دليلاعلى 
أنه تعالى قد يعفو عن أحتاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى المنع عن ذلك » فقد تقدم الجواب 
005 دورة القرة. 

ثم قال لإوالته ذوفضل عل المؤمنين) وهو راجع إلى ماتقدم من ذكر نعمه سبحانه وتعالى 
بالنصر أولا ء ثم بالعفو عنالمذنيينثانياً . وهذهالآية دالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن » لأانايينا 
أن هذا الذنب كان من الكبائر » انه تعالىسماهم المؤمنين . فهذايةتضىأن صاحب الكبيرة مؤمن 
مخلافى ماتة وله المعنزلة » والله أعل . 

قوله تعالى ل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعو فى أخرا كم نأنابكم غا بم 
ا خرنواعل مافاتكم ول ماأصابكم والله خبير ما تعملون) 

فه قولان : 

(أحدهما) أنه متعلق بماقبله. وعلى هذا التقدير ففيه وحوه : أحدها : كانه قال وعفا عتكم 
اذتصعدون, لأ نعفوهعن,م لا بدو ا نيتعاق بأمر اقترفوه » وذلك الآمرهوهابينه بقوله(إذتصعدون) 

والمراد به ماصدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والاخذ فى الوادىكالمنمزمين لايلوون على أحد 
وثاننها : التقدير: ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثه! : التقدير : ليبتليكم اذ تصعدون 

لإوالقول الثانى» أنه ابتداء كلام لاتعاق له بما قبله » والتقدير : 320 e‏ درف 
الآية مسائل 

(المسألة الاو لى) قالصاحب الكشاف : قر أالحسن (اذ تصعدون ف الجبل)» وقرأ أو (إذ 
تصعدون فالوادى) وقرأ أبو حيوة (اذ تصعدون) بفتح التاء وتشديد العين » من تصعد فى الم 

((المسألة الثانية) الاصعاد: الذهاب ف الآرضوالابعاد فيه . يقالصعد فى الجبل » وأصعد فى 


lÎ ES ٥‏ غا بخ اه 
الأرض. و قال أصعدنا من مك إل الماك :قال ابو امعاذاالتدوى :ك 7 00 0007 017 
الوادى والنهر والازقة: فانكتقول: صعدفلان يصعد ف الوادى إذا أخذءن أسفاه ال أعلاه > وأما 
مار تفع كالم ذانه يقال صعدت 

(المسألة اثالثة) ولا تلوون على أحد : أى لاتلتفتون إلى أحد هن شدة المرب » وأصله أن 
53 على الثىء يلوى اليه عنقه أو عنان دابته » فاذا مضى ولم يعرج قبل لم يلوه » ثم استعمل! للى 
فى ترك التعرجج على الثئء ورك الالتفات الى الى يفال دال E‏ 

عله و لايا به 

0 قال تعالى لا واارسول دعو( كان قول وال عباد الله أنا ا 
فيحتمل أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كات يدعوم إلى نفسه حى يجتمعوا عنده » 
ولايتفرقوا ء ويحتمل أن يكون اراد أنه کان يدعوم إلى امحار بة مع العدو 

ثم قال انی أخرا ةم أى آخرک ‏ يقال : جئت فى آخر الناس وأخرام . م يقال : فى أولم 
وأولاهم "كال : ol‏ هم > والمعنى أنه عليه ااصلاة والسلام 
كان يدعوهم وهو واقف فى آخرهم . لآن الوم بسبب المزعة قد تقدموه . 

ثم قال <فأثابم غا بغ وفيهمسائل : 

(المسألة الأول لفظ الثواب لا يستعمل فى الأغلب الا فى الخير » ووز أيضا استعاله 
اا لاندما دوذ دن قوطم : ثاب اليه عقله » أى رجع اليه ؛ قال تعالى (وإذ جعلنا البيت مثابة 
الناس) واارأة تمن تيا لان الواط” عائد اليا وأا الأوات 2 نا ب آل الا ا 
واء كان غيرا أو شراء الا أنه عل وا اناك ال ا ا الا 
الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام » وان حملناه على مقتضى العرف كان ذلك واردا على 
سبل الک » قال كاك ارت NICE‏ جعل الثم کنا 
قال تعالى (فبشرهم بعذاب ألم ) 

١‏ المسألة 1 ثا{ الباءی قوله (غما رن ني ) يحتمل أن تكون معني المحاوضة. کا قال هذا هذا 
اا عوض عن ذاك » ويحتمل أن تكون بمعنى «مع» والتقدير: أثابهم شامع غم »ما على 
التقديرالاول ففيه وجوه : الأول : وهوقول الزجاح آنک لا أذقم الرسولغما ببب أنعصيتم 
مره الله الى أذافكم هذا الغم. وهوالغم الذى حصل م ببب الانهزام وقتل الأحباب» 
والمعنى جازا؟ من ذلك الغم بهذا الخم . الثانى : قال الحسن : بريد غم يوم أحد للءسلمين بغم يوم 


فو له لع ا ا غم 0 الآية 5 


ET Eel 3‏ ان رافق بك التفات إلىالدنيا.ء فلا تفر حوا باقا ها ولا تحزنوا 
NT‏ الاى تقول زلكيل تأسرا على مافات) فى واقعة أحد الاتفرحوا اا تاگ ) فى 
واقعة بدر » طعن القاضى فى هذا الو جه وقال : إن غمهم يوم أحد انما كان مر جهة استيلاء 
ك كدر ومعصية؛ فكف نه الله إلى هله ؟ و مكن أن جاب عنه بأنه لا يبعد 
أن يعم لته تعالى أن فى تسليط السكفار على المسلمين نوع مصاحة . وهو أن لايفر<وا باقبالالدنيا 
ولاحزنوا بادبارهاء فلا ببق فى قلوم اشتغال بغير الله . الثالث : جوز أن يكون الضمير فى قوله 
(فأثابك) يعود للرسولء والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن انی صل الله عليه وسلم شج وجهه 
و كرت رباعيته وقتل عمه. اغتموا لأجله, والرسول عليه السلام لما رأى أنهم عصوا رم 
اطلب الغنيمة ثم بقواحرومين من الغنيمة؛ وقتل أقاربهم اعم لأجلبم » فكان المراد منقوله(فاًثابک 
نما بن 0200 ا ع القدبر اا وهو أن تكرن الباء فى قوله (غما بغم ) بمعنى دمع » أى خمامع 
غ .أو نما علىغ» فبذا جائز لحرو ف الجر يقام بعضها مقام بعضء تقول: مازلت به حى فعل » 
ومازلت معه حى فعل » وتقول:نزلت بی فلان»ء وعلى بی فلان . 
واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة : فأحدها : غمهم بما نالهم م اعدو فى الانفس 
الامو ال . وثانها : غمهم مالتق سائر المؤهنين من ذلك . وثالثها : غم بما وصل إلى الرسول 
من الشجة وكسر الرباعية » ورابعها: ما أرجف به من قتل الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وخامسها : بماوقع منهم من المعصية وما خافون من عقاا . وسادسها : مهم بسبب التوبة الى 
صارت واجبة علم » وذلك لمم إذا تابواعن تلك المعصية لتم توبتهم إلابترك الهزيمة والعود 
إلى انحارية بعد الانهزام » وذلكمنأشق الاشياء لآن الانسان بعد صير ورته منهزما يصير ضعيف 
القلب جباناً » فاذا أ مبالمعاودة: فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خاف الكفر أو عقاب 
الآخرة » وهفا الم لاشك أنه أعظم الغموم والا حزان وإذا عرفت هذه اجملة فكل واحد من 
المفسرين فسر هذه الآية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها : 
ل[ الوجه الاول) أن الم الأول ماأصاءهم عند الفشلوالتنازعءوا لن الثانىماحصا لعندالهزعة 
ْ لإالوجه الثانى) ان الثم الأول ماحصل بسيب فوت الغنائم . و ل أن LY‏ 
أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلءا على السلمين خملوا علمم وقتلوا منهم جمعا عظما . 
(الوجه الثالك ) أن الغم الار ل لكان عد رجه أى سفيان وخالد بن الوليد علهم بالقتل 
والغم الثانى هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من السلمين من أنهم لو رجعوا لقتلوا 


« س خر 9» 


3 قوله تعالى «لكيلا تحزنواء الآية 
الكل. فصارهذا الغ حيث أذهلبم عن الخم الأول . 

لا والوجه الرأبع > ا الغم الاوك ماوصل الهم اساسا أ نفسهم وأموالهم ؛والغم اف 
ماو صل الهم إسبب الارجاف بقتل ا الله عليه وإ » وفى الآية قول ثالث اختاره القفال 
رحمه الله تعالىقال : وعندنا أنالل تما ماأراد بقوله (غا بنم) اثنين» وإبما أراد مواصلة الغموم 
وطوطاء أى أنألله عاقبك بغمو م كثيرة» مثل قتل اخوانكم وأقاربكم ¢ ونزول ل منفوق 
ا أن يبلك أ كثرك » ومثل إقدامكم علا لمعصيةء فكا نه تعالیقال: أثابكم 
هذه الغموم الماماقبة ليصير ذلك زاجرا لكم عن الاتدام على المعصية والاشتغال بماتخالف 
ا الك تال 

9 اللسألة الثالثة) هنی أن الله أثا,م غما بغم: أنهخاق الخم فم وأما المعتزلة فهذا لايليق 
بأصوهم »فذکروا عله دذه الاضافة ,ركا ال ل :قل ال انا لاقنلا ا أن 
#دأعليه 'ااصلاة والس لام قدقنل ول بين الله تعالى كذب ذلك القائلء صاركا”نه تال هو الذى فعل 
ذلك لخم . وهذا کار جل الذی انها لخرالذی دمه ويكون معەمں دا أن دل اا ا 

الا ْ : 

لم يكشفه له سريءا وتركه يتفكر فيه ثم أعلءه فانه يقول له: لقد غممتنى وأطلت حزلى وهولم يفعل 
شا 5 ذلك بل 56 20 عن أعلامه» HS‏ ههنا 3 اأثاى : أن الغم وان کان من فعل العيد 
فسبه فعل الله تعالى» لآن امج 0 طبعا يغتمون بالمصائب الى تنام وهم لاحمدون عل 
ذلك ولا بذهون . الثالث : أنه لابب_د أن خلق الله تعالى الثم فى قلب بعض المكلفين لرعاية 
نعض المصالح 

ثم قال تعالى ل اسكيلا تحزنوا 4 وفيه وجهان : الاول : انمامتصلة بقوله (واقد عفاعكم )كانه 
قال : ولقدءما عنکر الكيلاتحرنوا؛ لان فى عفوه تعالى مايزيل كل غم وحزن» والثاتى : أن اللام 
متصلة بقوله (فاثابکم ا هذا اقول ذكروا وجوها : الأول : قال الزجاج : المعنى أمابكرغم 
امز ية من عمكم النى صلل آي عليه وسم ا عخالفته, ليكو ن نمكم أن خالفتموه فقط . لابان 
فاتکم ا وأصابكم الهزية » وذلك لان الغم الحاصل بسبب الاقدام على المعصية ينسى الةم 
الخاصل لس لب مصائب الدنا : اک : قال ا : جلك مغه ومين يوم أحدفىدقابلة ٠أجعلتمومم‏ 
مغهومين يوم بدر» لاجل أن يسمل أمر الدنيا فى أعيكم فلا تحزنوا بفواتما ولا تفرحو باقبالها , 
وهذان الوجهان مفرعان عل قو انا البأءفىقوله (غما بغم) المجازاة » أما اذا قلاائهاىنى مع » فالمعنى 
أنكم قلتم لو بقينا نى هذا المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا فى غم فوات الغنيمة » فاعلموا أنكم 


قوله تعالى «ثم ازل علي دن بعد الغم ا اله 8 


2 ساس ص واه علس دم ى مس صرت لدهثرم س کہ 0 


e‏ بعد الم TT‏ ج م 3 بكس قد 


62 تم ره در م 2 2 


أعمتهم آنفسمم بظون بالله عبر الحق ا الجآها ية يقواو ن هل 1 الامر 


ن ٥٤٥‏ ر عاثرم 6 ب ت سے سے ص سے ت 


من تم 5 ل إن الام رک شنرف أشم eT‏ 0 
00 


ص 


رەم سے 8 هه تہ لر مسا ا7ے ثرم سه 


آنا من الأمر د شیء ما نأ هبنا قل يوتکم رز رَ ال 


م سا ارت رر رام 


يم ال إلى م ez‏ 0 ا م اف صدور : وحص 0 0 


سے سے صے 


وله لم 0 الصدور of»‏ 


لما حالف تم أمر الأرسواك وطلتم الغنيمة و قحم فى هذه م المظيءة الى کل وا أحد 0 أعظم 
ذلك اا Î‏ ¢ 1 قل اذا تعارض عندهالضرر أن» e‏ بخص إا بالدفع. 
فصار تإثارة الغم على الام مالعا لكم من 1 ڪز نوا لساب فو أتالغنمة ¢ ا لكمعرذلك 
م کا زجره عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا ء زجره عنما بسببالزواجرالموجودة 
على مجازاتهاء ان خيرا نفير وان شرا فشر » وذلك من أعظم الزواجر للعبد عن الاقدامعلى المحصية 
والله أعل 5 
قوله تعالى لإ م أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغثى طائفة نکم N‏ آم 
اقم يظنون بالله غير المق ظن الجاهلية .قولون هل لنا من الامر من شىء قل إن الامر كله لله 
ھون ف أنفسهم ادا يدوك لك بقولون لو كان ا من الأامر شىء ماقتانا مهنأ قل لو كلتم ف 
بوتكم رز ا ele‏ القتل ا مضا جعم وليل ألله اک صدورم و لعفحص ماق قلو بک 
والله عام بذات الصدور) 

ا النظم 0 0ل :اه داك لماوعد ندر الم مين عل الكائرين » وهذا اال 
لايد وأن بكون مسبوقا بازالة ا لوف عن الم منينء بين فى هذه الآية أنه تءالى أزال الخوف عتم 


€ قوله تعالى «يغشثى طائفة منک» الآية 
ليصير ذلك الدلالة على أنه تیال کی رورهدم فى هر می . الثالى : أنه تعالى بين 0 خير 
المؤمنين أولا : فلا عصى بعضهم ساط الخوف عليهم » ثم ذكرأنه أزال ذلك الوف عن قلب من 

واعم أن الذي نكانوا مع الرسول صل الله عليه وسلم يوم أحد فريقان : أحدهما : الذينكانوا 
جازمين بأنيمداً عليه الصلاة والسلامنى حق من عبات 11لا او 21102 1 00000 
يوحى » وكانوا قد سمعوا من انی صل الله ءايه وسلم أن الله تعالى ينصر حا عل 
ار الاديان 3 فكانوا قاطعين أن هذه الواقعة لا کی الل ااال فلاجرم كانوا آهنين 3 
وبلغ ذلك الامن إلى إحيثغشيهم النعاس . فان النوم لا يجى. مع الخوف . فجىء النوم يدل على 
لوف الكلة هال عياى ا فى هؤلاء (ثم أنزل le‏ من بعد الثم أمنة نعاسا) 
وقال فى قصة بدر(إذ يغشاك النعاس أمنة منه) فؤقصة أحد قدم الآمنة على النعاس » وفى قصة بدر 
قدم النعاس عل اللأمنة » وأماااطائفة الثانة وم المنافقون الذي نكانوا شا كين فى نبوته عايه الصلاة 
وااسلام» وماحضروا إلااطلبالغنيمة ؛ فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم ثم انه تعالی وصف 
حال كل واحدة من‌هاتين الطائفتين ‏ فقال فىصفة المؤمنين (ثم أنز لعليم من بعد الخم أمنة نعاسا) 
وفه مسائل : 

(١‏ المسألة الأول قالالواحدى «الآمنة» مصدر كالامن . ومثله من المصادر: العظمةوالغلية, 
لمان TC‏ 1 لا" 

(المسألة الثازة ) قال صاحب الكشاف : قرى” (أمنة) بسكون اليم» لما المرةمنالآمن 

: المسألة الثألثة 4 فى قوله تعالى (نعاساً) وجهان : أحدهما : أن يكون بدلامن أمنة » والثانى‎ ١ 
8 ا وعلىهذا التمديرفق وله (أمنة) وجوه 5 اا : ن کون كا لماه نقدمة عليه‎ 
كةولك : ات ر رجلا م وثانمرأ : أن بكرن مفعو لا أه معى تعس أمنة 2 وثالتها : أنكرن‎ 
حالا من الخاطيين بمعنى ا‎ 

ثم قال تعالى لإ یغشی طائفة متك ) وفيه مسألتان : 

((المسألة الآولى) قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم الم منون الذي نكانوا على البصيرة فى عام 
قال أو طلحة, EE‏ التعاس رهن مص افا ٠‏ کان اف اسقط من د دا ده : 1 سقط 
فأدذه ٠وعن‏ الزبير کال كت ت ا صل اه AE‏ وسم دين اشد افيف تأر دن ألله قينا 
النوم . ونی لامع قول معتب بن قشیر والنعاس يغشاني يول : لو کان لنا من الام شىء ماقتلنا 


قوله تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» الايه 4 
ههنا : وقال عبد الرحمن نعوف: الو انوم علينا بوم ا ام العا ساق القتال 
0س ف الصلاة من ال طان رداك لاه فى القتال لاكون إلامن غاية الوثوق بالله ء 
والفراغعن الدنياء ولايكون ف الصلاة إلامن غاية البعد عن الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوايّد : أحدها : أنه وقع علىكافة المؤءنين لاعلا لحد المعتاد . فكان 
ذلك معجزة ظاهرة للنى صل الته عليه وسلم . ولاك أن المؤمنين مى شاهدواتلك المعجرة الد دة 
5 مع امم » ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم فى حاربة العدو ووثوقهم بأنالله 
كه وثانها: أن الآرق والسهر ,وجبان ااضءف والكلال: والنوم غد عود القوة 
ا اة ادر والتها: أن ال كار لما اشتذلوا بقتل المسلبين الى الله لدوم 
على عين من بق منهم للا يشاهدوا قت لأعزتهم؛ فيشتد الخوف وال جين فى قاومم » ورابعها : أن 
الأعداء كانوا فىغاية ا حرص على قتلهم ‏ فقاؤم فى النوم مع NNT‏ 
الدلائل على أنحفظ الله رعصمته معهم » وذلك ء از يلا لوف عن قاو م و یورتم هز يدالو ثوق 
وعدالله تعالى ؛ ومن الناس منقال: ذكرالنه اسف هذا الموضع كناية عنغاية الامن؛ وهذاضعيف 
لآن صرف اللفظ عن الحةيقة إلى المجاز لاوز إلاعند قام الدليل المعارض ؛ فكيف جوز ترك 
حقيقة اللفظ مع اشتا لها على هذه الفوائد والحك . 

(المسألة الثانية4 قرأ حمرة والسكساتى (تغشى) بالتاء ردا إلى الامنة » والباقونبالياء رد إلى 
اا وهواختار أنى حاتم وخاف و أى 0-0 

واعل أنالآمنة والنعاسكل واحد منبما يدل على الآخر ؛ فلاجرم بحسن رد الكناية إلىأييا 
شت » كةولهتمالى (إن جرة الزقوم طعام الاثم كالمل يغلى فى البطون ) وتغل »؛ إذا عرفت 
ول ما هشرى اا ا أن اللاصل اللامنة »وال اس يدل » ورد الكنابة إلى 
کن .ر أا ال هة هى القصودء وإذا حملت الامنة صل الءاس لما سمهءفان 
0 0 ما خجتهآن الاس دو الفاثى .فان العرب هكولون غغيا 
ا للا رار 2 دن اناس أمنة ,أو أرضاً قان اعاس مذ كور بالخشيان فى قوله (إذ 
ينشاى النعاس أمنةمنه) وأيضاً : النعاس بلى الفعل. وه و أ قرب فى اللفظ إلى ذكر الغشيان من الآمنة 
TS‏ 

ثم قال تعالى لإ وطائفة قد أهمتهم أنفسمم) وفيه مسألتان . 

(المسألة الاولى» هؤلاء مم المناققون عبد الله بن أنى ومعتب بن قشير وأصابيهما كان همهم 


ا قوله تعالى ووطائفة قد أهمتهم أنفسهم» الآية 

خلاص أنفسهم › يقالهمى الثىء أى کان من همى وقصدى ؛ قال أبومسلم SISE:‏ 
يقولوا لمن حاف » قد أهمته تفه . فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من القتل طار النوم عنهم » وقيل 
المؤهنون. کان مہم اانى صلى الله عليه وسلم وإخوانهم من المؤمنين » والمنافقون كان همبم أنفسهم 
وتحقيقالقول فبه: أن الانسان إذا اشتد اشتغاله الى وار ور 
كان أحب الاشياء إلى الانسان:فسه؛ فعند الخو ف على النفس يصير ذاهلا عن كل ماسواها . فهذا 
هو المراد من قوله (أهمتهم أنفسبم) وذلك لان أسباب الخوف وهى قصد اللأعداء كانت حاصلة 
والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد الله ووعد رسوله ما كان معتبراً عندم » لانهم كانوا مكذبين 
الرسول فقلوبهم؛ فلا جرم عظم الخوف ف قأوبهم . 

(المسألة الثاة ) «طائفة» رفع بالابتداء وخبره «يظنون» وقيل خبره «أهمتهم أنفسهم» ثم 
انه تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

(ااصفة الاول» مق صفائم قوله تعالى ( يظنون بالله غيرالحق ظن الجاهلية) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» فى هذا الظنا<تمالان : أحدهما : وهوالاظهر: هوأن ذلكالظن أنهم كانوا 
يقولون ف أنفس,م لو كان مد محقا فى دعواه لما ساط الكفارعليه وهذا ظن فاسد » أما علىقول 
أهل السنة واجماعة » فلآنه سبحانه يفعل مايشاء ويح مار يد لااعتراض لحد عليه » فان النبوة 
خلعة من الله سبحابه يشر ف ده اء ول جب ف الل أن الول إا 00 د 
يشرفه بخلءة أخرى » بل له الامر والنبى كيف شاء حك الالمية » وأما على قول من يعتيرالمصالح 
ف أنال الت رکه نلا بيدا أن يكون لله تعالى ف التخلية بين الكافر والملم» بحيث يقهر الكافر 
الم حم خفية وأاطاف مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء > ووجوه المصالم م-تورة 
عن العقول » فر بما كانت المصاحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن حى يةهر الكافر المؤمن »ور عا 
كانت الاصلحة فا الفقر والزمانة عل الو من قال العفال ي ن كن ا ي 
زوال هذه المعانى لوجب أن يضظرالناس إل رة الح بالجبر ) ذلك اوا ك لان 
الراب والعقاب » ب لالانسان إعا يعرف كه تاعا لل مة 
بون من ا لمطل للق » ومن احق الال هذه 1 كافية ق ال ا ار ار اا 
وااشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق . الثانى : أن ذلك ااظن هوأنهم كانوا ينكرون إله 
العالى بكل المعلومات القادر على كل المقدورات » وينكرون النبوةوالبعث. فلاجرم هاو ةوا بقول 
النى صلى الله عليه وسا 0 لله قوم وينصرم 


فوله تعالى دهل لنا من الآمر من شى.» الْآية ۷ 
(المسألة الثانية)«دغير الاق »فى حكالمصدرء ومعناه : يظنون بالله غير ااظن اق الذى يحب 
إن كن روطن الجاهلة) دل مته و القائدة فى هذا الترتيب أن غير الى: أديان كثيرة: وأقحا 
مقالات أهل الجاهلية . فذكر أولا نهم يظنون بالله غير الظن الحق , ثم بين أنهم اختاروا من 
أقسام الأديان الى غير حقة أركبا وأ كثرها بطلاناء وهوظن أهل الجاهلية » جا يقال فلان دينه 
ليس عحق» دينه دين الملاحدة . 

(المسألة الثالشة) فى قوله (ظن الجاهاية) قولان : أحدهما : أنه كةولك: حاتم الجود » وعمر 
ال ريد الظن الختص بالملة الجاهلية . والثاتى : المراد ظن أهل الجاهلة . 

لإ الصفة الثانة € من الصفات الى ذكرها الله تءالى لمؤلاء المنافقين قوله تعالى (يقولون هللا 
من الآمر من شىء قل إن الامر کله لله) 

واعل أن قوله لهل لنا من الآهرمن شىء حكاية للشبهة الى :هسك أهل النفاق اء وهو حتمل 
وجوها : الآول : أنعبدالتهبن أنى ل اشاوره النى صل الله عليه وسل فى هذه الواقعة أشار عله 
بأن لا رج من المدينة »م ان الصحابة لوا على الننى صلى الله عليه وسلم فى أن مخرج الم » 
فخضب عبد الله بن أب منذلكء فقال عصاتى وأطاع الولدان ؛ ثم لما كثر القتل فى بى الخزرج 
ورجع عبد الله بن أنى قيل له: قتل بنو الخزرح ‏ فقال هل لنا من الآمر من شىء ؛ يعنى أن مدا لم 
يقبل قولى حين أهرته بأن يسكن فى المدينة ولا خرج منهاء ونظيرهماحكاه الله عنهم أنهم قالوا (لو 
أطاعونا ماقتلوا)والمعنى: هل لنا من أعس يطاع وهو استفهام على سبيل الانكار . 

لإالوجه الثانى فالتأويل) أن من عادة العرب أنه إذاكانت الدولة لعدوه قالوا عليه الام » 
فقوله (هل لنامناللهرهنشثىء) أى هل لنامن الثى. الذى كان يعدنابه حمد. وهوالنصرة والقوة ثىء 
وهذا استفهام على سبيل الانكار > وكان غرضمم منه الاستدلال بذلك على أن دا صل الله عليه 
وسلم كان كاذباً فى ادعاء النصرة والعصمة من الله تعالى لامته » وهذا استفهام على سبيل الانكار . 
الثالث : أن يكون”تقدير : أنطمع أن تكوزننا الغلبة على هؤلاء > والغرض منه تصبير المسلبين 
فى التشديد فى الجهاد والحرب مع الكفار ‏ ثم ان الله سبحانه أجاب عن هذه الشمة بقوله (قل 
إن الامر کله ت( وه مسائل : 

لإا لمسألةالاو لى قرأ أبوعمرو (كله) برفع اللام . والباقون بالنصب ٠‏ أما وجه الرفع فهو أن 
قوله (كله) مبتدأ وقوله(لله) خبره ‏ م صارت هذه اججملة خبراً لان » وأما النصبفلان لفظة «كل» 
لتا كيد » فكانت كلفظة أجمع . ولوقيل : ان الآمر أجمع لم بكن إلاانصب » فكذا إذا قال «كله» 


۸ فول تعالى«تخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك» الاي 

((المألة الثانية الو جه فى تقرير هذا ال جواب مابينا: انا إذاقلنا مذهب أهل السنة ل يكن على 
الله اعتراض فى ثىءمن أفعاله فى الامانةوالا ياء واافدروالاغناء وا 020010017020701 
القائلين برعايةالمصالم. فوجوه المصالح مخفية لا يعليها إلا الله تعالى » فر ا كانت المصلحة فى 
إيصال السرور واللذة؛ وربماكانت فىتسليط الاحزان والالام . فقداندفعت شبة المائقين 
5 هذأ الوجه 

أ ا( اا موذهالاية على أن جيع امحدئات بقضاء عر قدره اتات 
الاين قال ا: ان مدا لوقلءنار انناو أصحناء لماوقع هذه اة 2 فأجا بالنه عنهيا نا لامر 4 لله ¢ 
وهذا الجواب : إنما يفتظم لو كانت أفعال العباد بقضاءاللهوقدره ومشيثتهإذلوكانت خارجةعن«شيلةه 
لميكن هذا الجوا بدافعا لشيبة المنافقين . فثبت أنهذهالايةدالة علىماذكرنا . وأيضافظاهر هذهالاية 
مطابق للبرهان العقلى » وذل كلا نالموجودء إما واجبلذاته أو عکن لذانه » والممكن إذاتهلايترجح 
وجوده على عدمه de‏ ا الل الواجب ا ¢ فذيبت 3 کل ماو أبلّه زعا كك كك 
إعاددر دكر نه > وهذه الهاءدةلااختصاص لما محدث دون محدث . 7 ككل كرات کن > قد ةل 
فيه ا العباد وحركانهم وسكناتمم 5 دك هو المراد بقوله قل إن الامر كله لله) وهذا كلام 
فغاية ااظهور لن وفقه الله للانصاف 

ثم انه تعالى قال ( يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك ) 

واعل أنه تع لى حكى عنم أنهم قالوا: هل لنا من الآمر هن شىء » وهذا اكلام محتمل » فلعل 
قال كان دن المؤه:ين المقين؛ وكات غرضه da‏ أظبار الشفمة وأنه می 3 الفرج؟ وا ل 
النصرة ؟ ولعلهكان مناللنافقين: و إا قاله طعنا فى نيوة مد صل الله عليه وسل و الاسلام 
شين اال ف هذه الآية أ ر هو لاء دن هذا اكلام هذا أأقسم اف ١‏ والفائدةق هذا التذنيه 
0 بكون اانى صل الله عليه وسل متحرزا عن مکرم وکیدم 

لإ النوع اثالث ) من الاشياء الى کالہ عن المنافقين» قوطم: لوكانلنا م نالامر شىء ماقتلنا 
ھھنا وفهإشکال ٤‏ وهو أن لقائل أن شول 5 8 الفرق دن هنذأ الكلام وش ماتقدم من قوله (هل 
لار لام كن أن جاب عنه من و جبين : الأول : 11 تعالى لا حک ere‏ قوم زهل 
CN NL‏ بقوله (الامر كله لله) واحتج المنافقون على الطعن فى هذا ا لواب 
بق وهم : لو کان لنا من الآمر شى 4 > > I a u‏ 
الام رکا قم من أن الم ركلهلته: وهذا هو بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الاعتزال 


قولهتعالى «يخفون فى أنفسهم ماللا ييدون لكء الآية 00 


ذان السى قول E TS‏ لكر ينال فيةول المعتولى : ليس 
الآمر كذ لكء فان الانسان مختارمستةل بالفعلء ان شاء أمن » وإن ثاء كفرء فع هذا الوجه 
لايكون هذا الكلام شببة مستقلة بنفسهاء بل يكون الغرض منه الطعن فيا جعله الله ت الى جوابا 
5 1الشية الآولى 

لإوالو جه الثانى) أن يكون المرادمن قوله (هل لنامن الأمرمنثىء) هو أنه هل لنامن النصرة 
التى وعدناها تمد شىء » ويكون المراد من قوله(لو کان لنا منالامر ثىء ما قتلناههنا) هو ماکان 
يقوله عبد الله بن أنى من أن مدا لو أطاعنى وما خرج من المدينة ماقتلنا هبنا 

واعل اه تال أجاب عن هذه الشمة من ثلانة أو 

لاال وجه الأول من الجواب) قوله (قل لو كتتم ف بيوتك لبرز الذين كةب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم) الى أن الحذر لايدفع القدر » والتدبير لايةاوم التقدير » فالذين قدر الله عليهم القتل 
لايد وأن بقتلوا على جميع التقديرات » لان الله تعالى لما أخبر أنه يقل , فلولم يقتل لانقاب علمه 
5 ف با أرضاأئه مکن فلا بد من انتهائه الى إبحاد الله تعالى ؛ فاولم يوجد لانقلبت قدرته 
يحزا . وكل ذلك محال » وما يدل على تحقيق الوجوب کا قررنا قوله (الذين كتب علمم القتل) 
وهذه الكلمة تفيدالوجوب » فان هذه الكلمةفىةوله ( كتب عل الصيام . كتب علي القصاص) 
تفيد وجوب الفعل » وهاهنا لاعکن حمليا على وجوب الفعل » فوجب حملها على وجوب الوجود 
وهذاكلام فى غاية الظهور لمن أيده الله بالتوفيق . ثم نقولللمفسرين: فيهقولان : الأول : لوجاستم 
2 یوت لخرج ia‏ د الله علهم لقتل الى ەا جعم ومصار عم e‏ ماعا الله 
أنه يوجد . والثاتى :كانه قيل للنافقين لو جلستم بیو تک وتخلفتم عنالجهاد لخرجالمؤمنونلذين 
افك عام تال الكدار الومضاجعهم: ولم يتخلفوا عن هذه 0 ب تلف 

١‏ الو جه الثانى فال جواب عن تلك الشة ) قوله (وليبتلى الله مافى صدور؟) وذلك لآن القوم 
زعموم أن الخروج إلى تلك المةاتلة كان مفسدة » ولو كان الامرالمبم لماخرجوا الما فةالتعالى: 
القائلة ا عل ورعن م الصاحة؛ أن بتمبر المواقق من المنافق » وف الئل المشوور : 
لاتكرهوا الفتن فاا حصادالمافقين » ووعنى الابتلاء فىحق الله تعالى قد مرتفسيره مرارا كثيرة 

فان قیل: لمذكر الابتلاء وقد سبق ذكره فى قوله (م صر فک عنهم ليبتلي؟ 

6 الكلام اا ره وق[ الابتلاء الاولهز رسي 1 7 اا الال 

لا والو جه اثالث فى الجواب» قو له (و لبمحص ماق 5 بک( ارجات ا ا 

ی و 


ده وله تعالى «إن الذين تولوامنك N,‏ 


إن الدين ولوا سكم روم ي اذ 2775 ا ا 
e‏ س ت a E‏ رص م 3 0 لم 
ارا ولقد عفا الله عم 1 إن الله غفور 000« 

N‏ قلوكم عن 0 والقببيات ,افا اا كاه لذنو بكم امه 
تيعأت المداصى واا 0 وذكر فى الابتلاء الصدور ؛ وف التمحيص القاوب › وفيه بحث ثم قال 
(والله عليم بذات الصدور) 

واعلم أن ذات الصدور هى الأشاء الى جورد: ف الكذرر ؛ د ١‏ بالا 001 
ذات الصدورء لامباحالة فيامصاحية لما » وصاحب الثىء ذوه وصاحبتهذاته » وإيما ذكر ذلك 
يدل به على أن ابتلاءهلم يكن لانه يخ عليه مافى الصدور » أو غيرذلك. لآنهعالم يبجميع المعلومات 
وإما ابتلاثم اما محض‌الاهيةء أو للاستصلاح 

وقوله تعالل لإ ٳنالذنتولوا موم 2 امعان إا استزهم'اشيطان سعط ا 
عفا الله عنم إن الله غفور حلم 

واعلم أنالمراد: أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء المعين وفارقوا المكان وانهزموا 
قد عفا الله عنهم » وفى الآية مسائل : 

(١‏ ا اسألة الأول اختافت الاخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر مد بناسحاق 
أنثلث اا سكانوا بحروحين . و للبم انهزموا؛ و لهم ثبتواء واختلة واف ال مهزمين» فقيل: أن بعضبم 
ورد المدينة وأخبر أن الى صلى الله علبه و لقتل »وهو سعد بن عثمان . ثم وردبعده رجالدخلوا 
على أسائهم » وجعل النساء يقلن : عن رسول الله صلى الله عايه وسلم تفرون! وکن عثین ااتراب 
فى وجوهبم ويةان : هاك المغزل اغزل به » ومنهمقال: ان المسلمين لم يعدوا الجبل . قال القفال 
والذى تدل عليه الاخبار فى اجملة أن نفرأ هنهم تولوا وأبعدواء ممن دخل المدينة » ومنهم من 
ذهب الى اثر الجوانب . وأها الا كثرون فاتهم نزلوا عند الجبل واجتمءوا هناك.ومن المنهزمين 
عمرء الا أنهلم يكن فى أوائل المنهزمين ولم ببعد» بل ثبت على الجبل الى أن صعد النى صل امه عليه 
وسم ؛ ومنهم أيضا عْمان انهزم مع رجاين من الانصار يقال للها سعد وحقبة . انهزهوا حتى بلغوا 
موضعا بعيدا ثم رجءوا بعد ثلاثةأيام؛ فقال لحم النى صلى اللهعليه وس لقد ذهبتم فيا عر يضة» 
وقالت فاطمةلعلى : ماف هل عثمان ؟ فنقصه. فقال انى صل انه عليه و لم دياع ىأعيا قأزواج الاخوات 


قوله تعالى «إن الذين تولوا منک يوم الى اجمعان» الاة ۵١‏ 
000000 سل ان عليه وس فكارا ار بچ عش رلوك سبعةمن 
المجاجرين؛ وسبعةمن الانصار » فن المباجرين أبوبكرء وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أى 
وقاص وطلحة بن عبيد اله وأبو عبيدة بن الجراح اسار لحان 
ال واو دجانة وعاصم بن ثابت والحرث بن الصمة وسبل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد 
ابنمعاذ » وذكر أن تمانية من هؤلاءكانوا بايءوه ومئذ على الوت ثلاثةمن ا لما جرين :على و طلحة 
و ةمالا ضارنابر دجانة والحرث بن الصمة و خباب بن الماذروعاصم بن ثابتو سبل 
أإنحنيف » مم بقتل منهم أحد. ودوىابن عبينة أنه أصيب مع ر سول القدصل الله عليه و سا عو من ثلا ين 
كليم بجىء وبجدو بين بديه ويةول : وجبى لوجبك الفداء » ونفسى لسك الفداء » وعليك 
السلام غير مودع. 

(المسألة اثانية) قوله (إن الذين تولوا منكم يوم التق النعان) هذا خطاب للمؤمنين خاصة 
يعنى الذين انهزموا يوم أحد (إعا استزم الشيطان) أىحماهم على الزلة. وأزل واستزل بمعنى 
وااحد » قال تعسالى(تأز لما الشيطان عنها) وقال ابن قتيبة:استزلهم طلب زلتهم»كا يقال استعجاته أى 
20 اله طلت عل . 

((المسألة الثالشة) قال الكعى ال 1 أن لي إل انه ا 
فى هذه الآبة إلى الشيطان وهو كقوله تعالى عن موسى (هذا من عمل الشيطان) وكقول يوسف 
(دن بعد أن نزغ الشيطان بى وبين اخونى) وكةول صاحب موسى (وما أنسانيه إلا الشيطان) 

(المسألة الرابعة 4 أنه تعالى لم يبين أن الشيطان فى أى شىء استزطم » وذلكلآن مع العفو 
20 إل دن المعصية ؛ لكن الع اء جوزوا أن يكون المراد .ذلك حولم عن ذلك الموضع › 
أن يكون رغبتهم فى الغنيمة » وأن يكون فشلهم فى الجهاد وعدولم عن الاخلاص ٠‏ وأى ذلك 
كان. فقدصح أن الله تعالى عفا عنهم . وروى أن عثهان عوتب فى هز مته يوم أحد » فقال إن ذلك 
وإنكان خطأ لكن اللهعفا عنه» وقرأ هذه الآية . 

أما قوله تعالى ل عض ما کسبوا) ذفيه وجهان : أحدهما : أن الياء للالصاق كةولك: كتدت 
بالقم ٠‏ وقطت بالسكين » والمعنى أنه كارن قد صدرت عنم جنايات » فبواسطة تلك الجنايات 
قدر الشسيطان على استزلالح ؛ وعلى هذا التقدير ففيه وجوه ؛ الأول : قال الزجاج : انهم لم يتواوا 
على جهة المعاندة ولا على جهة الفرار من الزحف رغبة منهم فى الدنيا » وإنما ذكرم الشيطان 
دو باكانت هم > فكرهوا لقاء الله إلا على حال برضونما » وإلا بعد الاخلاص فى التوبة » فهذا 


o‏ قوله تال واا ا الذين ارا ل نک نوا کن کر الا 


شه د كم 2 و سو RS 5 a‏ 
باأماالدين أنوا اتك وا لن كدرو وار ا 
oboe ,‏ 2 22 27 2-2 لس عن سور رص 4 ار سر صر 
ف الارض اوكانوا عرئ لو کانوا عد ر مام انوا وما قتلوا ليجعل أله ذلك 


خاطر خطر الم وكاتوا مخطئين فيه . اال : انهم لما ادد را ب مفارقه ذلك لمكن ١‏ لم 
الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعبم فى اة . لآن الذنب ير الى الذنب ٠‏ كا أن الطاعة بر 
الى الطاعة . ويكون لطفا فما . الثالث: لما أذنبوا بسبب الفشل ومنازعة إعضمم مع بض وقءوا 
ف ذلك الذب 

لا والوجه الثاى4 أن يكون المعى : استزط, الشيطان فىبعض ما كسبوا. لا فىكزما كسبواء 
والمراد منه يان انهم ما كفروا وما تركوا ديهم » بل هذه زلة وقعت لمم فى بعض أعمالهم 

ْم قال تعالى لا ولقد عفا الله عم » 

واعل أن هذه الآية دلت عل أن تاك الزلة ما كانت تسب الكدر > 0ال 02 ك0 
لا يحوز لقوله تعالى (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) “مقالت المعتزلة : 
ذلك الذنب ان كان من الصخذائر جاز العفو عنه من غير وبة : وانكان من الكبائر لم بجر الامع 
التوبة . فهبنا لا بد من تقدم التوبة منهم > وان كان ذلك غير مذ كور د ااا ا 
والانرت أن ذلك الذنب كان من اصغار و يدل لار ان الو 4000 
انها زلة » إا يقال ذلك فى الصغائر . الثاتى : أن ااتقوم ظنوا أن الهزيمة لما وقعت على المشر كين 
لم يبق الى باتم فى ذلك المكان حاجة . فلا جرم انتقلوا عنه وتولوا لطلب الغنيمة » ومثل هذا 
د أن يكرن ى باب المغائر EE o‏ ل كا ا 0 
الصغائروالكبائر جائز » فلا حاجة الى هذه التكلفات 

ثم قال تعالى لاان الله غفور حلم € أى غفور ان تاب وأناب . حلم لا يعجل بالعقوبة . 
وقد احتج أصحابنا بوذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر . آنه لوكان من‌الصغائرلو جب 
على قول المعتزلة أن يعفو عنه » ولو كان العفو عنه واجبا لما حسن القدح به » لآن من يظل إنسانا 
فانه لا بحسن أن پتمدح بأنه عا عنه وغفر لهء فليا ذكر هذا القدح علينا أن ذلك الذنب كان من 
الكبائر . ولا عنما عنه علدنا أن العفو عن الكبائر واقع واه أعلم 

قوله تعالى لإ يا م الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذ ربوا فى 


ل ا )ا الدين ادوا لاتكو نوا کالذین كفروا 1 الآية or‏ 


سے ن ت ر وه سر سثر مم 2 ل او كم سه ر 7 2 


حدر ه ة فى قاو م والله 0 والله ەلول TT‏ 


سے 8م 07 كلم لا - سا لم ل ولثم تت دوسا اس 
ونأ 9 مما قل 00 الله او 6 ماده دن ا و رحمة حر ا جمءون«ره ' مولن 


دونه سيم ەھ اسه 


متم أو قتلتم الى الله ا «o۸»‏ 


ص م 


ال ار كانواغر ال کارا 0 اماتو! وما 0 0 الله ذلك حسرة فىقلومم و الله يحى 
ويميت والله بما تعملون بصير وان قتلتم فى سبل الله أو متم لمغفرة مرن الله ورحمة خير ملا 
رد ولنم ممم رطام لالى الله شر ون 4 

اع أن المنافقينكانوا يعيرون الؤمنين فى الجهاد مع الكفار بقرهم : لوكانوا عندنا ماماتوا 
وما قتلوا؛ ثم انه لما ظبر عن بءض الؤمنين فتور وفشل فى الجهاد حى وقع يوم أحد ما وقع 
وعفا الله بفضله عنم ا ل ل ع الى عن أن ورلاد م المؤمنين ل 
مقالتهم تقال : اما ا الذينآمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج الى ال جهاد: لول تخر جوا مامت وماقتام 
فان الله هو 5 والمميت » فن قدر له البقاء لم يقتل فى الجهاد » ومن قدر له الموت لم ببق وان 0 
يجحاهد » وهو المراد من قوله (والله يحى وعيت) وأيضا الذى قنل فى الجواد. لو أنه ما خرج الى 
١‏ لكان عوت لا الة . قاذاكان لا بد من الموت فلان بقتل فى الماد <تى ستوجب الثواب 
العظيم »كان ذلك خيرا له م نأن يموت من غير فائدة » وهو المراد من قوله (ولن قتاتم فى سبيل 
الله أو متم لمخفرة من الله ورحمة خير نما يجمءون) فهذا هو المقصود من اكلام وف الآيقه -ائل 

١‏ اا الاولى) اختلفوا فى المراد بقوله (كالذين 0 ) فقال بعتم : هو على إطلاقه ء 
فدخل فيه كل كافر يدول مثل هذا الول سواء كان منافةا أو ل كز ارو ن : أنه خصو ص 
اكان لان إهذه الات منأوها إلى آخرهاختصة بشرحأ-واهم . وقال آخرون : هذا#تص 
بعبد الله بن أبى بن سلول » ومعتب بن قشير » وسائر أصتابه » وعلى هذبن القولين فالاآبة تدل على 
e‏ ا ا إذ لوكا كذلك لكان المافق 
e‏ كان هؤماً كا سياه اش كافراً 

( ا مسألة اثثانية» قال صاحب الكشاف: قوله (وقالوا لاخوانهم) أىلاجلإخرانهم كقوله 
(وقال الذين حكنفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ماسبقونا اليه) وأقول : تقرير هذا الو جه أنهم 


عه قولهتعالى «ياأما الذين آمنوا لاتكونواكالذين كفرواء الأبة 
لما قالوا لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتاوا . فهذا يدل على أن أو كك الاخوانكانواميتين ومقتولين 
عند هذا القول » فوجب أن يكون المراد من قوله (وقالوا لاخوانهم) هو أنهم قالوا ذلك لأجل 
إخوانبم؛ ولا يكونا هراد هو أنهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 

(المسألة الثالثة) قوله (اخوانهم) يحتمل أن يكون المراد منه الاخوة فى النسب وان كانوا 
مسابين » كقوله تعالى (والى عاد أخامهودا . وال مود أخام صا حا) فان الاخوة فى هذهالآ.يات 
أخوة النسب لااخوة الدن ؛ فلعل أولئك المقتولين دن اللا 6 ااا اانه ا 
ذكروا هذا الكلام ‏ وحتمل أن يكون المراد من هذه الآخوة المشاكاة فى الدرن . واتفق الى أن 
صار بعض المنافقين مقتولا فى بعض الغزوات فالذين بقوا من المنافقين قالوا ذلك . 

(المسألة الرابعة)4 النافتقونكانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد » وهو المراد بقوله(اذا 
ضربوا فى اللأرض) والخارج إلى الغزو »وهو المراد بقوله (أوكانوا غزاً) إذا نالهم موت أوقتل 
فذلك إنما :الهم إسبب السفر والغزوء وجعلوا ذلك سببا لتنفير الناس عن الجهاد » وذلك لان فى 
الطباع محبة الحياة وكراهية ا موت والقتل؛ فاذا قيل للمرء :ان تحرزت من السفر والجباد فأنت سلم 
طب العيش > وان #فحمت أحدهما وجلت أل الموت أو الل انال أنه 2 01 7ك 
وبرغب فى ملازمة البيت » وكان ذلك من مكايد المنافقين فى تنفير المؤمنين عن الجباد 

فان قل : فلاذا ذكر بعد الضرب فى الأرض الغزو وهو داخل فيه؟ 

قلنا : للآن الضرب فى الارض براديه الابعاد فالسفر. لاما يقرب هنه » وفى الغزو لافرق 
بين إسيددوقريبه » اذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لايوصف بأنهضارب فى الأرض مع قرب 
المسافة ران كان غازياء فهذا فائدة إفراد الذرو عن الضرب ف الأارض 

(المسألة الخامسة) فى الآية إشكال وهوأن قوله (وةالوالاخوامهم) يدل على الماضى , وقول 
راذا هرو ل تفيل فكي امع بينهما ؟ بل لو قال : وقالوا لاخوامم إذ روا 
فالارض . أى حين ضر بوا لم يكن فيه إشكال . 

والجواب عنه من وجوه : الأآول : أن قوله (قالوا) تقديره: يقولون فكا نهقيل : لاتكونوا 
كالذين كفروا ويةواونلاخوانهم كذا وكذاء وإنماعبرعن المستقبل بافظ الماضى لفائدتين : 
أحدهما : أن الثى. الذى بكون لازم الحصول فى المستقبل فقد يعبر عنه بأنه حدث أو هوحادث 
قال تعالى (أنىأمر الله) وقال (إنك ميت) فنا لو وقع التعبير عنه بلفظ المستةل لم يكنفيه مبالغة 
أما لما وقع EE UL‏ جد واجتهاده, فى تقرير الشبية قد بلغ 


N Ab‏ حسرة فى قاوبهم»الأية ذه 
1 وصار بسبب ذلك الجد هذا المستقبل كالكائن ااواقع 

(إالفائدةالثانية) أنه تعالى لما عبر عر المستقبل بافظ الماضى دل ذلك على أنه ليس 
المقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » بل المقصود الاخبار عن جدم واجتهادهمفىتقريرهذه 
الشببة ء فهذاهو الجواب المعتمد عندى والله أعل . 

ل[ الوجه الثانى فى الجواب) أن الكلام خرج على سبيل حكابة الحال الماضية » والمعنى أن 
اخوانهم اذا ضربوافى الارضء فالكافرون يقولون لوكانوا عندنامامانو! وماقتلواء ف نأخبرعنهم 
بعد ذلك لابدوأنيةول : قالوا » فهذاهوا مرا ديقو لنا: خرجهذ! الكلام على سبيل حكايةالحالالماضية 

((الوجه الثالث) قال قطرب :كلمة «اذ» واذا > جوز اقامة كل واحدة منبما مقام الأخرى؛ 
وأقول : هذا الذى قاله قار ب كلام حسن , وذلكلانا اذا جوزنا إثيات اللغة بشعر مجمولمنقول 
عن قائل مجبول » فلن جوز اثباتها بالقرآن العظي .كانذلك أولى » أقصى ماف اابابأنيقال «اذ» 
حقيقة فى المستقبل » ولكن لم لاعوز استعاله فى الماضى على سبيل ا لجاز اينه و بين كلمة «اذ» 
من ااشامبة الشديدة ؟ وكثيرا أرى النحوبين ,تحيرون فى تقرير الالفاظ الواردة فى القرآن » فاذا 
استشهدوا فى تقريره ببيت مجبول فرحوا به وأنا شديد التعجب منهم » فانم إذا جعلوا ورود 
ذلك البيتبامجهول على وفقه دليلا على حتته » فلآن يجحعلوا ورود القرآن به دليلا على صحتدكان أولى 

((المألة السادسة) (غزاً) جمع غاز »كالقول والركع والسجد» جمع قائل ورا كع وساجد» 
ومثله من الناقص «عفاء و جو زأيضا: غزاة» مثلقضاة ورماة فى جمعالقاضى والراى؛ ومعنى الغزو 
فى كلام العرب قصدالعدوء والمغزى المقصد . 

(المسألة السابعة ) قال الواحدى : فى الآية محذوف يدل عليه الكلام » والتقدير: إذاضربوا 
که اترا أو کانوا غزاةنقتاواء لو كاتوا عندنا ماماتو! وماقتاوا ء فقول ة(ماماتوا وماقتلوا) 
يدل على موتهم وقتلبم . 

ثم قال تعالى لا ليجعل الله ذلك حسرة فقاوبهم ) وفيه وجبان: الأول : أن التقدير نهم قالوا 
ذلك الكلام ليجعل الله ذلك الكلام حسرة ف قلوم » مثل مايقال : ربيتهليؤذنى ونصرتهليقبرق 
ومثله قوله تعالى (نالتقطه آل فرعون لمكو نلم عدو أوحزنا) إذاعرفت هذافنقول : ذكروافبيان 
أن ذلك اقول كيف استءقب حصول الحسسرة فى قلومم وجوها : الآول:أنأقاربذلك المقتول 
اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت المسرة فى قلوم,م » لان أحدهم يعتقد أنه لو بالغ فى منعهعن ذلك 
السفر وعن ذلك الغزو لبق فذلك الشخص انما مات أو قتل يسبب أن هذا الانسان قصر فى 


٦ه‏ قوله تعالى دو الله کی ويميت» الآية 

منعه ‏ فيعتقد ال امع لهذا ااسكلام انه هو الذى تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز عليه أوقتله 
ومتى اعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه تزداد حسرته وتلنفه » أما الل المعتقد فىأں ا لياةوا وت 
لايكون إلا بتقدير اللهوقضاته؛ ل عصل ألبتة فى قلبه ثىء من هذا النوع منال+سرة » فثبت ان تلك 
الشمبة انى ذكرها النافقون لاتفيدم إلا زيادة الحسرة 

الو جه الثانىي ان المافقين إذا ألقوا هذه الشبية إلى اخوانهم تشبطوا عن الغزو والجهاد 
وتخلفوا عنه . فاذا اشتغل المسلمون با ماد والغزو » ووصاوا بسيه إلى الغنائم العظيمة والاستيلاء 
على الاعداءوا'فوز بالآءانى؛ بق ذلك المتخاف عند ذلك فى الخيبة والحسرة . 

ل الوجه الثالث> انهذه الحسرة إا تحصل يوم القيامة فىقلوب المنافقين إذا رأوا تخصيص 
الله امجاه_دين بمزيد االكراهات واعلاء الدرجات » وتخصيص دولا المناففين عر ا ا 
الل والمقات 

(الوجه الرابع» ان المافقين إذا أوردوا هذه الشببة على ضدفة المسلءين ووجدوا منهم 
قولا حاء فرحوا بذلك؛ منحيث أنه راج كيدهم ومكرم على أولثك الضعفةء فاللهتعالى يول 
إبه سيصير ذلك <دمرة فى قلوممم إذا علدوا أنهم كانوا على الباطل فى تقر ير هذه الشمة 

(الو لامر 4 أن جدم و اجتادم فق تكم الات ,الفا ا إحمى؛ قلو er‏ 
فقعون غند ذلك ف اليرة واليية وضرق ادر ارد اراد ال 0 دا ا 
يضله يحعل صدره ضيقا حر جا) | 

لإ الو جه ا'سادس) انهم دتى أاقوا هذه ا'شبية على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا الم فيضيع سعييم 

ويبطل كيد فتحصل الحسرة فى قاو م 

لإوالةول الثاتى فى تفسير الآية) أن اللام فى قوله (ليجعل الله) متعلقة ما دل عليه النبى . 
والتقدير: لاتكونوا مثلهم حتى يجعل الله انتفاء كو نک مثلهم حسرة فى قلومم » لان مخالفتم 
فا يقولون ويعتقدون ومضادتمم مما يغيظىم . 

ثم قال ت الى لإ والته يحى و ميت وفيه وجهان : الأول : أن الود منه بيان الجواب عن 
هذه الشبية ؛ وتقريره أنامحى والمويت هو اله ولا تأثير اثىء آخر فى الحياة والموت . وان عل 
الله لا يتغير» وان حك هلاينقاب» واذقضاءه لايتبدلء فكيف ينفع الجاوس ف البيت من ا موت ؟ 

فانقل : إن كن" ةو لبأ نقضاء لته لا ت دل بنع ن ال والاجماد مفدا فى الحذر عن 
لقتل والموت ؛ فكذا القول بأن قضاء الله لايتبدل وجب أن بمنع من كون العمل مفيدا فى 


قوله تعالی «ولن قتلم فى سبيل الله» الآية oV‏ 

الاحتراز عن عقات الآخرة . وهذا يمنع من لزوم التكليف » والمقصود من هذه الأيات تقرير 
الآمر بالجباد والتكليف . وإذاكان الجواب يفضى بالاخرة إلى سقوط التكليفكان هذا الكلام 
يفضى ثبوته الى نفيه فيكون باطلا 

ا 2 لكلف 22 ع ال الق ورغانة مصلحة ,بل عدا أنه يدل ماتا 
ويحكر ما يريد 

لوالوجه ااثاى ) فى تأويل الآية: أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك الشيبة 
1ك أ كال لما نى المومنينعن أن يقولوا مثلقول المنافقين . قال (والله حى ويميت) 
2 تارب رلا وأهلطاعته بالنور والفرقان»وتميت قلوب أعدائه من المتافةين 

سال لإزوالته بما تعملون بصير) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المافقين 

((المسألة الثانية )قرأ ابن كثير وحمزة والكسانى (يعملون) كنايةعن الغائبين» والتقدير(ليجعل 
التهذلك حسرةفى قلوبهم والتهيحى ويميت واته ما يعملون بصير) والباقون بالتاء على الآطاب ايكون 
وفقا لما قبله فىقوله (لاتكونواكالذين كفروا)و لما بعده فىقوله (ولئن قتلتم فسبيل اللهأومم ( 

ثم قال تعالى لا ولئن قتلتم د سنا الله أو متم لمغفرة من الله ورحة خير نما تجحمءون) 

واعم أن هذا هو الجواب الثانى عزشيية المنافقين »و تقريره أن هذا الموت لابد واقع ولا 
حيص للانسان من أن يقتل أو يموت » فاذا وقع هذا الموت أو القتل فى سبيل الله وفى طلب 
1095 فر خير من أرن. جعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتم! الى لاينتفع الانسان بها بعد 
الت :رعا جواب فى غاية المسؤزؤالقوة . وذلك لأا نالانسان إذاتوجه الىال+هاد أعرض 
لا اقل عل الا رة فاذامات فكانه تخاص عن العدوو و صل الالحوب. وإذا جلسق 
بيته خائفا من الموت حريصا على جع الدنياء فاذا مات فكا نه حجب عن المعشوق وألق فى دار 
u‏ الآرل؛ وكال شقاوة الثانى . 

وف الآية مسائل 
| (المسألة لاونم قلا نافع وحمزة والكسانى (متم) بكسرالميم» والباقونبضم الم » والأولون 
أخذوه من : مات مات مت» مدل هاب ہاب‌هبت» وخاف عاف خفت . وروىالبرد هذهاللغة 


فان صح فقد حت هذه" قراءة ناقالنة ار ف ا ذمن» مات يموت مت: مثل قال بول قلت 


«م نكر و» 


من قوله تعالى «ولئن قتلتم فى سييل الله الأية 

(١‏ المسألة الثانية) قال الواحدى رحه الله: اللام فى قوله (ولآن قتلتم) لام القسم؛ بتقدير والله 
لن قنانم ففسبيل الله. واللام فى قوله (لغفرة من الله ورحمة) جواب القسم » ودال على أن ماهو 
داخل عله جزاء » والادوب عندى أن يقال: هذه اللام للتأ كيدء فيكون المعنى ان وجب أن 
تموتوا وتقتلوافى سفرك وغزوك فكذلك يحب أن تفوزوا بالمغفرة أيضاء فلساذا تحترزون عنه 


كا نهقيل : ان الموت واأقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكون لازما فانه يستعقب لزوم 
اا فكي ا RR‏ يك 

(المسألة الثاللة ) قرأ حفص دن عاصم (يجمعون) بالياء على سبيل الغيبة » والباقون بالتاء على 
وجه الخطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خير مما جمعه هؤلاء المنافقون من الحطام 
ناذا رأنا رجه الخلا قامس 1ه تعالى كانه مخاطب المؤمنين فيقول لهم مغفرة الله خير لك 
اله ا مر ما فى الدنا 

( المسألة الرابعة» إنما قلذا : ان رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : أحدها : ان 
دن يطاب المال فهو فى تعب من ذلك الطاب فى الال , ولعله لا ينتفع به غدا لآنه يموت قبل الغد 
نك طلب الرحة والمغفرة قانه لابد وأن ينتفع به لآن الله لاخلف وعده . وقد قال (فن يعمل 
مثقال ذرة خيرايره) وثانيها : هب أنه بق إلى الغد لكن لعل ذلك المال لايق إل الغدء فك 
اا أصبح أديرا وأمسى أسيرا . وخيرات الآخرة لاتزول لقوله (والاقات الصالاك خير 
عند ربك) ولةوله (ماعندك ينفد وماعند الله باق) وثالما : بتقدير أن يبق إلى الغد وي المال 
إلى الغد ء لكن لعسله يحدث حادث يمنعك عن الاتتفاع به مشل مرض وألم وغيرهماء ومنافع 
الآخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير أنه فى الخد بمحكنك الانتفاع بذلك المالء ولكن 
لذات الدنيا مشو بة :الالام ومنافعها مخلوطة بالمضارء وذلك نما لايخ » وأمامنافع الآخرةفليست 
كذلك . وخامس,ا : هب أن تلك نافع تحصل فى الخد خالصة عن الشوائب ولكنا لاتدوم ولا 
تستمر » بل تنقطع وتفنى » وكا كانت اللذة أقوى وأ كل »كان انأف والتحسر عند فواتماأثاك 
وأعظم »و منافعالآخرةمصونةعن الانقطاع والزوال . وسادسها: أنمنافمالدنياحسيةومنافم الآخرة 
عقايةء وا لحسبة خسيسة. والعقليةشريفة » أترى انا تفاع امار بلذة بطنه و فرجه يساوىابتباج الملائكة 
المقربين عند اشراقبا بالآنوارالالمية؛ فهذه ا معاقد الستة تنمكعل مالا نهاية لما من الوجوهالدالة 
على صحة قوله سبحانه وتعالى (لمخفرة من الله و رحمة خير نما يجمعون) 


فان قيلي : كيف تدكون المخفرة موصوفة بأنها خير اجه مون ولا خير فا تيعون أا 


قرله تعالى «ولئن متم 0 قتلتم لالى الله تعشرون» الآية ۵۹ 


2 2510000 كرون من ا الال الذى يعد خبر١,‏ وأيضا هذا وارد 
على حسب قولهم ومعتقدم أن تلك الآموال خيرات » فقيل: المغفرة خير هن هذه الآشياء الى 
تظنو نما خيرات . 

ثم قال + ولئن متم أو قتاتم لالى الله تشرون) 

واعل ا تال رغت الجاهد بن فى الات آل ال الم ات وى 5 ا 
زاد فى إعلاء الدرجات فرغہم ههنا بالحشر الى الله » يروى أن عيدى بن مرجم صلوات الله 
عايه وسلامه مر بأقوام نحفت أبدانهم واصفرت وجوهبم » ورأى عابم آثار العبادة » تقال ماذا 
تطلون ؟ فقالوا تخئى عذاب الته» فقال هو أ کرم من أن لايخلصكم ونعذابه ثم مر بأقوام آخرين 
فرأى عليهم تلك الآثارفألهم؛ فقالوا نطلبالجنة والرحمة . ١ة‏ ل هو أحكرم منأن يمنعكا رنه 
ثم مر بقوم ثالث ورأى آثار العبودية عليهم أ كش فسألهم فقالوا تعبده لآنه إلهناء وحن عبيده 
لالرغبة ولا لرهبة » فقال: أت العبيد الخاصون والمتعبدون الحةون ‏ فانظر فى ترتيب هذه الآيات 
فانه قال فى الآية اللاو لى( لمغةرة من الله) وهوإشارة الى من يعبده خوفا من قابه ‏ ثم قال(ورحة) 
وهو إشارة الى من يعبده لطلب ثرابه . ثم قال فى خاعة الاية (لالى الله عشرون) وهو إشارة 
آل يعبدالته مجرد الربوية والبودية » وهذا أعلى المقامات وأبعد الهيايات فى 
0 غار جه ) ألا ری آنه ها شرف اللانک قال (ومن عندهلايستكترون عزعبادته) 
وقال للمةربين من أهل الثواب (عند مليك مقتدر) فين أن هؤلاء الذين بذاوا أنفسبم وأبدانهم 
فى طاءته ومجاهدة عدوه يكون حشرم إليه » واستئناسهم بکرمه» ومتعهم إشروق نور ربويته ؛ 
وهذا مقام فيهإط:اب.ء والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولنرجع إلى التفسير :كانه قيل ان تركتم الجهاد واحترزتم عن "قتل والموت بقيتم أياماقليلة 
فى الدنيا مع تلك اللذات الخسيسة ٠‏ ثم تتركونمالاعالة. فتكون لذاتها لغسيرك وتبعاتم! علك ‏ أما 
لوأعرضتم عن لذات الدنياوط.باتهاء وبذلم النفس والمال لدولى يكون حشر إلى ألله » ووقوفک 
على عتبة رحمة الله, وتلذذم بذكر الله » فشتان مابين هاتين الدرجتين والمنزلتين. 

واعل أنف قوله (لالى الله تحشرون) دقائق :أحدها : أنهلم يقل: تحشرون إلىالتهبل قال: لالى 
الله تعشرون» وهذايفسد الخصرء معناه إل انه عشر العا مون لاإلى غيره . وهذايدل على أنه لاحاک 
فى ذلك اايوم ولاضار ولانافع إلا هو ؛ قال تعالى (أن الملك اليوم لله الواحد القمار) وقال تعالى 
(والامس يومئذ لله) وثانيها : أنه ذكرمن أسماء الله هذا الاسم ء وهذا الاسم أعظم الأسماء وهودال 


- ين » الآية 


ے ر سل © سم 


E E e لنت همه‎ e ف‎ 


عر س اھ ر O‏ ممه وا o‏ 0 سے صصص ين 6 اص 


حولك فاعف عنهم وا کک وش اورم و 0 الأمر ذا عز مت فتوکل على 


أنه 0 أله حب ا »١69«‏ 
على كال الرحمة وكال القهر » فهو لدلالته على كال الرحمة أعظم أنواع الوعد . ولدلالته على كال 
القهر أشد أنواع الوعيد . و ثاثا : إدخاللام التا كيد فى اسم اله حيث قال (لالى الله) وهذاينيك 
على أن الالهية تقتضى هذا الحشر والنشر » كا قال (إن الساعة آنية أكاد أخفها لتجزى كل نفس 
يما تسعى) ورابعها: أن قوله (تحشرون) فعل مالم يسم فاعله » مع أن فاعل ذلك الحشر هو الله » 
و إا لم بقع التصريع به لانه تعالى هو العظيم اكير الذى؛ شيدت الحقول بأنه عر ان ال e‏ 
ويعيد » ومنه الانشاء والاعادة » فترك التصري فى مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره 
قوله تعالى (وقيل ياأرض ابلعى ماءك) وخامسها : أنه أضاف حشرم إلىغيرهم » وذلك ينبه العقل 
على أن جميع الخلق مضطرون فى قبضة القدرة ونفاذ المشيئة » فهم سواءكانوا أحياء أو أمواتا 
لاخرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الالمية . وسادسها : أن قوله (تحشرون) خطاب مع الكل › 
فهو يدل على أن جميع العالمين >شرون ويوقفون فى عرصة القيامة وبساط العدل . فيجتمع 
المفللوم مع الظالم » والمقتول مع القاتل ٠‏ والحق سبحانه وتعالى یک بن عيده الل 
ال عن الور( قال 0 الموازين القسط ليوم القيامة) فن تأمل فى قوله تعالى (لالىالله 

شرون) وساعده التوفيق عل عل أن هذه الفوائد الى ذكرناها كالقطرة من حار الاسرار المودعة 
الا وماك القاضى ہذه الآية عل أذ الل > قال : لان وله (ولئن مم 
أوقتائم) يقتضى عطف المقتول على الميت» وعطف الثىء على نفسه متنع 

قوله تعالى افا رحمة من الله لنت لم ول كنت فظا غلظ الفا ل ا ا 
عنهم واستغفر لم وشاورثم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل عل الله إن الله بحب المتوكاين) 

واعلم أن القوم ا انبزموا عن انى صل الته عليه ولم يوم أحد ثم عادوا لم بخاطبهمالرسول 
صلى الله عليه وسلم بالتغليظ وااتشديد . وإتما خاطيهم بالكلام اللين » ثم إنه سبحانه وتعالى لما 
أ شد فالا يات المتقدمة إلىما ينفمهم فى»عاشهم ومعادم ٠‏ وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم » زاد 


قوله تعالى «فها رحمة من الله لنت مء الاآية 3 
فى الفضل والاحسان بأن مدح الرسول صلى الله عليه وس على عفوه عنم » وتركه التغليظ عليهم 
فقال (فما رة من الله انت لم ) وهن أنصف عم ا NES‏ 
ل 

لإالمسألة الأولى) اء أن لينه صلىالته عليه ول مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم 
تال تعال (واحقض جتاحك لن اتبعك من المؤمنين ) و قال (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين » وفال (وإنك لعلى خلق عظيم) وقال (لقدجاءم رصول مق أنفسكم عزيز عليه ماعدم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم) وقال عليه الصلاة والسلام « لاحل NÎ‏ 
حل إمام ورفقه ولاجهل أبغض الى الله من جهل م وخرقه» فلسأكان عليه الصلاة والسلام 
9 الالين › وجب أن يكونأ أكثرم حلا وأحسنهم خلقاً . وروى أن امرأة مان دخلت 
عليه صلی الله عليه وسل > وكان النى وعلى يغسلان السلاح » فقالت : مافعل ابن عفان ؟ أما والله 
لاتجدونه امام القوم » فقال لما على : ألا إن مان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة وا!..لام 
«مه» وروی أنه قال حينئذ : أعيانى أزواج الأخوات أن يتحابوا » ولا دخل عليه عمان مع 
صاحبيه مازاد ع ىأن قال ولقد ذهيم 6 > رر رى عن بعض الصحاية أنه قال : لقدا-ن 
الله إليناكل الاحسان » كنا مش ركين » فلو جاءنا رسول الله مبذا الدين جلةء و بالقرآزدفعة لثقات 
هذه ااتكاليف علينا . فا كنا ندخل فى الاسلام . ولكنه دعانا إلى كلية واحدة » فلا قباتاها 
وعرفنا حلاوةالايمان. قبلنا ماوراءها كلدة بعد كامة على سبيل الرفق إلى أن ثم الدين وكملت 
لة 0 وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال وإما أا لك مثل الوالد فاذا ذهب أحدك إلى 
ااخائط فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها» واعل ا 2 الخو ران اعتار كال 
ك ارال الفاءل ‏ أما اعتبار حال الال فلن جواهراانفوس عخلفة بالماهية .يا قال 
عليه ااصلاة وااسلام 0 اح جنود مجندة» وقال «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» وكا 
0ت النقصان تى إلى غاءة البسلادة والممانة والاذالة » واستيلاء الكهوة والخضب علا 
ا ج الال واللذات » فكذلك ف جانب الكال قد تنتبى إلى غابة القوة والجلالة » أما 
فى ااقوة النظرية فيكون کا 0 الله تعالى بقوله (نور على نور) وقوله (وعلمك ١ا‏ م 
وكان فضل الله عل يك عظما) وأ ما فى القوة العملة ‏ فكاو صفه الله بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) 
i‏ من جا سأرواح Sill‏ » فلاتقاد للشبوة ولاتميل لدواع‌الغضب ولاتتأثرءن َ عب الال 
اناه انان من 1 00007 ا اسف ناوث :نفس إذا مالت إلى هذه العسوسات 


- قولهتءالىدفما رحمة من الله لنت لمم» الا 
كانت روحانياتها أضعف من الجسمانيات . و إذا لهتمل الهاولم تلتفت إلما كانت روحانياتها مستعاية 
على الجسوانيات » وهذه الخواص نظريةء وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة والكال فى هذه 
الخصال . وأما اعتبار حال الفاءل فقوله عليه الصلاة والسلام دمن عرف سر الله فى القدر هانت 
عليه المصائب» فانهيعل أن الحوادث الأآرضية مستندة إلى الأسباب الالية ‏ فيع أن الحذ ر لايدفع 
القددرء فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يغضب ٠‏ وإذا حصل له حبوب لم يأنس به » لانه مطلع على 
الروحانيات التى ھی أشرف من هذه الجسمانيات . فلا ينازع أحداً من هذا العالم فى طلب شىء من 
لذاع! وطيباتما . و لأيغضب عل أحد وسبب فوت شىء من دطالما. وف كان الان ا 
حسن الخاق » طيب العشرة مع الخلق » ولا كان صلوات الله وسلامه عليه أ كمل البشر فى هذه 
الصفات الموجبة +سنالخاق» لاجرم كان أ كمل الخلقفى حسن الخاق . 

ر الثاني ةي احتبج أكدابنا فى مسألة القضاء والقدربقوله (فما رحمة منالله لنت هي ) وجه 
TT‏ كال أن جد جه معالخاق اکان بي راه ذال د 
الله عندالمعتزلة عأمة فى حى المكلفين » فكلمافعله مع مد عليه الصلاة والسلام منالمدأية والدعوة 
والبيانوالارشاد؛ فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان وأبى جهل وأبى لهب » ذاذاكان 
على هذا القول كل مافعله الله تعالى مع المكلفين فى هذا الباب مشتركا فيه بب نأصن الأصفياء » وبين 
أشق ال شقياء لم يكن اختصاص بعضبم بحسن الخلق وكال الطريقة مستفاداً من رحمة الله . فكان 
على هذا القول تعليل حسن خاق الرسول عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا. ولا كان هذا 
باطلا علمنا أن جميع أفعال العباد بقضاء الله وبقدره » والمعتزلة حملون هذا على زيادة الالطاف 
وهذا وعابة البعد» لان كل ماكان مكنا من الااطاف قد فاد 1ك 00 ال 
المكلف بناء على طاعته من مزيد اللالطاف . ذذاك فى الحقيقة إها ١‏ كتسبه من نفسه لامن الله ء 
لآنه متى فعل الطاعة استحق ذلك المزيد من اللطف » ووجب إيصاله اليه » ومتى لم يفعسل امتنع 
أرصاله » ذكان ذلك للد ا ان 

(المسألة الثالثة) ذهب الا كثر ون الى أن (ما) فى قوله (فها رحمة من الله) صلة زائدة ومثله 
اوران ١١‏ اتقو له (عما قليل) و(جندماهنالك . فبا نقضبم . مما خطاياهم)قالوا: والعرب قد 
ريد فى الكلام للأ كد مايستختى عه قال تعالى زقلا أن جا ا أراد اا 2155 
وقالانحقةون: دخولاللفظ المهملالضائع فى كلام أحك الحا كين غير جائ » وههنا #وزأن تكون 
(ما) استفهاما التعجب تقديره : فبأى رحمة من الله انت لمم . وذلك لان جنايتهم لماكانت عظيمة 


فوله تعالى دفيها رحمة من الله لنت لهر» الأ ية ۳“ 

م انه ماأظبرالبتة» تغليظا فىالقول » ولاخشونة فى اكلام : علوا أن هذا لابتأقالاتأييد ربانى 
وتسديد إلمى؛ فكان ذلك موضع التعجب من كالذلاك التأ بيد والتسديد » فقيل : فبأى رحمة منالله 
لنت لم > وهذا هو الأآصوب عندى 

(المسألة الرابعة) اعلم أن هذه الآآبة دلت على أن رحمة الله هى ا وة فى صيرورة عمد عليه 
الصلاة والسلام رححمما بالمة ء فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لارحمة الا لله 
سبحانه » والذى يقرر ذلك وجوه : أحدها : أنه لولا أن الله ألق فى قلب عبده داعية الجير 
والرحمة والاعاف لم يفعل شيئ من ذلك » واذا أل فى قلبه هذه الداعية فعل هذه الافعال لاعالةء 


وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا له : وثانها :ان كل ر<يم وى الله تعالى فانه يستفيد ب رحمته 
0007 اد رياس ااعقاب: أوطلا للثوات؛ أو طلا الد كر اليل ١‏ فاذا فسا صورة عالة ع 
هذه الآمور كان البب هو الرقة الجنسية » فان من رأى حرو انا فى الام رق قلبه » وتألم يسبب 
مشاهدته إياه ف الا لم فيخلصه عن ذلك الالم دفعا لتلك الرقة عن قلبه » فلو لم يوجد ثىء من هذه 
الاعراض لم يرحم البتة » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الذى برحم لا لغرض منالأغراضء فلا 
رحمة إلالله؛ وثالما : انكل من رحم غيره فانه إنما برحه بأن يعطيه مالاء أويبعد عنه يبا من 
0 المكروه واللاءء إلا أن الارحوم لاينتفع بذلك المال إلا مع سلامة الاعضاء» وهى 
ليست إلا من الله تعالى»؛ فلا رحمة فى القيقة إلا لله » وأما فى الظاهر فكل من أعانه الله على 
اک رحيما ؛ قال عليه السلام « الراحون بر حبم الرحمن » وقال فى صفة محمد عليه السلام 
(بالمؤءنين رؤف رحي) ثم قال تعالى (ولو كنت فقا غايظ القلب لانفضوا من حولك) 

واعلم أن كال رحمة الله فى حق تمد صلى الله عليه وسا أنه عرفه «فاسد الفظاظة والغلظة 
وفيه مسائل ٠‏ 

لإ المسألة الآولى € قال الواحدى رحمه اله تعالى : الفظ » الخلبظ الجانبالسبى” الخلق يقال 
اط راطا تأنت فط . وأصلهتظاظ , كقوله<ذرمن حذرت » وفرق هن فرقت › 
الا أن ما كان مى المضاعف على هذا الوزن يدغم نحو رجل صب ؛ء وأصله صبب . وأما 
«الفض » بالضاد فهو تفريق ااشىء ؛ وانفض الوم تفرقواء قال تعالى(واذا رأوا تجارة أو هواً 
أنفضوا الما ) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لايفضض الله فاك . 

فان قيل : ماالفرقبين اافظ وبين غليءظ القاب؟ 

قلنا : الفظ الذى کون سم“ اللق . وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عر شی فقد 


53 وله تعالى دفاعف (re‏ واستغفر « الأية 
لا يكون الانسان سى” الخلق ولا يؤذى أحدا ولكنه لايرق 3 ولا يرحمهم » فظبر الفرق من 
هذا الوحه. 

(المسألة الثانية» ان المقصود من البعثة أن يلغ الرسول تكاليف الله الى الخاق . وهذا 
المقصود لايتم إلا اذا مالت قلوبهم اليه وسكنت نفوسهم لديه » وهذا المقصود لايتم إلا اذا كان 
E‏ دنېم» و يعفو عن إساءتهم و تخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة › 
فلبذه الاسباب 5-5-5 أن يكون الرسول مبرأ عنسوء الخلق» وکا کون كذلك م أن يكون 
غير غليظ القلب. بل يكون حكثير الميل الى إعانةالضعفاء . كثير القرام باعانة الفةراء , كدير التجاوز 
عن سآتهم , كثير الصفح عن زلاتهم » فلهذا المعنى قال(ولو كنت فظاً غليظ القاب لاتفذوا من 
حولك) ولوانفضوا من <ولك فات المقصود من اابعئة والرسالة . وحمل القفال رحه أله هذه 
الآية على واقعة أحد قال : (فها رحة من الله لنت م ) يوم أحد حين عادوا اليك بعد الانممزام 
(ولو كنت فظأ غلبظ القلب)وشافهتهم بالملامةعلى ذلك الانهزام لانفضوا من<ولك. هيبة منك 
وحياء بسببما كان منم من الانبزام؛ فكان ذلك ما لايطمع العدو فيك وفيهم . 

((المسألة الثالثة> اللين والرفق انما يوز اذالم يفض الى إهمال حق من حقوق الله ذأما 
اما الى ذلك لم يحز ء قال تعالى (:ا أيها الى جاهد اللكةار والمنافقين واغلظ عليهم ) وقال 
ل إن ا رلا تأخذك مهما رأفة فى دين الله) 

وهبنا دققة أخرى : وهى أنه تحال عه امن الخلظة ق هذه ال اا التلل ا 
(واغاظ علمم) فبهنا ناه عن ااخلظة على المؤمنين . وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين » فبوكةوله 
رالهة عل اغ ة على الكافرين)وةوله أشداء على الكفار رحاء بينهم)وتحقيق اقول فيهان 
طرق الافراط والتفريط مذمومان » والفضيلة فى الوسطء فورو دالا التخلظ اة رار 
بالنبى عنه؛ إنما كان لأجل أت يتباعد عن الافراط والتفريط » فيي على الوسط الذى هو 
الصراط المستقيم » فلبذا السر مدح الله الوسط فقال(وكذاك جعلنا 5 ا 

ثم قال تعا للا فاعف عنهم واستغف رم وشاورم فى الآ )واعل أنه تعالى أ دف هذه ال 
للكنة أعياء زر كا MD‏ عنېم وفيه مسائل 

إا اة الأول ) ان جال حال المد لير إلا أن حلي اعا الله ال ا 
«تخلةوا بأخلاق الله ثم إنه تعالى لما عفا عنهم فى الآية المتقدمة أمر الرسول أيضا أن يعفو عنهم 
ليحصل للرسول عله السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله 


فوله تعالى ووشاورم فى الأس» الآآية م5 


(المسألاانا: 1 اف(فاعف عنہم) فا تعلق حقك ie‏ ») فبا يتعاق 
بحق الله تعالى . 

إا ل ألة الثالشة) ظاهرالامم للو جوب » واافاءفىقولهتعالى (فاعف عنهم) يدا على التعقيب » 
فهذا يدل على أنه تعالى أو جب عليه أن يعفو عنهم ف الحال » وهذا يدل على كال الرحة الاذية حيث 
عفا هو عنم »م أوجب على رسوله أن يعفو فى الحال عنم . 

واعلم أن قوله (فاعف عنهم) إيجحاب للعفوعلى الرسول عليه السلام » ولا آل الآهر إلىالامة 
لم يوجبه عليهم » بل ندم اليه فقال تعالى (والعافين عن ااناس) ليع أن ا 
المقربين . وثانيها : قوله تعالى (واستخة اك الاية مسائل : 

(المسألة الأولى» فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أصعاب الكبائرء وذلك لان 
الانهزام فى وقت الحارية كبيرة لقوله تعالى (ومن يولم يومئذ دبره) إلىقوله (فقد باء بغضب من 
الله) بت أن انمزام أهل أحدكان من الكبائر» ثم انه تعالى نص فى الآية المتقدمة على أنه عفاعنهم 
وأەر رسوله صلی الله عليه وسل فى هذه الآية بالعفو عنم »م أمر ه بالاستخفارهم ولك من أدل 
ا تل على ماذ کرنا. 

(المسألة لثانيية) قوله تعالى (واستغفر لهم ) أمرله بالاستغقار لاحاب الكبائر » وإذا أمره 
بطلب المغفرة لابحوز أن لابحيبه اليه . لآن ذلك لايليق بالكر م » فدلت هذه الآية على أنه تعالى 
يشفع مدا صلى الله عليه وسل فى الدنيا فى حق أعحاب الكبائر » فبأن يشفعه فى حقهم فى القيامة 
CE‏ ل 

(المسألة الثاة) أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولا بقوله (ولقد عفا الله عنهم) ثم أمرعداً 
صل الله عليه وس فى هذه الآية بالاستخفار لهم ولأجلهم »كانه قیل له : یامد استغفر ل فانى قد 
غفرت للم قل ال تستغفر لم » واعف عنم فا قد عفوت عنم قبل عفوك عم . وهذا يدل 
على يال رحمة الله لهذه الامة ‏ وثالثما : قوله تعالى (وشاورم فى الآمر) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» يقال : شاورم ارا رمشورة والقوءشورى؛ وهى مصدر 
مى القوم بها كقوله (وإذ ثم نجوى) قيل: المششاورةمأخوذة من قوم ET‏ 
الل شن را جه و قله أخرذة من قوم : شرت الدابة شورا إذاعرضتها؛ والمكان 
الذىيعرض فيه الدواب يسمىمشواراً »كانه بالعرض يعلم خيره وشره . فكذلك بالمشاورة يعلم 
مر 


دوه فخر و» 


58 قوله تعالى «و شاورثم فالآمر» الآية 

(المسألة الثانية )2 4 ا ار الوك شاو رتم وجوه ا TT‏ 
رك صل الله عليه ام تو جب عاو 0 ورفعة درجمم > وذلك تی شدة مم له 
وخلوصهم فى طاعته » ولول يفعل ذلك لكان ذلك أهانة م فحصل سوء الخلق والفظاظة . الثانى: 
أنه عليه السلام وإنكان أكل الناس عملا إلا أن علوم الخاق متتاهية » فلا بعد أن مخطر يال 
إنسان من وجوه الصالم مالا خطر بباله؛ لا سيا فبا يفعل من أمور الدنيا فانه عليه الام قال 
دتم أعرف بأموردنيا ک وأناااء E‏ بنك وها السبب قال عليه السلام دما تشاور قوم 
قط الاهدوا لأرشد أهرثم» الثالث : قال الهسن وسفيان بن عبينة ١ا‏ أمربذلك ليقتدى به غيره 
فى المشاورة ويصير سنة فى أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورم فى واقعة أحد فأشاروا 
عليه بالخروج ؛ وكان هيله إلىأن يخرج » فلاخرج وقع ماوقع . فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان 
ذلك يدل على أنه ب فى قلبه منم بسببمشاورتهم بقيةأثر . فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بأن 
يشاو رم ليدلعلى أنه لم بق فى قلبه أثر من تلك الواقءة. الخامس : وشاورم ف الأمر لالتستفيد 
منم رأياو علا لکن لكي تمل مقادير عقوطم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم فطاعتك 
لخيئذ يتميز عندك الفاضل من المفضول فيين لم على قدر منازهم N.‏ وشاورهم ارا 
لالانك تاج الهم » ولسكن لا جلأنكإذا 0 الآمر اجتهد كل واحدمنهم فاستخراج الوجه 
الصاح فى تلك الواقعة . فتصيرالأرواح ٠‏ طابقة متوافقة على عصيل أصلح ال وجوه فا » وتطابق 
الأرواح الطاهرة على اائىء الواحد عايعين على حصوله؛ وهذا هوالسرعندالاجتماع فالصلوات . 
وهوالسرف أن صلاة اجماعة أفضل منصلاة المنفر د . السابع : لما أمرالله جمداعليهالسلام بمشاورتهم 
دل ذلك على أن لهم 
عند الخاق . الثامن : المالكاعظي لا يشاو رف المهء ات العظيمة إلاخواصه والمةربينعنده» فوؤلاء لما 
10 اعا لته عنم » فريساخطر باهم أن الله تعالى وان عقا عنابفضله الأ ما لا ا 
العظيمة : فين الله تعالى أن تلاك الدرجة ما انتقصت بعد التو ة » بل أنا أزيد فما » وذلك أن قبل 
هذه الواقعة ماأمرت ر سول :> د .راد هذه الوافية ادا شاور تكم E‏ أنكم 
الآن أء عم EL‏ نتم قبل ذلك » والسجب فيه انج قل هذه الواقعة كنم ۰ اع 
وطاعتك » والآن NED‏ تصیر درجتک SE‏ الآن أعظم ما 
كان قبل ذلك » اتعلءوا أن عفوى أ دم من عماكم وكرى أ كثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة 
الأول مذكورة: والبقية نما خطر ببالى عند هذا الموضع واللّه أعلم عراده وأسرار كتابه 


عندالته قدراً و فة » فهذا شد أن لى ندرا عندات درا 2 ل ا 
زو ا ا ر و 


قوله تعالى وفاذا عزمت فتوكل على الله» الآية ۷“ 

(المسألة الثالثة 4 اتفقوا على ان كل مانزل فيه وحى من عند الله لم يحر لارسول أن يشاور 
0 1 ا الك نط الراك الاس > أما مال ص فه فول جوز التاورة فه 
فى جميعالاشياء أملا ؟ قال الكلى وكثير من العلساء : هذا الام خصوص بالمشاورة فىالحروب 
وحجته أن الآلفراللامفلفظ «الامر» ليسا للاستغراق ؛ لابين أنالذى نزلفيه الوحىلاتجوز 
المشاورة فيه . فوجب حمل الآلف واللام ههنا على المعهود اأسابق » والمءهودااسابق فى هذهالاية 
إنما هو مايتعاق بالحرب ولقاء العدو؛ فكان قوله (وشاوره فى الآمر) مختصا بذلك ٠‏ ثم قال 
القائلون بهذا القول: قد أشار الحباب بن المنذر يوم بدر على النى صل الله عليه وام بالنزول على 
الماء فقبلمنه » فأشار عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد ين عبادة . يوم الختدق بترك مصالحة 
غطفان على بعض تمارالمدينة لينصرفواء فقبل منهما وخرق الصحيفة . ومنهم من قال : الافظ عام 
خص عنه مانزل فيه وحى فت > N NINN‏ 
ال ا تقال (فاعررا أو الآابصار) ركانءليه السلام سيد أولى الأيصار » ومدح المستنبطين 
فقال (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وكان أ كثر الناس عقلا وذكاء » وهذا يدل على أنه كان مأمورا 
بالاجتهاد إذا لم ينزل عايه الوحى . والاجتهاد بتقوى بالمناظرة والمجاحثة فلهذا كاتف مامورا 
بالمشاورة . وقد شاورهم يوم بدر فى الاسارى وكان من أمور الدين » والدليل على أنه لاوز 
تخصيص اانص بالقياس أن النص کان لعامة الملائكة فى سجود آدم ثم ان ابليس خص نفسه 
بالقياس وهو قوله (خلقتنى مننار وخلقته من طين) فصارمعاونا ء فلو کان تخصرص_انص بالقياس 
5 نا استحق اللعن .هذا السبب 

(الاسألة الرابعة)4 ظاهر الأمر لاوجوب فقوله (وثماورهم) يقتضى الوجوب» وحمل الشافعى 
رحمه الله ذلك عل الندب فقال هذا كةوله عليه ااصلاة وااسلام «البكر -تأمر فى تفسها» ولو 
أ كرهما الأبعلى النكاح جاز. لكن الآولى ذلك تطييبا لنفسما فكذا ههنا 

(المسألة الخامسة )4 روىالواحدىف الوسيط عن عمروبندينار عن ابن عباس أنهقال: الذى 
0 النى صل الله عليه ولم بمشاورته فى هذه الآية أبو بكر وعمر رضى الله عنما . وعندى فه 
اشكال » لآن الذي نأمر الله رسوله بمثاورتهم فىهذه الآية ثم الذين أمره بأن يدفوء,م ويستغفر 
لم وثم المنهزمون . فوب أن عمر كان من المنوزمينفدخل تحت الآبة »إلا أن أبا بكر ٠ا‏ كان منرم 
فكيف يدخل تحت هذه الأية و لله أعلم : 

كم قال لإفاذا عزمت فتوكل على الله ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) المعنى أنه إذا حصل الرأي المتأ كد بالمشورة فلايحب أن بتع الاعتماد عليه 


۸ قوله تعالى «إن ينصرى الله فلا غالب لكم» الآية. 


2-6 2 درام عر 2 262 برب 


إن نصركم الله قلا غالب لَك ون دام فن ذا الى 0 من 


سے ت سے سے سے 3-3 


وعل الله لبت وکل المؤمنونَ , C171۰‏ 


بل جب أن يكون الاعتماد عل إعانة الله وتدده و ا لا اتاد 
على ثىء إلا عل الله فى 000 : 

١9‏ المسألة الثانة) دلت الآبة على أنه ليس التوكل أن مل الانسان نفسه » ا يقوله بعض 
الجهال » وإلالكان الأآمربالمشماورة منافياً للأمر بالتركل ء بل التوكل هو أن براعى انات ا 1 
الظاهرة . ولكن لايعول بقلبه علا » بل يعول على عصمة الحق 

بإ المألة الثالثة) حك عن‌جابر بن زيد أنهقراً (فاذا عزمت) بض لاء كا نالتهتعالى قال للرسول 
إذا عزءت أنا فتوكل : وهذا ضعيف من وجهين : الأول : وصف الله بالعزم غيرجائز » ويك نأن 

يقال : هذا العزم بمعنى الاجاب والالزام والمعى وشاورهم 0 مر » فاذا عزمت لك علشیء 
انك إلبه . فتوكل على » ولاتشاور بعد ذلك أحدا . والثاتى: أن القراءة الى لم يقرأ بها أحد 
الحا ر الا ا والله أعلم . 

حم قالتعالى لان الله حب المتوکلین ) والغرض منه ترغيب المکاغین فیالر جوع الى الله تعالى 
والاعراض عن کل ماسوى الله . 

قوله تعالى لاان ينصرك الله فلا غالب لكر وان بخذلک فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى 
الله فليتوكل 00 

قال أبن أن ينصرع الله نصرک يوم بدر . فلايغليكم أ وان خذلك م كاخذلكم 
بوم أحد ل ا | وفيهمسائل : 

(المسألة الأ ولى» قبل المقصود من الآية الترغيب ف اإطاعة» والتحذير عن المعصة ‏ وذلك 
لآنه تعالى بين فيا تقدم أن من انق معاصى الله تعالى نصره الله » وهو قوله (يلان تصيرواوتتةوا 
ويأتوع منفورهم هذا #ددك ربک خمسة آلاف من الملائكة) ثم بين فى هذه الآية أن من نصره 
الله فلاغالب له . فيحصل منجموع هاتين المقدمتين » ازمن اتق الله فقد فاز بسعادتالدنا والآخرة 
فانه يفوز بسعادة لاشقاوة معراوبءز لاذل معه . ويصير غالبا لإيغلبه أحد . وأما من أنى بالمعصية 
فان انه خذله » ومن ذله الته‌فقد وقع فى شقأوة لإسعادة معا » وذل لاعز معه 


قوله تعالى «وما كان لنى أن كله الآية د 
ْ ةا دم 


اانا ES‏ اتی 0 


ر 


سے سے 8 ره ر هرر اس 


تفس ما سیت وك لذأ ظلمون 111١‏ 


(المسألة الثانية4 حت الاحماب ذه الآية عل أن الامانلاعصل الا باعانةالله . والكفر 
لاحصل الا بخذلانه » والوجه فيه ظاهر لاما دالة على أن الامر كله لله 

(المسألة الثالثة) قرأ عبيد بن عير (وان يخذلكم) من أخذله اذا جعله مخذولا 

(المسألة الرابعة) قوله (من بعده) فيه وجهان : الآول : ينی من بعد خذلانه , والثاتى : أنه 
رلك لس لك من بحسن اليك من يمد فلان 

ثم قال ل( وعلی الله فليتوكل المؤمنون) yS‏ رك ار فاته 
ولا دافع لمكمه ‏ وجب أن لايتوكل المؤمن الا عليه » وقوله (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) يفيد 
امع الله فلتوكل المؤمنون لاعل غيره 

قوله تعالى (وماكان لنى أن يذل ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة ثم توف كل نفس 
ما کسبت وم لايظليون » 

اعم 0 تعالى لما بالغ فى الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجباد . ومن جانا اذم من 
الغاول » فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفما «سائل : 

(المسألة الآولى» الغلول هو الخيانة. وأصلهأخذ الثىء فى الخفية ‏ يقال أغل الجازر والسا 
إذا أبق فى الجلد شيئا من اللحم على طريق اليانة» والغل الحقد الكامن فى الصدر ٠‏ والغلالة 
ا لس عت الثياب . وااخلل الماءالذى يجرى فى أصول الشجرة لانه مستتر بالاشجار 
وتغلل الثىء إذا تخلل وخئ » وقال عليه الصلاة والسلام «ءن بعثناه على عمل فغل شيئاجاء يوم 
القيامة بحمله على عنقه» وقال «هدارا الولاة غلول» وقالدايس على المستعير غير المغلضمان» 
ل الاإغلالولا إسلال» وأيضا يقال : أغله اذا وجده غالاء كقولك: أخلته وأخمته . أى 
وجدته حڪذلك 

(المأ لة الثانية 4 قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو (يغل) بفتحالياء «وضم الغينء ىا كان انى 
الارن الاقون من السبعة «يغل» بض الا ء وفتح Ol‏ ا خان 

واختلفوا فى أسباباانزول؛ فبعضبا يوافق القرا 0 لى ؛ وبعضها بو افق القراءة الثانة 


لإأما النوع الأول( ففيه روايات : الآولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنمفى بعض الغزوات 
وجمعالغنائم: وتأخرتالقسمة لبعض الموانع » لخجاء قوموقالوا: ألا تقسم غنائمنا ؟ فقالعليه!لصلاة 
والسلام «لو کان لک عل أحدذها مأ حلست عنم منه درهما ا أى أغلك خنمک» فأنزل 
اله هذه الآية ٠‏ الثانى: أن هذه الآية نزلت فى أداء الوحى »كان عليهااصلاة والسلام يقرأ القرآن 
وفبه عيب ديهم وسب آلهتهم » فسألوه أن يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة 
وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الجهال لعل النى 
صل لته عليه وسل أخذها فنزات هذه الآية . الرابع : روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من 
NT‏ اف النأس طمعوا أن يخصهم انى عله الصلاة والسلام من الغنائم بثىء زائد 
فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمما ولم 
يقم للطلائع فنزلت هذه الآية . السادس : قال الكلى ومقاتل : بزلت هذه الاية حينترك الرماة 
ا ركز يوم أحد طلبا للغنيمة وقالوا نخثى أن يول اننى صلى الله عايه وسلٍ : من أخذ شيا فهو 
ا لايقسم الغنائم کا لم بقسمما يوم بدرء فقال عليه الصلاةوالسلام «ظتم آنا تغل فلاتقسم لک» 
فنزلت هذهالاية 

واعلم نعل الرواءة الأآر ا الإراء من الا الى 2 أن يكم الرسول شيئا من الغنيمة عن 
أصحابه لنفسه ‏ وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نميه عن الغلول ؛ بأن يعطى لابعض 
لمر 

وأما مايوافق القراءة الثانية : فروى أن النى صل الله عايه وسل لما وقعت غنام هوازن 
فى يده يوم حنين» غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . واعل ا النى صل الله عليه وسلم عظم 
أدر الغلول وجعلهمن الكبائر . عن ثوبان عن رسول اله صل الله عليه و سل أنه قال« من‌قار قرو حه 
جس ده وهو ریء من للاك رو خل الجنة الكبروالناول والانء وع عدا و ان 
على ثقل النى صلى الله عايه وس » كال له : > کي غات » فقال اانى صلى الله عليه وسل : 
دوق الثار ا فده حار د فر ان وعباءة قد غلهما ‏ وقال عليه الصلاة وال-لام : 
دأدوا الخيط والخيط فانه عار ونار وشنار يوم القيامة » وروی رويفع بن ثابت الانصارى 
عن ااننى صلى الله عليه وسل أنه قال « لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة هن 
فىء المسلمين حتى اذا أعفها ردها ولا عل لامرى” يؤمن باه واليوم الآخر أن يليس ثوبا حى 
اذا أخلقه رده » وروی أنه صل الله عليه وسلم جءل سلبان على الغنيمة لخجاءه رجل وقال ياسليان 


ولەتعالى دو ماکان لنى أن يغل» الآية ٧١‏ 


كان فى وى خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع نفطته به . فهل على جناح ؟ فقال سلمان :كل شی۔ 
بقدره فسل الرجل الخيط من ثوبه ثم ألقاه فى المتاع » وروی أن رجلا جاء النى صل الله عليه 
وسل © الذار شرا كين من المغنم » قال أصبت هذا يوم خيبر » فقال الى صل الله عليه وسلم 
1 كان من نار » ورى رجل لسهم فى خببر » فقال القوم لمامات: هنيئا له الشهادة 
فقال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس تمد بيده ان الشملة التى أخذها من الغنائم قبل 
قسمتها لتلتهب عليه نارا » واعلم أنه يستتتى عن هذا النبى حالتان . 

(الخالةالأولى) أخذ ااطمام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة » قال عبدالته بن أ ىأوفى: أصبنا 
طعاما يوم حنين » فكان الرجل ,أنى فيأخذ منه قدر االكفاية ثم ينصرف » وعن سلبان أنه أصاب 
يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكيناء لعل بقطع من الجبن ويقول : كلوا على اسم الله 

لا الحالة الثانية 4 اذا احتاج اليه » روى عن البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين 
يوم المامة فوقع على قفاه فأخذ سيه وقتله يه . 

(المألة الثالثة € أما القراءة بفتح الياء وض الغين » بمعنى: ما كانلننى أنيخون: فل تأويلان 
ل كرك اراد أت اة رالانة لاحتمسان» وذلك لن الثيانة سيب العار فى الدنيا 
7 ف الاخرة» «التفس الراغة فا تكون فى نباية الدناءة » والتبوة أعل الناصب الانسانية 
فلا تليق إلا بالنفسالتى تكون فى غاية الجلالة وااشرف » واجمع بين ااصفتين فى اانفس الواحدة 
متنع » فثبت أن النبوة والخيانة لاتجتمعان . فنظير هذه الآية قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد) 
يعنى: الالهيةواتخاذ الولد لايجتمعان » وقيل: اللام منقولةء والتقدير : وما كانالنى ليل حكةوله 
(ما كان لله أن يتخذ من ولد) أى ما كان الله ليتخذ ولداء 

(إالوجه الثانى) فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن ,قال : ان القوم قد القسوا منه أن 
خصمم بحصة ة زائدة منالغنائم ول شك أنه لو فعل غل لات بعال هذه 
الآية مبالغة فى النبى له عن ذلك » ونظيره قوله ( لمن أشركت ليحبطن عمللك) و قوله(ولو تقو لعلينا 
بعض الأقاو يل لاخذنا منه بالوين)فةوله (وما كان لی أن يغل) أى ما كان يحل له ذلك » واذا لم 
يحل له لم يفعله » ونظيره قوله (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم بہذا) أى ما يحل لنا 

وإذا عرفت تأويل الآية عل هذه القراءة فنقول: حجة هذهالقراءة وجوه : أحدها : أن أ كثر 
الرواياتفى سبب نزول هذه الاية آم نسبوأ الرسول صلى الله عايه وسلم إلى الغلول » فبين الله 
ان اسه وتاي .واا : أن ماهر من بوذا القيل ف التنزيل أسند الفعل فيه 


V۲‏ قوله تعالى «ومن يغلل بات مما غل يوم القيامة» الآية 
إل افاعل كقوله ر ن ا أن 2 2 باه TT TT GG UO),‏ 
إلاباذن الله . وماکان الله ليضل قومابعد إذ هدام . وماکان الله ليطلعم على الغيب) وقلأن يقال 
كا كان زد اس ت 0 وإذاكان كذلك وجب إلحاق هذه الآبة بالاعم اللأغاف E a,‏ 
أ عد عن ونس 0 تارهذه القراءة 4 وكيس ۴ الكلام سا کات كك أن اکر فيه 1 3 
الناء . وثالا : أن هذه القراءة اختيار ابن عباس : فقيل له ان ابن مسعود يقرأ (يغل) فقال ابن 

٩‏ نك النى ا ودله . فكيف لا شسونه إل الخيانة ؟ 5 القراءة ة الثانة وھ ى (دغل) 

ليا ء وقتح الخين فق تأويلها وجهان : الأول : أن يكون المعنى : ما كان لانو ى أن عات 

اا مع کل ا وتخصي ص النى مبذه الحرمة فيه فوائد ؛ ,أا 
الخانة فى حقه أغش . و انما :لأن الوحى كان ياه حالا خالا » فن خانه فرعا رل ال د 
فيحصل لدمع عذاب الاخر ةفضيحة الدنيا . وثالثها : ان المسلهين كانوا فى غاية امقر فى ذلك الوقت 
الك الات عاله كارن 

(الوجه الثاى) ف التأو بل :أن كر نوع الاغلزل : أن غرن أي 1 لا الخمانة قال 
الماد تقول العرب : أ كفرت الرجل جعلته كافرا ونسبته الى الكفر »قال العتى : لو كان هذاهو 
المرادلقيل : يغلل »كا قيل : يفسق ويفجر ويكفر » والآولى : أنيقال : إنهمن أغللته. أى و جدته 
غالاءيا يقال أضخلته وأغمته » أى وجدته كذلك . قال صاحب الكشاف : وهذه القراءة بهذا 
التأويل يقرب معناها من معنى القراءة الأولى؛ لأنهذا المعنىلهذه القراءة هو أنه لايصح أنيو جد 
النىغالاء لاه لابوجد غالا إلا إذاكان غالا 

((المسألة الرابعة ) قد ذكرنا ان الغلول هواخيانة » إلا أنه فى عرف الاستعمالصار مخصوصا 
بالخبانة فى الغنيمة . وقد جاء هذا أيضا فى غير الخنيمة » قال صلى الت عليه وسل «ألا أنبك بأ كبر 
الغلول الرجلان يكون يينبما الدار والارض فن اقتطع أحدهما من صاحبه موضع حصاة طوقبا 
: الارضين أأسبع » وعلى هذا التأويل iS‏ ال وه صلوأتالله وسلامه عله 0_0 عن جميع 
الخرانات » وكيف لانقول ذلك والكفار كانو ببذاون له الأموال العظيمة لترك ادعاء الرسالة 
فكيف يليق من كان كذلك وكان أهينا لله فى الوحى النازل اليه من فوق سبع عوات أن 
يخون الناس ! 


5 قال تعالی( ومن يغلل أت ماغل يوم القيامة)وفيه وجهان : الاول : وهو قولأحكثر 


وان اام تسن لاا 


eg ۱ E E‏ ظاهرها » قالوا وهی نظير قوله فى مانع ااركاة (يوم يحمى عليباق 
نار جم فتکوی بيأجباههم و جنو مهمو ور هذا كمقر بدلءليهقوله ولا ألفين 
أحدم بجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو CT‏ 
يمد فأقول لاأملك لك من اشيا قد بلغتك» وعن ابن ان ىق 
قعر جهنم »ثم يقالله: انزل اليمسفذهفينزل اليه فاذا - علظهردفلا يقبلمنه . قال امحققون: 
والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الول ازدادت فضبحته 

لإااوجه الثانى) أن يقال : ليس المةصود منه ظاهره » بل المقصود تشديد الوعيد على سبيل 
القثيلوااتصوير» ونظيره قوله تعالى (إنها ان تك مثقال حبة من خردل فشكن فى صخرة أوفى 
ااسموات أوفى الآرض يأت بها الله) فانه ليس ال مقصود نفس هذا الظاهر : بل المقصود إثبات أن 
الله تعالى لابعرب عن عليه وعن-فظه مثقال ذرة فياللآرض ولا فى المماء » فكذا ههنا المقتصود 
تشديد الوعيد » ثم القائلون بهذا القولذكروا وجبين : الأول : قال أبو مسم كان 
حفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه » لأانه لامخق عليه خافية . الثانى : قال 
2 القاس الكعى : المراد أنه بشتبر بذلك مثل اشتهار م عمل ذلك الثىء ؛ واعل أن هذا 
0 عسل إلا أن اللاصل المعتبر فى عل القرآن أنه يحب إجراءالافظ على الحقيقة . إلا إذا قام 


5 ملع مئه 2 وهمهنا لامائع من هذا الظاهر » فو جب أشاته 

ثم قال تعالى لإ ثم توفى كل نفس ما كسبت) و فة الان 

(السؤال الأول( هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل ما قبله ؟ 

والجواب : الفائدة فى ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا عل أن ههنا مجازيا بجازی کل 
أحد على عله كك خيرا أو شراء ع ا ينهم مع عظم ماا تسب 

((السؤال الثاى) المعتزلة يت حكون هذا فى إثبات كون العبد فاعلا » وف اثبات 
وعد الفساق 

أما الآول : فلانه تعالى ثبت ال جزاء عل ىكسبه » فلو کان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى يحازيه 
على ماخلقه فيه 

07 الثانى : فلآنه تعالى قال فى القاتل المتعمد (جراؤه جهنم MT‏ 
عامل يصل اليه جزاؤه قحصل من جموع الآبتين القطع بوعيد الفساق 

انحوي م سوال الفعل+وابه المعارضة بالعلم » وأما سؤال الوعيد فهذا العموم خصوص 


« ۰ س فخر = ه» 


Vt‏ فول تعالى وأفن اتبع رضوان الله» الأ 


e‏ سے ص ص ا 81" ی ےن 


ان انب رضوات اله کن اء سط م ن الله وماواه fer‏ ف 


امه مه 


ص 


0 ر 
كر ۱۹۲2» 


ص 


o rT‏ 00 15 8 ا رة ااعفو لالائل الدالة على 
ثم قال تعالى لاوم لايظدون) قال القاضى : هذا يدل على أن طلم مكن فى أفعال الله وذلك 
بأن ينقص من الثواب أو ريدق العقات) قالار لا لكأن ذلك الاك والنا د ا ا 
من المجرة : ان أى شىء قل تعال فهر عدل , < 0ا 
الجواب : نن الظلم عنه لاايدل على ته عليه يا أنقوله (لاتأخذهسنة ولا نوم) لايدل على 
صب | عله 
قوله تعالى (١‏ أفن اتبع O‏ لس اه جهنم وبس المصي رم 
اعلم أنه تعالى لما قال لإ ثم توف كل نفس ما كسبت) أتبعه بتفصيل هذه اجملة » وبين ان 
جزاء المطيعين ماهو » وجزاء ا يئين اهو » فقال (أفن اتبع رضوان الله) وف الآية مسائل 
9(المسألة الآولى» ارين فيه وجوه : الأول (أفن اتبع رضوان الله) فى ترك الغلول 
( كن باء بخط من الله) فى فصل الغلول ٠‏ وهو قول الكلى والضحاك . اأثاتى (أفن اتبع 
رضوان انه بالا يمان به والعمل بطاعه » كن اء حط م اال اة ل 10 ا 
تعصيته . الثالث (أفن اتبع رضوان الله )وم المهاجرون » ( كن باء بسخط من الله )وه النافقون » 
الرابع : قال الزجاج : سا حمل المشركون على المسلمين دعا اننى صلى الله عليه وسل أحايه الىأ ن 
حملوا على الاش رکین » ففعله بعضبم وتركه آغرون . فقال (أفن اتبع رضوان الله) وم الذين 
امتثلوا أمره ( كن باء بسخط من الله) وم الذين ل يقبلوا قوله » وقال القاضى : كل واحد من 
هذه الوجوه صحيح ٠‏ ولكن لايحوز قصر اللفظ عليه لآن اللفظ عام . فو جب أن يتناول الكل . 
لان كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله (أفن اتبع رضوات الله) وكل من أخلد الى 
ات رةه 2 تحت قوله ( كن باء بسخط من الله)أقصى ماف الاب أن الاي 
نازلة فى واقءة معينة › لكك تلم أن عموم الافظ لا بطل للاجل خصوص السبب. 
((المسألة النانية € قوله ( أفن اتبع ) الحمزة فيه للانكار ‏ والفاء للعطف على >ذوف تقديره : 
أمن انق فاتبع رضوان الله . 


قولهتعالى «ثم درجات عند الله الآية Ve‏ 


رم سس سس کہ له مار اس 
ثم درجات ا 1 (صير مما دعملون »۱٣٣«‏ 


ص ص ص اس 


الى ألةالثالثة» قوله (باء بسخط) أى ۳ ورجع به ؛ وقد ذ كرناه فى سورة البقرة . 

(المسألة الرابءة) قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه (رضوان الله) بضم الراء » والبانون 
ا کر وها وصدران»؛ فالضم كالكفران کر کان 

1ا اا( قوله (ومأواه جنر ) من صلة ماقله والتقدير : كن باء بسخط من الله 
ارا جهنم » فأما قوله (وبأس المصير) فنقطع عماقبله وهو کلام تدا كاأنه لما ذ کر جم 
أتبعه بذ كر صفتما . 

(إالمسألة السادسة) نظير هذه الآية قوله تصالى (أم <..ب الذين اجترحوا السيئات أن 
نيجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عيام ران ون دومنا كن كان 
رن ووه ( آم يمل الذين آمنوا وعتلوا الصالحات كالمة_دين فى الأرض أم 
نبجعل المتقين كالفجار ) وا<تج القوم مبذه الآية على أنه لا يحوز من الله تعالى أن يدخل المطيءين 
ل انذنبين الحة . وقالوا انه تصالى ذ ك لك على سيبل الااستبعاد »ءارلا أن 
متنع 9 ا حن هذا الاستفاف» وأ كد اال ذلك فقال : لا يوز فى المكية أن 
يسوى المسىء بالمحسن » فان فيه إغراء بالمعاصى وإبا-ة لما وإهمالا للطاعات 

ثم قال تعالى امم درجات عند الله) وفيه مسائل . 

(المسألة الأول) تقدير الكلام : لهم درجات عند الله الا أنه حسن هذا الحذف » لان 
اختلاف أعاهم قد صير مم ؟نزلة الاشياء امختلفة فى ذواتم! . فكان هذا امجاز أبلغ من المقيقة 
4ك دولون : ان اانفوس الانسائية محختلفة بالماهة والحقيقة . فبعضها ذكة و دمضما بليدقا؛ 


ولعضما مثشرقة نورانية؛ و بعضما كدرة ظلمانية » وبعضما خيرة وبعظما نذلة . واختلاف هذه 
الصفات ليس لاختلاف الاهزجة البدنبة » بل لاختلاف ماهمات الافوس » و لذلكةالعليهالصلاة 
والسلام «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» وقال «الارواح 2 اذا كن كك 
ثبت أنالناس فى أنفسهم درجات» لاأن لهم درجات . 

(إالمسألة الثانية) م: عائد الى افظ «من» فى قوله (أفن ابع رضوان الله)ولفظ «من» فيد 
المع فى المعنى ‏ فلبذا صح أن يكون قوله () عائدا اليه » ونظیره قوله (أفن كان ؤمتا كن کان 
فاسما لاستوون) فان قوله (يتوون) صيعة اح وهو عائد الى «من) 


۷٦‏ قولهتعالىدهم درجات عند الله الآية 
1 (المسألة اثثالثة) م ٤‏ غير اک الى ذو قد تقدم ذكره ٠‏ وقد تقدم د OY e‏ 

الله وذكر »ناء إسخط من الله فبذا الضمير تمل أن يكون ا 0010 
أو الممامعاء والإحالات ليست الا هذه الثلانة . 

(الوجهالاول» أن يكون عائدا الى (من اتبع رضوان الله) وتقديره : أفناتبع رضوان الله 
سواء ؛ لابلمم درجاتعند الله على حسب أعمام » والذى يدل على ان هذا الضمير عائد إلىمن 
اتبع الرضوان وأنه أولى: وجوه : الأول : ان الغالب فى العرف استعال الدرجات فىأهل الثواب. 
والدركات فى أهل العقاب . الثاتى : أنه تعالى وصف من باء خط من الته» وهو أن مأوام ج 
وبئس المصير » فوجب أن يكون قوله (م درجات) وصفا من اتبع رضوان الله . الثالث : أنعادة 
القرآن فى الأأاكثر جار ية بأناها كان من الآواب والرحمة قان انه ج إل 2 1 000000 
العقاب لايضيفه الى نفسه »قال تعالى ( كتب رک على نفسه الرحمة) وقال ( كتب علي ااقصاص 
كتب عليكم الصيام) فليا أضاف هذه الدرجات الى نفسه حيث قال (م درجات عند الله) علمناأن 
ذلك صفة أهل الثواب . ورابعبا : أنه متأ كد بقوله تعالى (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
والآخرة أ كبر درجات وأ كبرتفضيلا) ٠‏ 

لاو الوجه الثانى) أن يكونةوله (ثم درجات) عائْدا على (من باء بسخط من الله) والحجة أن 
الضمير عاد الى الاقرب وذو قول الح قال :رااان أهل الار تار ا 0000 © 
العداب؛ ر هر كفو له (ولكل درجات ما عملوا ) وعن رسول الله صلی الله عليه وسل دان فیا 
ضحضاحا وغمرا وأنا أرجو أنيكون أبو طالب فى حضاحها »وةالعليه الصلاة وااسلام انف 
أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل عذى له نعلان من نار يعلى من حرهما دماغه ينادى 
يارب وهل أحد يعذب عذانى» 

لإا الوجه الثالث) أن يكون قوله (ثم) عائدا الى الكل » وذلك لان درجات أهل الثواب 
متفاوتة » ودرجات أهل ااعقاب أيضا متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الل » للانه تعالى قال 
( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فلا تفاوتت مراتب الاق فى 
أعمال المساصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتتهم فدرجات ااعقاب والثواب . 

١‏ المسألة اارابعة ) قوله(عند الله) أى فى حك التهوعلمه » فهركا يقال هذه المسألة عند ااشافعى 
كنا هناك أى حنيفة ا ومذا يظور ان لاك المشمبة شوله (ومنعنده لايستكبرون) 
وقوله (عند مليك مقتدر) 


قوله تعالى «اقد من الله على المؤمنين» الآية V۷‏ 


سے O‏ ص قي سد مور 


اود من 7 ل ا اذب بعشفيوم م رسولامنأَنفسهم أواعلهم بمآبأتد 


وكيم ويام الكت أب ب والحكة دَإنكانوا 7 قل لی لال مبینه؛ » 

“م قال تعالى لإ والته بصير با يعهاون) والمقصود أنه ا ا 
بقدر عله جزاء » وهذا لام إلا اذا كان عالما يحميع أفعال العباد على التفصيل الخالى عن الظن 
ان أتبعه بيان كونه عالما بالكل تأ كيدا إذلك المعنى » وهو آوله(والته بصير عا 
يعماون) وذ کر عمد بن إسحق صاحب المغازیف تأويل قوله (وماكان لنى أن يغل) وجها آخر 
فقال : ماکان لنى أن يغل أى ما كان لنى أن بكم الناس مابمثه الله به اليم رغبةفى الناس أورهبة 
عنهم ْم قال (أفن اتبع رضوان الله) يعنى رجح رضوان الله على رضوان الاق » وسخط الله على 
سخط الخاق» ( كن باء بسخط من الله) فر جح سخط الاق على سخط الله » ورضوان الخلق على 
رضوان أنه » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لا قال (فاعف عنهم واستغفر م وشاورثم 
1 )أن ذلك اما يكون معتيرا اذا كان عل وفق الدين » فأما اذ! كان على خلاف الدين 
فانه غير جائزء فكيف يمكن الآسوية بين من اتبع رضوان الله وطاعته ‏ وبين من اتبع رضوان 
017 ها الدى د ك عل . لا با أن الذلول عبارة عن الخانة على سييل الذفية »وأها أن 
كل زا اللفظ بالخيانة فى الختيمة فهو عرف حاديف : 

قوله تعالى لإ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فم رسولا من أنفسهم ,تلوعلمآيانهو يز كيم 
ويعلسم الكتاب والحكة وانكانوا من قبل لن ضلال مبين) 

اعم أن فى وجه النظم 7 ل لط سن ل ال الل ا 
أ كد ذلك ببذه الآية » وذلك لان هذا الرسول ولد فى بلدم ونشأ فما بينهم :وم يظبر منه طول 
عره الا الصدق والامانة والدعوة الى الله والاعراض عن الدنيا » فكي ف ليق بم نهذاحاله الخيانة 

(الوجه الثانى) أنه لما بين خطأم فى نسبته الى اللخيانة والغلول قال : لا أقنعبذلكولاأ كت 
10 هع الاڈ والغلول , ولكبى أقول :ان وجوده فيكم من أعظر نعتىعليكم 
فانه ين کک عن الطريق الباطلة . ويعلمكم اللوم اانافعة لک فى دنياک وفى دينك »فأى عاقل خطر 
07 تل هذا الانان الى الخانة . 

لر الو جه الثالت) كانه تعالى يقول : انه منك ومن أهل Sl‏ ومن أقاربك » وأتم أر باب| ب 1 1 


۷۸ قوله تعالى ولقد من الله على المؤمنين» الآية 


والدناءة ؛ فاذ 0 تعالى و خصه عزايا اافذا ل والاحان من جیع الاين » حصل لک شرف 
عظير 0-7 ونه فک ٠‏ قطن 5 فيه واجتهاد؟ فى نسبة ة القباح اليه على خلاف العقل . 

١‏ الوجه الرابع € انه لماكان فى ااشرف والنقبة حيث عن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى مايقدر عليه » فوجب عليكم أن >اربوا أعداءه وأن تكونوامعهباليدوالاسان 
والسيف والستان : والمقصود منه العود الى وغ الل فى عا الكنا 0 ا 

(المألة الأولى» قال الواحدى رحمه الله : للمن فى كلام المرب معان : أحدها : الذى سقط 
من السماء وهو قوله (وأنزلنا عليك امن والسلوى) وثانيها : أن تمن اأعطيت وهوقوله(لاتطلوا 
صدقاتكم بالمن والآذى) وثالم القطع وهو قوله (هم أجر غير عنون. وان لكلأاجرا غيرممنون) 
ورابعما : الانعام والاحسان الى من لاقطلب الجزاء منه ‏ ومنه قوله (هذا عطاؤنا فاما نأ وأمسك) 
وقوله (ولاممتن تستكثر) والمنان فى صفة الله تعالى : المعطى ابتداء من غير أن يطلب منه عوضا 


وقوله (لقد من الله على الم منين) أى آم علهم وأحسن الهم ببعثة هذا الرسول . 

(المسألة اثثانية 4 أن بعثة الرسول إحسان الى كل العا مين » وذلكلآنوجه الاحسان فى بعثته 
كونه داعيا لهم الى ما تخلصهم من عقا باللهويوصلبم الىثواب الله . وهذاعامفى حق العالمين » لته 
مبعوث الى كل العالمين .کا قال تعالى (وما أرسلناكالاك فة للناس) إلا ەلال ينتفع بوذا الانعام 
الا أهل الاسلام » فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين » ونظيره قولهتعالى(هدى للمتقين) 
مع أنه هدى للدکل .ا قال (هدى للناس) وقوله (إنما أنت منذر من خشاها) 

إ(المسألة الثالثة» اعلٍ أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم انه ماكان الاتتفاع 
از ولا کر کان و جهالانعام یب الرسل 1 كثر ٠‏ وبعثة مد صلى اللهعليه وسلم كانت مشتملةعل 
الأمرين : أحدهما : المنافع ا لحاصلة من أصل البعثة . والثانى : المنافع الحاصلة بسبب ما فيه.ن ا لخم ال 
الى ماكانت موجودة فى غيره ! 

أما المنفعة بسب أصل العتة فى الى ذكرها الله تال ان تولك رو كه 
كون للناس على الله حجة بعد الرمل) قال أبو عبد الله الحليمى : وجه الانتفاع ببعثة الرسل 
ليس إلا فى طريق الدين وهو هن وجوه : الآول: أن الخاق جبلوا على النقصانوقلة اي 
الدراية . فهو صلوات الله عليه أورد علهم وجوه الدلائل ونقحباء وكلماخطر بالهمشك أوشية 
أزا ها وأجاب عنما . والثانى : انالا قوانكانوا يعلمون أنهلابد لهم منخدمةمولام . واكم 
ما انوا عارفين بكيفية 5 الخدمة . فو شرح تال الكيفية لهم < ی يقدموا على ا ان من 


قوله » اور ھن ألله على الموْ منين » الآأية 13 


و EY‏ نال 22 الاك : أن اناق جياواعل ع ll‏ ك3 والملالة 

فهو يوردعاممأنواع الترغييات 8 ی انه كلمأ عرض لهم کل أر فتور نشطهم لاطاءة 
ورغممفما . الرابع : أن أنوار عقولالخاق تجرى جرى أنوار البصر » ومعاوم أن الانتفاع بنور 
البصر لايكمل الا عند سطوع نور الشمس ٠‏ ونوره عقلى إلى بحرى مجرى طلوعالشمس » فيقوى 
العّول نور عقله» ويظهر هم من لواح الغيب ا 5ا ا re‏ قبل ظبوره ¢ فهذا إشارة حقيقية 
اراتك كل الي 

8 المنافع ا للب ماکان ف کر صلل آله عليه وسم مناأصفات» تأمرر ذكرها ألله 
تعالى فى هذه الآية أولها قوله(من أنفسهم) 

واعلم أن وجه الاتفاع بهذا دن وجوه: الأول : أنه عليه السلام ولد فى بلدم وتشأفما يهم 
وم كانوا عأرفين اد مطلعين على چ فال ا E‏ اوا ميك من 3 حمر ° الل 
ا إلا الصدق والعفاف : كانم الالتفات الل الدنا مأ والبعد e‏ ادى 2 والملازمة عل 
اأصدق > وهل قر من أ ا من أوك العمر الى اجر عادر فته الصدق ا ¢ و اده عن 

تمان e‏ د معو 6 الى ن ل هذه 0 1 

الخيانة والكذب» ثم ادعى النبوة والرسالة الى يكون الكذم الدعوى أقبح أنواع 
الكذب » يغلب على ظن كل أحد أنه صادق فى هذه الدعوى . الثانى : أنهم كانوا عالمين بأنه لم 
يتلذ لأاحد وم يقرأ كتابا ول ا تكرارا ا إلى مام الاريعين لم ينطق البتة 
حددث النبوة والرسالة 8 ْم أنه عد الاريعين ادعی ار سا وظهر عل اا 0 العلوم مالم يظهر 
على أحد من العالمين . ثم انه يذكر قصص التقدمين وأحوال الأنيباء الماضين على الوجه الذى 
كان موجودا فى كتيهم » فكل من له عقل سل عا أن هذا لايتأنى إلا بالوحى السماوى والالهام 
الا اليك م أله لعدادعاء النبوة ا رة والآازواج ليترك هذه الأدعرى 
فلم يلتفت إلى شىء من ذلك ؛ بل فنع ر ص الشقة) ولا علا أمره وعظم 
اليلاد وعظمت الغنائم ل لغير طر يقّه ف الد عن الد نا والدعوة 0 أله »والكاذب م هدم 
© الكذب ليجد الدنياء فاذا وجدها متع ما وتوسع فيا » فلا م E‏ من ذلك عل أنه كان 
صادقا . الرابع ٠‏ أن كنات الذى جاءيه لس فكه إلا تقرير التو جحد والتتزيه والعدل والنبوة 
وإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير الطاعات » ومعلوم أن كال الانسان فى أن يعرف الج 
لذاته » والخي رلا جل العمل به وما كان كتابه ليس إلافى تقرير هذين الأامرين عار كل عاقل أنه 
200 الاك :أن قل حه يان دن العرب أرذل الإاديان وهو عبادة الآوثان › 


شانه واخذ 


۰« قوله تعالى «يتلو عليهم آياته ويزكيهم»الآية 
وأخلاتهم أرذل الأخلاق وهو الغارة والب والقتل وأ كل الاطعمة الرديئة ء ثم لما بعت الله 
عن صللى ألله عليه وسل نقلهم ألله برک مهدمه من َال الدرجة 2 2 e‏ الدرجات الل أن 
E‏ الام فى الا والزهد وااعبادة وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها. ولا شك أن 
فيه أعظم المنة . 

إذا عرفت هذه الوجوه فقول : ان تمداعليه الصلاة والسلام ولد فيم ونشأ فايينهم وكانوا 
مشاهدن هذه الا<دوال؛ مطلعين عل هذه الدلائلء فکان إمانهم 2 مشاهدة هذه الاحوال 5 
عا إذا لم يكونوا مطلعين على هذه الأحوال » فلبذه المعاتى من الله علييم بكونه عو ثا منيم 
فقال (إذ بعث فوم رسولا من أنفسهم) وفيه وجه آخر من النة وذلك لابه صار شرةا للعرب 
ونغرا لم »ا قال (وإنه لذكر لك ولةومك) وذلك لأنالافخار ابراه عليه السلا مكان مشتركا 
وہ4 بان المودوالنصارى والعرب ۰ شمان المودوالنصارىكانوا فتخرودعوسى وعسىوالتوراة 
والانجل > فا كانللءرب مايقابل ذلك » فللا بعث الله مدا عليه ااسلام وأنزل القرآن صار 
كرك العرب بذاك زائدا عل شرف 2 الآممء فهذا هر وجه الفائدة ٤‏ قوله (من أنفسهم) 

ثم قال تعالى بعد ذلك تلو علهم آياته ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكيمة ) 

واعلم أن كال حال الانسان فى أمرين : فى أن يعرف اق لذاته » والخير لأجل العمل به» 
وبعبارة أخرى : للنفس الانسانية قوتان » نقازية وعملية » واللّه تعالى أنزل الكتاب على عمد عليه 
السلام ليكو نسييا لتكميل الخلق فى هاتين اقوتين. فقوله (يتاو علمهم آباته) إشارة الى كونه مبلغا 
لذلك الوحى من عند الله إلى الخلق » وقوله (وزكيم) اشارة إلى تكميل القوة النظرية عحصول 
االعارف الالطية (والكتاب) إ ا IT E‏ ا إشارة المظواهر 
الشريعة (والحكة) إشارة الى حاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعباء ثم بين تعالى ماتتكمل 
به هذه النعمة. وهو أنهمكانوأ من قبل فىضلال مبين » لآن اانعمة إذاوردت بعد الحنةكان تو قعا 
أعظم » فاذاكان وجه النعمة ااعلم والاعلام » ووردا عقيب الجبل والذهابعن الدين »كان أعظم 
ونظيرهٍ قوله (ووجدك ضالا فهدى) 


0 أصابتك مصيبةقد أصبتم مثلها» الآية ۱ 


وس ماه 2س ساهم کے وثرم سهروس2 مثر م ووس ساس 0 722 2ه 


1 6 أصات .م 0 0 0 مثليها قلتم ای هذا قلهومنعند نفس 


ا ع ا 


رس س ص ارلا س وم سس 3 


إن أله على كل شیء قدير 1162© 


م سے ت 


قله الى الأو لما أصابك مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عندأنفسك إن الله 
على كل شی۔قدیر ) 

اعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم طعنوا فى الرسول صل الله عليه وام بأن نسبوهإلى 
الغلول والخيانة ء حكى عم شببة أخرى فى هذه الآية وهى قوم : لوكان رسولا من عند الهلا 
انهزم عسكره من اللكفار فىيوم أحد : وهو المراد من قوم : أنى هذا » وأجاب الله عنه بقوله 
(قل هو هن عند انف ک) أى هذا الانبزام إا حصل بشؤم عصياتم فهذا بيان وجه اانظم 

ل الاة مال : 

(المسألة الأول ) تقرير الآية (أولما أصابتك مصيبة) المراد منها واقعة أحد » وفى قوله (قد 
أصبتم و الآرل : وهر قول آل كثرين أن معناه قد أُصبتم ع بدرء وذلك زان 
المشر كين قتلوامن المسلمين يوم أحد سبعين » وقتلالمسادون مهم 2 بدرسبعين وأسر واسبعين . 

"لان : أن المسلنين هر 4 الكفار يوم بدر ؛ وهزموثم أيضاً فى الأول يوم أحدء ثم لماعصوا 

هزمهم المش ركون » فانهزام المشركين حصل مرتين » وانهزام المسلمين حصل مرة واحدة » وهذا 
اختيار الزجاج : 00 7 احدى هذا الو جهفقال :؟ أنالمسلمين نالوا من اشر كين يوم بدر, 
فكذلك المشركون نالوا من المسلبين يوم أحد » ولكنهم ما هزموا المسيلمين البتة , أما يوم أحد 
فالمسلمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الامر . 

(المسألة الثانية) الفائدة فى قوله (قد أصبتم الكل أن أمرر الدننا راي عل 
نبج واحد. فلماهزمتموهم مرتين فأى استبعاد فى أن ېزم وک مرة واحدة؛ أما قوله (قاتم أنى هذا) 
ففيه مساألتان : 

(المسألة الآولى) سبب تعجبهم أنهم قالوا نحن نتصر الاسلام الذى هو دين الحق » ومعنا 
الرسول. وهم ينص رون دين الشرك بالله والكفر » فكيف صاروا هنصورين علا ! 

واعل أنه تعالى أجاب عن هذه الشبية من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاءة السؤال . 
وهو قوله (قد أصبتم مثليها) يعنى أن أحوال الدنيا لاتبق على نيج واحدء فاذا أصبتم منم مثلى هذه 

واف شوم 


۸۴ قوله تعالى و «إن الله عل كل ثىء ء قدير»الأية 


ال ار دين الواقعة ل دل من ع أتقسع) وفه مسائل : 

للك أل CD1‏ هرر هذا الجواب ھن وجهين : لل :1 o‏ ا ق هذه المصية 
بشۇم م صيتم وذلكلآمدصوا الرسولفى أمور: أوذا : أن الرسولعليهااسلامقال: المصلحةى 
1 لاتخرج من المدينة بلنبق ههناء وهمأبرا إلاال روج فلا خالفرة 75 ا ll...‏ 
تاق ألله ere‏ من فش لهم 5 ا 8 مأوقع بينم من‌المنازءة ورادا : أنبمفارقوا المكانوفرةوا 
اع . )ا : اشتغاهم بطاب الغنيمة و إعر اضهم عن طاعة رسو عليه السلام فى حار بةالعدو 0 
فهذه الوجوه كلها ذنوبومعادى 2 وألله تعالى إماوعدهم النصر بشرط َك المحصية قال (إن 
تصبروا وتتةواويأتوكمن فورهم هذا عددك ربكم فلب فات الشرط لاجرم فات المشروط 

إالوجه الثاتى» فى التأويل: ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : جاء جبريل عله السلام 
إل النى صلى الله عايه وسل يوم بدر ٠‏ فقال : باد إن الله قد كره ماد نع قومك وعدم الفداء 
عو اسار ¢ وقدأەرك أن عيرم الل أن بقدموأ اذا انك قمر بوا 0 2 ووس أن لمن 
الفداء على أن قت لمن معدتېم » فذکرر. ولالته صل‌الته عایه ولم ذلك لقومه. فقالوا : یار سول اله 
EE‏ وإخواننا 00 الفداء مهم ¢ فنتقوى 4 على قتال العدو ٤‏ ورای أ اسل بك أ اا 5 
فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد أسارى أهل بدر » فهومعنى قوله (قل هو من عند أتفسك) أى 
أ اختیارک ااقتل . 

ل( الم أله الثاني ةي استدلت المعتزلة عل أن أفعال العبد غير مخاوقة له تعالى بقوله (قل هومن 
عند اتک من وجوه ۰ حدما :5 أت بتقدبر أن كان ذزك اناد اق الله N.‏ لقدرة العيد 
فيه کان قوله (هن عند أنقسكم) كذباً » وثانيها : أن القوم تعجموا أن الله كيف يسلط الكافر على 
المؤمن, فاللهتعالى أزال التعجب بأن ذكر نك إا وقعتم فى هذا المكروه ببب شؤم فعلك » 
فلو کان فعلهم خلا ته لم يصح هذا الجواب . وثالئها : أن القوم قالوا (أنى هذاء أى من أين هذا 
فهذا طاب ل بب الحدوث » فلو ل يكن الحدث لها هوالعبد لى يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 

والجوات : أنه منار م Î‏ الذالة عر كين نال ا لكا ال الا 

5 قال تهالى لإ إن الله على كلثىء قدي ر) ا اذى نصرك و ثبتم وصيرم E‏ 
عل الخلية إذاخاافم وعصيم > واحتيج أصعابنا بهذا على أن فعلااعبد لوق لله تعال قالوأ : إن فعل 
العبد ثثى. فيكون مخلوقا لله تعالىقادرا عليه » وإذا كان الله قادرا على إيجاده , فلوأوجده العبدامتنع 
کو نه ا قادرا عل إبجحاده انه اا اه العبدامتنع من الله إبجاده لان إجاد ا موجود حال 


قوله تعالى دوما أصابك يوم الات اجمعان فاذن الله» الاي Ar‏ 


ر صر 


بک يوم التق امعان ن قباذن الله ولعم المؤمنين 5-5 ولع 


سے کے ل 


ص ع 
صر سے 0 


الد لین تاقوا وق ا تارا ناراف سيل الله أو ادفعوا قالوا لو تل فالا 


2 
تا هس كثرى ثره ورثر ھم سە مره e‏ نه سوسم 


تبعنا م الكفر 0 لاان 0 أُواهيم a‏ 


6 


Us‏ رن رر اس 


ف قلو مم وال اعم ا eT‏ 


ا إن سا فص لاشلا اال وجب أن لا كون الت مر حداله واللهأعم 

قوله تعالى وما أصابكم يوم التق اجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين ناققواء وقيل 
لم ی سيل انه أو ادفموا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنام م للكفر يومئذ أقرب منهم 
للايمان يقولون بأفواهمم اليس فى قلو م والله أعل عا يكتمون) 

اعم أن هذامتءاق باتقدم من قوله (أولا أصايم مصيبة) فذكرفىالآية الأول أنها أصابتهم 
بذنهم ومن عند أنفسبم » وذكر فى هذه الآية أنها أصابتهم لوجه آخر. وهوأن يتميز اومن عن 
انت : ر ف الايةمسائل : 

(إالمسألة الأول قوله (يوم التق المعان) المراد يوم أحد , والجعان: أحدهماجع المسلمين 
أحاب عمد صلی الله عليه وسار > والثاتى جمع المشركين الذينكانوا مع أبى سفيان 

(المسألة الثانية 4 فى قوله (فباذن الله) وجوه : الأول : أن اذن الله عبارة عن النخاية وترك 
المدافعة » استعار الاذن لتخلية الكفار فانه لم منعهم مهم ليبتامهم . لان الاذن فى الثىء لايدفم 
الملأذون عن مراده » فلا كان ترك المدافعة من لوازم الاذن أطلق افظ الاذن على ترك المدافعة 
على سبيل المجاز 

الو جه الثانى) فباذن الله : أى بعلمه كةوله (وأذان من الله) أى إعلام » وكقوله ( آذناك 
«أمنا من شهيد) وقوله (فاذنوا عرب من الله) وكل ذلك عى العلم . طعن الواحدى فيه فة ل : 
الآية تسلية للمؤمنين نما أصامم ولا تقع التسلية إلا إذا كان واقعا بعلمه » لآن علمه عام فى جميع 
المعلومات بدليل قوله تعالى (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلبه) 

االو جه الثالث) أن المراد من‌الاذن الام بدليل قوله (ثم صرفكم عنهم ليبتايك؟) والممنيأنه 


1 قولهتعالى «وقيل لهم تعالوا قاتلوا فسبيل الله الآية 

تعالى لما أمر بالحارية > ثم صارت تلاك الحاربة مؤدية إلى ذلك الانمزام » صح على سيل الجاز 
كال صل دالت ره 

لاال وجه الرابع)» وهو المتقول عنان عباس: أن المراد من الاذن ها ان 1لا 00 
وهذا أولى لان الآية تسلية للمؤمنين ما أصابهم » والنسلية إبما تحصل إذا قبل ان ذلك وقع 
بقضاء الله وقدره » خيئذ برضون عا قضى الله 

3 قال وليل المؤمنين وليعم الذين نافقوا) والمعى لميز المؤمنين ع المنافقين 
وف الآية مسائل 

(المسألة 0 قال الواحدى : يقال : نافق الرجلفهومنافق إذا أظو ركلة الا مان وأضر 
00 واانفاق اسم إسلاىاختاف فى اشتقاقة على وجوه : الأآول : قال أبو عند :8 00 اننا" 
اليربوع: 0 بو لهبابان : القاصعاءوالنافقاء. فاذاطلب من أ ماکان خرج من الآخر 
فقيل للمثافق إنه منافق » لاه وضع لنفسهطر يقينء إظبار الاسلام وإضمار الكفر . فنأ ما طلبته 
خرج من الآخر : الثانى : قال ابن الانبارى : المنافق من النفق وهو السرب ء ومعناه أنه بتر 
بالاسلام کا يتسترالرجل ف السرب.الثالث:أنه مأخوذ م نالنافقاء > لكن على غيرهذاالوجهالذىذكر 
أبوعبيدة » وه وأنالنافقاء جح ريحفره اليربوع فداخ ل الارض » ثمانه يرقق ممافوق الجحرء حى إذا 
رأبه ريب دفعالتراب e‏ وخرج ٠‏ فقيل المنافق منافق لانه يضر الكفر فى باطنهء ؤاذا فتشته 
رى عنه ذلك الكفر وتك بالاسلام . 

(المسألة الثانية) قوله (وليعم N TM‏ يحصل له هذا العلم أذن 
فى تلك المصيبة ء وهذا يشعر بتجدد عا الله » وهذا محال فى حق عل الله تعالى » فالمراد هبنا من العلم 
المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق » وليتميز أحدهما عن الآخر حصل الاذن فى تلك 
المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا المعنى فى الآآيات المتقدمة والله أعلم . 

(المسألة اثاكة) فى الآية حذف » تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فان قبل : لم قال (وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعلم المنافقين 

NCEE 2‏ رامل 37 على تجحدده » وقوله (وليعلم المؤمنين) 

رکال ونهم مستقرين على إعمانم يتين فه › وأه أ (نافقوا) ال وم إ ماد 
فى الاعمال اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت 

“م قال تعالى (روقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سيل الله أوادفعوا) وفيه مسائل : 


قولهتعالى دقالوا لو نعل قتالا لاتبعناك» الاية ٥‏ 
(المسألة الأول ) فأن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول : قالالأصم : انه الرسولعليه 
الصلاة والسلام كان يدعوم إلى اتال . الئان : روى أن عبدالله بن أنى بن سلول لماخرج يعسكره 
إلى أحد قالوا : لم نلقى أنفسنا فى القتل » فرجعوا وكانوا ثثثمائة من جملة الآلف الذين خرج مهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . فقال لم عبدالله بن عمرو بن حرام أبوجابر بنعبدالله الانصارى : 
أذكر الله أن تخذلوا نیک وقومكم عند حضور العدوء فبذا هو المراد من قوله تعالى (وقيل لمم) 
دان هذا. 
لإا لمسألة الثانية) قوله (قاتلوا فى سبيل انه أوادفءوا) يعن إن کان فقا حبالدينوالاسلام 
فقاتلوا لادين والاسلام . وإ كناك الفا عن 00 وأدليكم رامنا لک 
يعنى كو نوا إما من رجال الدين . أو من رجال الدنيا . قال السدى وابن جري : ادفعوا عنا العدو 
بتكثير سوادنا إن ل تقاتلوا معنا » قالوا: لات الكثرة أحد أسباب الحيبة والعظمة ؛ 
ل هو الو جه. 
(المسألة الثالثة) قوله تعالى (قاتلوا فى سبيل الله أوادفموا) تصريح بأنهم قدموا طاب الدرن 
على طلب الدنياء وذلك يدل على أن المسلم لابد وأن يقدم الدين على الدنيا فى كل امات . 
3 م قال تعالى لا قالوا لونءل قتالالا تبعناكم م الكفر يومئذ أقرب منهمللامان) وهذاهوالجواب 
2 المافدون وفه وجهان :الآاول: أن بكرن اراد أن الفر مين لايقتتلا نألبتة, فلهذا 
02 ای :أن > ون المعنى لو نعل ٠ا‏ يصلح أن يسمى قتالا لاتبعناک أن ال يكن 
عليه لاال له قتال . و إا هو إلقاء النفس ف التبلكة لان رأى عبد الله كان فى الاقاءة بالمديئة . 
7ل تصوباطروج : 
واعل أنه إن كان المراد 0 هذا الكلام هو الو+ه الأول فهو فاسد . وذلك لن الظن فى 
أحوال الدنيا قائم دقام العم » وأمارات حصول القتالكانت ظاهرة فى ذلك اليوم . ولو قبل هذا 
الا الذى ذكر مانا ام 98 ET‏ ال 2 i‏ تقدم على 
مقاتلتهلانك لاتءلم منه قتالا » وكذا القول فى سائر التصرفات فى أمورالدنا » بل الاق أن الجباد 


واجب عاد ظبور ارات الحارية : راعارات و من قرم من المد نة عند جبل 00 : ورل 


ينی 


ار هذا اا على غاية الخرى والنفاق ¢ وإنهكان غرضهم من هذا الجواب إما ااا 3 
ee‏ انان :ره المانق هو الوجه اتا فهر أيضاً باطل »> لان الله تعالى لما 
وعدهم بالنصرة والاعانة لم كن الرو ج إل ذلك لقتال إلعاء النفس ى التهلحة , 


A1‏ قوله تعالى دو التهأعل مايكتمونءالآية 
5 انه تعالى بين حالمم عند ماذ كروا هذا الجواب فقال لام الحكذر ,ومذ أقرب من 

للامان £ وفيه مسائل 

١‏ المسألة الاول) ف التأويل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبلهذه الواقعة يظهرو نالا مان 
م نأ تفسهم وماظہرت م ا تدل على كفرثم ؛ فلم رجعوا عن عي المؤمنين ا بذلك 
أن يظن مم کو مم مو مئين 

واعم أن رجوعبم عن معاونة المسللين دل على أ نهم ليوا من المسلدين » وأيضاً قوم (لونعم 
قتالا لاتبعنام) يدل على أنبمليسوا منا1لممين » وذلك انا بينا أن هذا الكلام يد لإماعلى السخرية 
بالمسلمين » وإما على عدم الوثوق بقول انى صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهدا كفر . 

ل الوجه الشالى» 2 التأويل أن يكون المراد أنهم لاهل الكفر أقرب ندمرة مم لأمل 
الامان. لن تقلياهم سواد المسلمين بالانعزال جر إلى تقوية المشر كين . 

(المسألة الثانية» قال أ كثر العلماء : ان هذا تنصيص من الله تعالىعلى أنهم كفارءقال الحسن 
اذا قال الله تعالى (أقرب) فهو اليقين بأنهم مش ركون . وهو مل قوله إماثة ألف أويزيدون) فبذه 
الزيادة لاشك فما ء وأيضا المكلف لاعكن أن تقك عن الاعمان رالكفر > فلا 5ل الا ا 
القرب لزم حصول اللكفر . وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل على أن من أنى بكلمة 
التوحيد لم يكفر ولم یطاق القول يتكفيره ؛ لانه تعالى لم يطلق القول بكفرثممع نېم كانوا كافرين» 
لاظبارهم اقول بلا إله إلا الله عمد رسول الله . 

ثم قال تعالى لإ يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم » والمراد أن لسانهم حالف لقلهم » فهم 
وإن كانوا يظبرون الابمان باللسان لكنهم يضمرون فى قاوممم الكفر . 

ثم قال لوالله أعم بما يكتمون). 

فان قيل : إن المعلوم اذا علبهعالمان لايكون أحدهما اع ل ل اران 
أعل مما كتمون) 

قلنا : المرادأنالله تعالى بعلم من تفاصيل تلك الاحوال مالا يعلبه غيره . 


ع( 


فوله تعالى «الذينقالو! لأخوا هم و قعدوا لوأطاعو ناماقتلوا» الآية AV‏ 


اين َو الاخوائهم ق دران 0 


ات ل 


او رت إن كم صادقين 37 


توه تال 0 قالوا لاخوانېم وقعدوا لو 5 اعونا ماقتلوا قل فادرا عن افك 01 
إن كتتم صادقين» 

اعم أن الذين حك الله عنهم أنهم قالوا (لو نعم قتالا لاتبعنام) وصفہم الله تعالى بأنهم کا 
قعدوا واحتجوا لقعودم ٠»‏ فكذلك ثبطوا غيرهم واحتجوا لذلك . ك الله تعالى عم أنهم 
قالوا لاخوانهم إن الخارجين لوأطاعونا ٠اقتلوا‏ » فخوفوا من مراده موافقة الرسول صلى اللهعليه 
وسل فى محاربة الكفار بالقتل لما عرفوا ماجرى يوم أحد من السكفار عل الم مين من القتل » 
لآن المعلوم من الطباع عبة الحياةفكان وقوع هذه الشبية فى القلوت رى بجرى مايوردهالشيطان 
ار راس توق الآية مسائل 

(المسألة الأآ ولى» فى محل (الذين) وجوه : أحدها : النصب على البدل من (الذين نافقوا) 
وثانيها : الرفع على البدل من الضمير فى (يكتمون) وثالم| : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : ثم 
الذين » ورابعها : أن يكون نصبا على الذم . 

(المسألة الثانية) قال المفسرون : المراد (بالذين قالوا) عبدالته بن أنى وأصحايه » وقالالأصم : 
هذا لاوزلان عبدالله بن أى خرج مع النى صل التهعليه وسل ف الجهاديوم أ د » وهذاالقولفمو 
واقع فيمن قد تخلف لآنه قال (الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لوأطاعونا) أى فى القعود ما قتلوا 
فهو كلام متاخر عن الجهاد » قاله لمن خرج الى الجهاد ولمن هو قوى النية فى ذلك ليجعله شبية فعا 
بعده صارفا لم م عن الجهاد . 

الا الثالشة) قالوا لاخوانهم : أى قالوا لاجل إخوانهم . وقد سبق بيان اراد من 
عا 5 انكر ان .ا الا وة يسيب المشاركة ف الداره أو فعداوة الرسول 
الله عليه وسلم أو فى عبادة الاو ثان؟واتهأعل 

(إالسألةالرابعة € قالالواحدى: الواوفىقوله(وقعدوا)للحالومعنىهذا القعودالقعودءنالجهاد 
ين اقل بأحد لو تعدوا م قعدنا وفعلوا کا فعلنا لسلموا ولم بقتلوا » ثم أجاب الله عن ذلك 
بقوله (قل فادرا عن أنفسك الموت ان كنتم صادقين . 


A۸‏ 0-0 تعالىو ولا نحسين الذين 0 اللهع الأية 


و 0 الذير. قتلوا ف سبال له ا a‏ 


سے لد ن 2ر ص ہے سے وس © 2 ص 


برزقون 57 فرحين 5 آم ق من فضله و 


a‏ سرو وا سا س ەنەر ص 


لم يلحقوا وا ممه حلفم آلا حوف ع »۷ 

فان قبل : ماو جه eT‏ مع أن الف ق رظاهر تان ال ا 
yS‏ 

والجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تدالى لا تمثى إلا إذا اف فا اا ا 
ااافا ادحل لكي فى ارج ااا و الكافر لايقتل المسلم 
إلا بقضاء الله . وحينئذ لايبق بين القتل وبين الموت فرق » فيصح الاستدلال . أما إذا قلنا بان 
فعل العبد ليس بتقديرالته وقضائه »كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من الوجه الذى ذكرثم » 
؛#فضى إلى فساد الدليل الذى ذكرهالله تعالى » وه علو م أن ا لمفضى إل ذلك يكو ن باطلا » ثبت أن هذه الا رة 
دالةعلى أن الكل بقضاءالته. وقوله(ان كتتم صادقين)يعنى : إن كلتم صادقدین یکو نك مشتخلين بالحذر 
عن المكاره؛ والوصولإلىالمطالب 

قوله تعالى لإولا تحسبن الذين قدلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون 
فرحين :ا تام الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بلحقوا ہم من خلفهم أن لاخوف 
علہم ولا هم حزنون) 

اع أن القوم لا ثبطوا الراغبين فى الجهاد بأن قالوا : الجهاد يفضى إل اتل »كم قالوا فى 
حق من خرج إلى الجهاد يوم أحد. والقتل شىء مكروه » فوجب الحذر عن الجهاد » م ان الله 
تعالى بين أن قوم : الجهاد مض ال لفحل اطا ان ا ا 22 الا الات 
كا أن الموت عصل بقضاء الله وقدره . فر قدر الله له القتل لايمكنه الاحتراز عنه » ومن 
لم يقدر له القتل لاخوف عليه من القتل 0 أجات 2 تلك الك له MS‏ 
1 آنا لانسم ان هتل فى ستل امك رة قف قال ةلكر ا فشر ا 
بعد القت وخصه بدرجات القربة والكراءة , وأعطاءأفضل أنواع الرزق وأوصله الىأجل هراتب 
الفرحوالسرور؟ فأىعاقل يقول انمثلهذا القت يكون مكروهاء فهذا وجه النظم وفالاية مسائل 


0 ل كن لدی قارا فى سيل ان الا ۸۹ 

(المسألة الأول هذه الآية واردة فى شبداء بدر وأحد. لآن فى وقت نزول هذه الآية لم 
يكن أحد من الششبداء إلا من قتل فى هذين اليو مين المشهورين » والنافقون إنما ينفرون الجاهدين 
عن الجهاد لتلايصيروا مقتولين مثل من قتل فى هذين اليومينمن المسلمين » والله تعالى بين فضائل 
7 د كد اا رمن ليصير ذلك داعبا للسلين الى التشيه عن جاهد ف هذين البومين وقتل »؛ 
وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فرء ا وصل الى نعم الدنيا ورا لم يصل » وبتقدير أن يصل 
در تر وليل ومن أقل على الجهاد فاز بنع الآخرة قطعا وهو نعم عظ, » ومع حكونه 
عظما فهو دائم مقم > واذا كان الام ركذلك ظهر أن الاقبال على الجهاد أفضل من تركه . 

(المسألة الثانية) اعل أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتواين أحياء ‏ فاما أن يكون 
المراد منه حقيقة أو مجازا ؛ فانكان المراد منه هو الحقيقة » فاما أن يكون المراد أنهم سيصيرون 
فىالآخرةأحياء » أو المراد أنهم أحياء فى الحال » وبتقدير أن يكون هذا هو المراد » فاما أنيكون 
ات الحباة الروحانة أو إثبات الحباة الجسمانية » فهذا ضبط الوجوه الى عكن ذكرها 
فى هذه الآية . 

إالاحمالالاول)أن تفسير الآية بأنهم سيصيرون فى الآخرة أحياء ء قدذهب اليه جاءةمن 
متكلمى المعتزلة » منم أبوالقاسم الكعى قال : وذلك لان المنافقين الذين حى الله عنم ماح » 
كانوا يقولون: أصحاب مد صل الله عليه وس : يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون ويخسرونالياة 
ولا يصلون الى خير » وإتما كانوا يةولون ذلك لجحدم البعث والميعاد » فكذ بهم الله تعالى 
وبين بهذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل الهم أنواع الفرح والسرور والبشارة. 

واعل أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 

(الحجة الآولى ان قوله (بل أحياء) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الا ية » حمل 
على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

(رالحجة الثانية) انه لاشك أن جانب الرحمة والفضل والاحسان أرجح من جانب العذاب 
والعقوبة» ثمإنه تعالىذ كرف أهل العذاب أنهأحياهم قبل القيامة لا جل التعذيب فان تعالى قال(أغرقوا 
و الغا لب رادب مشرو ط الحا وأيضا قال تعالى (النار يعرضون علم) 
ا راذا ماله أل العداب أحياءقيل قيام القيامة لآ ل التعذيب . فلأن يجعل أهل 
الثواب أحياء قبل القيامة لا جل الا <سان والاثاية كان ذلك أولى 

(الحجة الثالثة) أنه لو أراد أنه سيجعلم أحياء عند البعث فى الجنة لما قال للرسول عليه 


ا 


أ قوله تعالى دولا تحسين الذين قتلوارفى سبيل القه» الآية 


الصلاة والسلام (ولا تحسين) ات ج ا أما إذا E‏ واب القبر 
حسن قوله (ولا تحسبن) لآنه عليه الصلاة والسلام لعله ماكان يعم أنه تعالى يشرف المطيعين 
والخاصين بهذا التشريف. وهو أنه بحيهم قبل قيام القيامة لا جل إيصال الثواب الهم . 

فانقل : إنهعليه الصلاة والسلام وان كان E‏ أنهم سيصير ون ا عند رمهم عند البعث 

ولكنه غير عا أنهم و أهل الجنة » از أن ببشره الله بآم سيديروت أحياء ويصاون إلى 

Td 

قلنا : قوله (ولا تحسبن) إنما يتناول الموت لانه قال (ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا) فالذى يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء فى الال لانه لاحسبان هناك فى صيرورتهم 
أحياء يوم القيامة ٠‏ وقوله (برزقون فرحين) فهو خبر مبتدأ ولا تعاق له بذلك الحسبان فزال 
اال فاك 

(الحجة الرابعه» قوله تعالى (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفبم) والقوم الذين م 
يلحةوا مهم لابد وأن يكونوا فى الدنيا . فاستبشارم يمن يكون فى الدنيا لايد وأن بكون قبل قيام 
القيامة » والاستبشار لابد وأن يكون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أحياء قبل يوم القيامة » وفى 
ا ا د سارك 

الحجة الخامسة »4 ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم قال فى 
صفة الشبداء دان أروا<بم ف أجوافطير خضر وانهاتردأنهار ال جنة وتأكل من ثمارها وتسرح 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم 
ومششربمم قالوا ياليت قومنا یعون مانحن فيه من النعيم وما صنعالله تعالى بناکی يرغبوا فى الجباد 
قالات تقال أنا خبر عن ومبلغ اخوانک اذ اللي 
هذه الآية» وسئل ابن مسعود رضى الله عه عر هذه الآنة» فقال: سانا عنها فقيل 
نا ان الشبداء على نهر يباب الجنةفى قبةخضراء » وفى رواءة فى روضة خضراء » وعن جابر بنعبد 
الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل دألا أبشرك أن أباك حيث أصيب باحد أحياه الله 
ثم قال ماتريد ياعبد الله بن عمرو أن أفعل بك فقال يارب أحب أن تردق الى الدنيا فأقتل فيك 
مرة أخرى» و الروايات فى هذا الباب کا نهابلةت حدالتواتر :سكيف مكن انکارها؟ طون العكعى ف 
هذه الروايات وقال : إنبا غير جائزة لان الارواح لاتتنعم » وانما يتنم الجسم اذا كان فيه روح 
لاالروح ؛ ومنزلة الروح من البدن منزلة'قوة » وأيضا: الخبرالمروىظاهره يقتضىأنهذه الارواح 


فى حواصل الطير » وأيضا ظاهره يقتضى أنما ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح » وهذا 

يناقض کو نما فى حواصل الطير 

والجواب : أما الطعن الأول : فهو منى على أن الروح عرض قائم بالجسم » وسلبين أنالآمر 
ليس كذلك » وأما الطعن الثانى : فمو مدفوع لان القصد من أمثال هذه الكلمات الكنايات عن 
<صول الراحات والمسرات وزوال الخافات والآفات » فبذا جملة الكلام فى هذا الاحتمال . 

لإوأما الوجه الثاى) من الو جوه الحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن اأشبداء أحياءفى 
الحال ء والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح ‏ ومنهم من أثبتهاللبدن»وقيلال1وض 
فى هذا الباب بحب تقدم مقدمة » وهى أن الانسان ليس عبارة عن وع هذه البنية ؛ ويدلعليه 
ا كسا أن ابرا هذه الل فى الذو بان والأتخلالء والتبدل ؛ والانسان المخصوص 
لا الاق مار لدل والذى و کد ماتناء : أنه ثارة سر 
سمينا وأخرى هزيلا ؛ وأنه يكون فى أول الامر صغيرا ل جثة. ثم انه يكبر و ينموء ولاش كأن كلإنسان 
يحد من نفسه أنه شیء واحد من أول عمره الى آخره فصح ماقلناه . الثانى : أن الانسان قد يكون 
عالما بنفسه حال مايكون غافلا عن جميع أعضاته وأجزائه ؛ والمعلوم مغاير لما ليس علوم قبت 
ببذين الوجهين أنه شىء مغاير هذا البدن امحسوس »ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون جمما خصوصا 
ساريا فى هذه الجثة سريان انار فى الفحم . والدهن فى السمسم؛ وماء الوردف الورد . ويحتم ل أن 
يكون جوهراً قاتا بنفسه ليس بحسم ولاحال ف الجسم » وعلى كلا المذهبين فانهلا يبع دأنهلامات 
البدنا نفصل ذلك الى حياءو ان قلناانهأماتهالله الاأنهتعالى يعيد الجياة اليه » وعللىهذاالتقدير تزول 
الشمهات بالكلية عن ثواب ااقبر کا فىهذه الآية . وعن عذاب القبرم فى قوله (أغرقوا فأدخلوا 
نارا) شبت بما ذكرناه أنه لاامتناع فى ذلك » فظاهر الآية دال عليه فو جب الصير اليه » والذى 
يؤكدماذكرناه القرآنوالحديث والعقل . أماااقرآن فآيات : إحداها (ياأيتها النفسالمطمئنة ارجعى 
إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى) ولاشاك أن المراد من قوله (ارجعى إلى 
ربك) الموت . ثم قال (فادخلى فى عبادى) وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون 
ارك ردا يلال عل ماذكرناه » وثانتها (حتى إذا جاء أحدم الموت توقنه رسلنا وهم 
لايفرطون) وهذا عبارة عن موت البدن . 

ثم قال(ثمردوا إلىالته مولام الحق) فقوله (ردوا) ضمير عنه. وإنما هو بحياته وذاته 
الخصوصة » فدل على أن ذلك باق بعد موت المدن » وثالئما : قوله (فأما إن کانمن المقر بين فروح 


3 قوله تعالى « ولا تحسين الذين ققلوا فى سيل الله أموانا» الا 


وربحان وجنة ذعيم) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة حاصل عقيب الموت . 
وأما الهبرفقوله عليه الصلاة والسلام دمن مات فقد قامت قيامته» والفاء فاء التعقيب تدل على أن 
قيامة كل أحد حاصاة بعد موته . وأما القيامة الكبرى فبىحاصلة فى الوقت المعاوم عندالله: وأيضا 
قوله عليه الصلاة والسلام «القبر روضة من رياض الجنة أو-فرة من حفرالنار» وأيضا روىأنه 
عليه الصلاة والسلام بوم بد ركان ينادىالمةتولين ويقول «هل وجدحم ماوعد ربكم حقا» فقيلله 
يارسول الله إنهم أموات » فكيف تناديهم » فقال عليه الصلاة والسلام «إنهمأسمع منكم ارام 
هذا معناه ‏ وأيضأقال عليه الصلاة والسلام «أولياء الله لاموتون ولكن ينقلون من دارإلىدار» 
وكل ذلك يدل على أنالنفوس باقبة بعد موت الجسد. 

ال ال الك وقت النوم يضعف البدن» وضعفه لا يشتضى ضعف 
النفس » بلالنفس تةوى وقت اانوم فتشاهد الاحو ال وتطلع على المغيبات؛ فاذا كان ضعف البدن 
لاوجب ضعف النفس » فذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا 2 ا ع ا 
أن كثرة الآفكار سبب لجفاف الدماغ »> وجفافه يؤدى الى الموت > وهذه الآفكار سبب 
لاستكال ‏ التفس بالمعارف الاهة > وهو غاية كال النفسء فا هر سن 3 ا 
سبب لنقصان الدن » وهذا يوي ااظن فى أن النفس الاعوت هوت الدن الثالة ‏ ا ل 
النفس علىضدا-وال البدن » وذإك لان النفس انماتفرح وتبتيج بالمعارف الالهية » والدليل عليه 
قولهتعالى (ألا بذكر الله تطمين القلوب) وقال عليه الصلاةوالسلام«أبيتعندر ىيطعمنى ويسقينى» 
ولاشك أن ذلك الطعام وااشراب ليس ألا عبارة عن المعرفة والحة والادتاره ا 
وأيضاء تانازى أن الانسان اذا غلب عليه الاستيشار خدمة ساطان ارال ا 
الى معشوقه › قد ينسى الطعام والشراب ؛ بل يصير بحيث لو دعى الى الاكل والشرب لوجد من 
قلبه نفرة شديدة منه » والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد يحدون من أنفسهم أنهم اذا 
لاح هم شىء من تلاك الانوار » وانكشف لهم شىء من تاك الاسر ار عسو االبتة بالجوعوالعطش 
وباجبلة فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية . وكل ذلك يغاب عل ااظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولاتعاى.ها ادن واذاكان كذالك ,ج أن اتا الت الث 
الاقناعيات كافية فى هذا المقام . 

واعل أنه مى تقررت هذه القاعدة زالت الاشكالات والشيهات عن كل ماورد فى القرآن من 


و القر E‏ أذا عرفت هذه الهاعدة فنة ال ة كاك ذا لا أن اس لکا أ 
ا ل و مص عر : ارو ج ة٠‏ 


قوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا» الأية A‏ 
وهى ت رکم e‏ ليلة تحت العرش الى يوم القيامة » والدليل عليه ماروى أن النى صلى الله 
عليه وس قال «اذا نامالعبد فوسجودهباهى الله تعالى به ملا کته ويةولانظرو!إلىعبدىرو حهعندی 
وجسده فی خدمى» 
واعلم أن الآية دالة على ذلك وهى قوله (أحياء عند رمم) رافظ وعدم 6 انه مذ كور د 
فكذا فى صفة الملانكة مذكور وهو قوله (ومن عنده لايستكبرون عن عبادته)فاذا فهمت السعادة 
الخاصلة للملائكة بكوم عند الله . فهمت ااسعادة الخاصلة لاشمداء بكو نهم عند الله » وهذه كلمات 
تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة 
((الوجه الثالك) فى تفسير هذه الآية عند من يثبت هذه الحياة للاجساد » وااقائلون ببذا 
الول اختلفوا. فقال بعضهم:انهتعالى يصعد أجسادهو لاءالشبداءالىالسمو ات والى قناديل نحت العرش 
ويوصل أنواعالسعادةوالكراماتاليهاءومنبممنقال:يتركبافىالارضوحيهاو يوصلهذهالسعادات 
0 رس اناس می طعن فيه وقال : انا ری أجساد هؤلاء الشبداء قد تأ كلها السباع » فاما أن 
يقال إن الله تعالى يحبيها حال كونما فى بطون هذه ااسباع ويوصل الثواب الما ء أو يقال إن تلك 
الأجزاء بعد انفصاها من بطون السباع بركما الته تعالى» وي لها ويرد الحياة الما ويوصل الثواب 
الما . وكل ذلك مستبعد » و لاا قد نرى الميت المقتول باقيا أياما إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل 
القيح وااصديد ؛ فان جوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 
(الوجه الرابع) فى تفسير هذهالآية أن تقول : ليس المراد من كونهم أحياء حصول الحياة 
فم ااراء نفع المجازات ويانه من وجوه :الول :قال الآصم البلخى : إن المت إذا كان 
عظيم المخزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة اليهجة والسعادة والكرامة » صح أن يقال : إنه 
حىوليس يميت »ا يقال فى الجاهل الذى لاينفع نف ولايتتفع به أحد: إنه ميت ولیس بحى؛ وكا 
يقال لبليد : إنه مار » وللاؤذى إنه سبع » وروى أن عبد الملك بن مروان لمارأى الزهرى وعل 
00 فته قالله: مامات من خلف مثلك » وماججم|ة فلاشك أن الانسان إذا مات وخلف ثا 
جميلاوذكر | حسناء فانه يقال على سبيل انجاز إنه مامات بل هو حى . الثانى : قال بعضهم مجاز هذه 
الحياة أن أجسادم باقية فى قبورهم؛ ونما لاتبلى تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء با روى أنه 
ا ان 2س العين عل قور الشوداء » أدربأن ينادى : منكان له فقتل فلیخر جه من 
هذا الموضع؛ قال جابرفخر جنا اليم فأخرجناهم اتن اعابت المسحاة أصبع رجل 
منهم فقطرت دما . وااشالث : أن المراد بکو نمم أحراء أنهم لايغساون کا تغسل الاموات » فهذا 


6 قوله تعالى ويرزقون فرحين عا آتام الله» الآية 
جموع ماقيل فى هذه الآية والله أعل بأسرار الخلوقات . 

الال الثالثة4 قال صاحب الكشاف (ولاتحسبن) الطاب ارسول الله صلالته عليه وسل 
أولكل أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها :ولا بحسبن رسول الله . والثابى: ولا بحسبن 
حاسب » وااثالث : ولابحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء (تحسين) بفتح السين » وقرأ 
ابن عام (قتلوا) بالنشديد والباقون بالتخفيف . 

(إالمسألة الرابعة> قوله (بل أحياء) قال الواحدى : التقدير : بل م أحياء ؛ قال صاحب 
الكشاف : قرىء ( أحياء) بالنصب على معنى بل أحسيهم أحياء . وأقول : إن الزجاج قال : ولو 
قرىء (أحياء) بالنصب لجاز على معنى بل أحسيهم أحياء > وطعر. أبو على الفارسى فيه فقال : 
لاوز ذل كلانه أمر بالشك والآمر بالشك غير جائز على الله » ولا يحو زتفسي رالحسبان بالعلم لان 
ذلك لم يذهب اليه أحد من علباء أهل اللغة » ولازجاج أن بحيب فيقول : الحسبان ظن لاشك فل 
قم انه لا جوز أن يأمر الله بالظن » أليسأن تكليفه فى جميع امجتبدات ليس إلا بالظن 

وأقول: هذه الناظرة من الزجاج وأنى على الفارسى تدل على أنه ما قری۔ (أحياء) بالنصب 
بل الزجاجكان يدع أن لما وجها ف الاخة . والفارسى نازعه فيه » ولیس كل ماله وجهفالاءراب 
جازت القراءة به 

أما قوله تعالى لإعند رهم ) ففيه وجوه : أحدها : بحيث لايملك م أحدد نفعا ولا ضرا إلا 
الله تعالى . والثانى : هم أحياء عند رمم » أى ثم أحياء فى عله وحكيه »کا يقال: هذا عندالشافنى 
عداق حنيفة يخلافه . والثالك : ان (عند) معناه القرب والا كرام » كقوله (ومن عنده 
20 وقوله (فالذين عند ربك) 

0 قوله (إيرزقون فرحين بما آتاممالله» فاعل أن المتكلميةاقالوا الثواب فة ا لكلةادامة 
مقرونة بالتعظيم > فقوله (يرزقون) إشارة إلى المنفعة ‏ وقوله (فرحين) إشارة إلى الفرح الحاصل 
ببب ذلكالنعظي . وأما الحكاء ذانهم قالوا : إذا أشرقت جواهر الآرواح القدسية بالأنوارالاهية 
كانت مبترجة من و جبين: أحدهما: أن تكو ن ذو اتا منيرة مشر ته وك اا قد 12لا قا 
الالحية . والثانى : بكونها ناظرة إلى يوع النور ومصدرالرحة والجلالة > قالوا وأبتهاجبا مبذا القسم 
الثاى أ من ابتباجبا بالاول ٠‏ فقوله (برزقون) إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله (فرحين) إشارة 
إلى الدرجة الثانية » وهذا قال (فرحين بما تاه الله من فضله) يعنى ان فرحبم ليس بالرزق» بل 
بابتاء الرزقي لان المشغول بالرزق مشغول بنفسه » والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق : ومن 


وله تعالى «ويستبشرون بالذين لم يلحقوأ م» الآية 4۵ 
طلب الحق لغيره فهو محجوب 
ثم قال تعالى ل( و يستبشرون بالذين لم يلحةوأ مم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

واعل ا حت )یع ل دل راد ى) ار :و ستثرون ان 
لاخوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم > وف الآية مسائل 

(المسألة الأولى) E‏ الخال بالبشارة: وأصل الاستفعال طلك ا 
فالمستبشر منزلة من طلب السرور فو جده بالبشارة 

(المسألة الثانية) اعام أن الذين سلوا كون الشبداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا هذه الآية 
تأويلات أخر 

أما الاول : فبو أن يقال : ان الشمداءيقول بعضهم لبعض : تركنا إخواتافلانا وفلانا وصف 
المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون مرح الرزق والكرامة ماأصبنا ؛ فهو قول 
(ويستبشرون بالذين لم يلحقوأ ہم) 

وأما الثانى : فهو أن يقال : ان الشبداء إذا دخلوا الجنة بعد قيام القيامة يرزقون فرحين ما 
آناثم الله من فضله » والمراد بةوله(لم يلحةوا مهم من خلفهم) ثم إخواهم من المؤمنين الذين ليس 
لم مثل درجة ذا > لآن الشبداء يدخلون الجنة قبلهم » دليله قوله تعالى(وفضل 0 ايجاهدين 
على القاعدين اجرا عظم| درجات منه وه خفرة ورحمة) فيفرحون بما يرون من ماوى المؤمنين 
والنعيم المعد لم ؛ وبما يرجونه مر الاجتماع بهم وتقر بذلك أعينهم » هذا اختيار أف ملم 
الاصفهانى والزجاج . 

واعل ل كارن الإاول اة من الثاتى وذلكلان حاصل الثانى يرجع الى استبشار بعض 
المؤمنين ببعض بسبب اجتماعبم فى الجنة » وهذا أمى عام فى حق كل المؤهنين» فلامعنى لتخصيص 
الفتهداء ذلك » وأيضا: فہم کا يستبشرون بالذين ل يلحقوا مهم من خلفبم » فكذلك يستبشرون 
من تقدمهم فى الدخول » لان منازل الأانبياء والصديقين فوق منازل ااشهداء » قال تعالى (فأولئك 
مع الذين أنهم الله علمم من النبيين والصديةين وااشهداء والصالحين) وعلى هذا التفدير لابيقفائدة 
فى التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجهالأاول فن تخصيص الجاهدين بمذه الخاصية أعظم 
فكان ذلك أولى والله أعل 1 

(المسألة الثالثة 4 الخوف يكون بسبب توقع المسكروه النازل فى المستقيل» والحزن يكون 
إسبب فوات المنافع التىكانت موجودة فى الماضى » فين سبحانه أنه لاخوف علهم فما سيأ تيم 


الفوائد 


۹۹ قوله تعالى «يستبشرون بنعمة من أله وفضل» الآأية 


مس ورن ار سر هس الا مس 020 


شان نعمة من الله وفضل 3 اله لأيضيع أ ماد e‏ 


سے سے سے م سے صر 


ل 56 »> ولا حزن لم فما فاتہم من a‏ 

قوله تال لإ يستبشرونبنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين)وفيهمسائل 

(المسألة الآولى4 أنه تعالى بين أنهم كا يستبشرون بالذين لم يلحةوأ مهم على ماذ كر فهم 
يستبشرون لأآنفسهم بما رزقوا من النعيم »واتما أعاد لفظ (يستبشرون) لآن الاستبشار 
الأول كاف بأحوال الذين لم يلحةوا مهم من خلفبم » والاستبشار الثاني كان بأحوال 
أنه سهم خاصة 

فان قيل : أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار ؟ 

قلنا : الجواب من وجبين : الأول : ان الاستبشارهو الفرح التام فلا يازم التكرار .والثنى 
لعل المراد حصول الفرح بما حصل فى ال حال » وحصولالاستيشار بما عرذوا أن النعمةالعظيمة 
تحصل م اة 

(المسألة الثاني )4 قوله ( بنعمة من اله وفضل) النعمة هى الثواب والفضل هو التفضل الزائد 
١ |‏ المسألة اثالثة 4 الآية تدل على ان استبشارهم بسعادة اخوانهم آم من استبشارهم بسعادة 
أنفسهم » لآن الاستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الاخوان » وهذا . تنبيه من الله تعالى على 
ان فرح الانسان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه. بحب أن يكون أتم وأكل من فرحه بصلاح 
ال رساك 

ثم قال لإوأن أيه لا يضيع 0 المؤمنين € وفيه تال 

ال مألة الأول € قرأ الكسانى روان الله) بكس رالآلف عل الاستئناف . وقرأ الباقون بفتحبا 
على معنى : وبأنالله » والتقدير: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لايضيع أجر المؤمنين 
وااقراءة الآولى أتم وأ كمل لان على هذه القراءة يكو نالاستبشار بفضل الله وبرحمته فقط » وعلى 
القراءة الثانبة يكون الاستبشار بالفضل والرحمة وطلب الآجر » ولا شك أن المقام الأول أ كل 
لآن كون العبد مشتغلا بطلب الله أثم من اشتغاله بطاب أجر عله 

(المسألة الثانية) المقصود من الآية يبان أن الذى تقدم من ايصال الثواب والسرور العظيم 
الا ا ادن > ا er‏ ¢ بهم » بل كل مؤهمن احق دما من الاجر والثو أب» فان 0 
سبدأنه بوصل اليه ذاك الاجر والثواب ولا لضعه ألبتة 

(المسألة الثالثة) الآية عندنا دالة على العفو عن فساق أه ل الصلاة لآنه بإيمانه استحق الجنة 


ا ا ات والرسول» الآية a‏ 


2-2-2 27222 3 ا 


ll E ET‏ لا حسئوا 


وا a‏ ده مكم ص 


واتقوا |< ر عظم IVY?‏ 


فلو بق بسبب فسقه ف النار مؤبداً خلداً الما وصل اليه أجر إيمانه » غينئذ يضيع أجر المؤمنين 
على انيم وذلك خلاف الآية 

قوله تعالى لإالذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظبم» 

اعم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين » تعرف احداهما بغزوة حمراء الاسد . وااثانية 
200 الصخرى» و6 ها امتصلة بغزوة أحد) اما غروة راء الامان فبى المراد من هذه 
الآية على ماسنذكره ان شاء الله تعالى » وف الأية مسائل 

((المسألة الأول )ف عل (الذين)وجوه : الأول : وهو قولالزجاج أنهرفع بالابتداء وخبره 
ا اممم) الى آخر هذه الآ . الثانى : أن كون عله هو الخفض عل اانعت لار مين 
الثالث : أن يكون نصبا على الماح . 

(المسألة الثانية) فى سبب نزول هذه الآية قولان : الاول : وهو الأصح أن أبا سفيان 
وأتحابه لا انصرفوامنأحد وبلغوا الروحاءندموا ‏ وقالواإنا قتانا أ كثرجم ولم يبق منهم إلا القليل 
فلم تركنام ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصابم » فهموا بالرجوع فلغ ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسل » فأراد أن يرهب الكفار وير.هم من نفسه ومن أصحابه قوة » فندب أصمايه الى الخروج 
فطلب ألى سفيان N,‏ خرج الآن معى إلا من كان معى فى القتال » فخرج الرسول 
1 نه وسم مع قوم هن أحابه » قيل كانوا سبعين رجلا حتى بلغوا حراء الاسد . وهومن 
المدينة على ثلاثة أميال» فألى الله الرعب فى قلوب المش رکین فانزموا » وروی أنهكانفهم من 
حمل صاحبه على عنقه ساعة » ثم كان المح ول عمل الحامل ساعة أخرى » وكان كل ذلك لانخان 
الجراحات فہم » وكان فہم من يتوكا" على صاحبه ساعة » و توك عليه صاحبهساعة . والثانى : قال 
أبو بكر الأصى : نزلت هذه الآية فى يوم أحد لما رجع الناس اليه صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة 
فشد بهم على المشركين حتى كشفهم ٠‏ وكانوا قد هموا بالمثلة فدفعهم عنها بعد أن مثلوا بحمزة ؛ 
فقذف الله فى قاوبهم الرعب فانهزموأ » وصلى عليهم؛ صل الله عليه وسلم ودفنهم بدمائهم » وذ كروا 


دوم فخر د و» 


۹۸ قو له تعالی «الذین قال هم اانا س إن ااناس قد جموا ل» الآية 


E EEE‏ ه ع وثره rr‏ رە 


لين ال مم الاس | اناس e‏ 1 فأخشوم و E‏ إماناً 
زه وس وس ه که 
زرا 00 00 ونعم مالو کیل 2 ؟7١‏ » عاب وانعمة ٠‏ من ن لمو فطل ممم 
م د E‏ سه ص 
س وء واتىعوا رضوان اله والله ذو فضل عظيم <؛/ا١»‏ 
أن صفية جاءت لتنظر الى أخها رة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير : ردها للا تبجرع من مثلة 
أخما ؛ فقالت قد بلغنى ما فعل به وذلك يسير فى جنب طاعة الله تعال ؛ نقال لر ھا ا 
اليه فقالت خبرا وار ك له وات امرأة قد قل روجا راو دا را فا ا 
النى صلى الله عليه وسلم وهو حى قالت : إن كل مصيبة بعدك هدر ء فهذا ما قيل فى سبب نزول 
هذه الآية ؛ وأ كثر الروابات عل الوجه الاول . 
(١‏ السألةالثالثة)استيجاب : بمدنى أجاب » ومنهةوله (فليستجيبوالى)وقيل : أجاب.فعل الاجاية 
واستجات طا أن شعل الاجابة لن ااذ DL‏ الور ا 7لا 
وأطاعوا الله فى أ وامره وأطاعوا الرسول من بعد ماأصابهم الجراحات القوية . 
8 قوله تعالى (للذين 00 منهم ls‏ عظم » ففيه مسألتان . 
((المسألة الأ ولى) فى قوله (لأذي نأ حسنوامتهم واتقوا أجرعظيم NT‏ 
دخل 2 الاتار يم ريات 3 وةوله (واتقوا) دخل هبه الما عن E‏ امات 8 
والمكاف عند هذين الامرين يستحق الثواب العظيم اقا : اراق طاعة ارد ل اانا 
الوقت » واتقوا الله فى التخلف عن الرسول . وذلك يدل على أنه يازمهم الاستجابة للرسول وإن 
لغ الآمر مہم فى الجراحات مابلغ من بحد أن شكتو اسه ي ال ت انل ا لزيا 
أتوا به من طاعة الرسول صلى الله عليه وسل » واتقوا ارتكات شي دن الات بعد ذلك . 

(المسألة الثاني ة» قال صاحب ااكشاف «من» فى قوله (الذين أحسنوا منهم) للتبيين لان 
الذين استجاوا رار ول ارا واتقوا كلهم لابعضهم . 

قوله تعالى لالذین قال لهم اناس ان اناس قد جمعوا لك فاخشوم فزادم يما وقالوا 
حسينا الندونم الو ڪږل فانقلوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم وء واتبعوا رضوان اله واه 
ذو فضل عظيم» 


قوله تعالى« الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لك» الآية ۹۹ 

الا ا 

(المسألة الأول ) هذه الآية نزلت فى غزوة بدر الصغرى » روى أبن عباس أن أبا سفيان 
E‏ ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يامد موعدنا موسم بدر الصغرى فتقتتل بها 
إن شئت » فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله تعالى » فليا حضر 
الأ ل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل ب رااظهران » وألق الله تعالى الرعب فى قلبه» فبدا له أن 
رجع › فلق نعي بن مسعود الأتجعى وقد قدم نعيم معتمرا ‏ ذقال بانع ور 
بوهم بدر » وإن هذاعام جدب ولايصاحنا إلاعام نرعى فيه الجر ونشرب فه اللبن » وقدبدالى 
أن أر جم» والكن إن خرج مد و مأخرجزادبذلك جراءةء فاذهب إلىالمدينة قبطم ولكعندىعشرة 
من الابل؛نفرج نعيم فوجدالم لين يتجبزون فقا للم ار ک فدیارک N,‏ كثرك فان 
ذهيتم الهم ليرج من أحد » فوقعهذا الكلام فىقلوبقوممنهم؛ فلداعرف الرسولعليهالصلاةوالسلام 
ذلك قال «والذى نفس محمد بيده لأخرجن إلهم ولووحدى» ثم خرج النى صل الله عليه وسلم » 
ومعه نحو من سبعين رجلا فيهم ابن مسعود » وذهبوا إلى أن وصاو! إلى بدر الصغرى » وهى ماء 
ا ٠‏ وكانت موضع سوق لم يحتمعون فيا كلعام مانية أيام » ولم ياق رسول الله صل الله 
عليه وسل وأححابه أحدا منالمش ركين » ووافةوا السوق ؛ وكانت معهم نفقات وتجارات فباءوا 
واشتروا أدما وزبياً وريحوا وأصابوابالدرم درهمين » وأنصرفوا إلىالمدينة سالمينغا مين اورجع 
أبوسفيان إلى مک فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق » وقالوا : ما خرجتم اتشربوا السويق » 
فهذا هوالكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

(الألة الثانة) فعل (الذين) وجوه : أحدها : أنهجر» صفة لليؤمنينبتقدير: والله لايضيع 
0 المؤمنين الذين قال لهم 
بالابتداء وخبره(فزادم إيماناً) 

((المسألة الثالثة) المراد بقوله (الذين) من تقدم ذكرم » وهم الذي ناستجابوا لله والرسول » 
وفى المراد بقوله (قال لم ال ارك أن هذا القائل هو نيم بن مسعود کا ذكرناه 
فى سيب نزول هذه الأية » وإتماجاز إطلاق لفظ الناس عل الانسان الواحد » لانه إذا قالالواحد 
قولا وله أتباع يةولون مثل قوله أو برضون بقوله » حسنحينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل ؛ قال 
الله تعالى (وإذ قتلتم 0-6 فادارأتم فها . وإذ قلتم ياموسى لن تومن لك حتى نرى الله جهرة) وم 
لم يفعلوا ذلكوإنما فعله أسلافهم؛ إلا أنه أضيف اليهملمتابعتهم هم على تصويبهم فى تلك الافعال 


ONT‏ بدل من قوله (للذين أحسنوا) الثالث : أنه رفع 


١0‏ قوله تعالى «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ل الآية 
فكذا مهنا جوز أن يضاف القول إل الماعة الراضين رل دا الراك الا د 
عا وعدن ات نر ld‏ سفيان » فدسهم إلى الم لمين ليجبنوهم 
وضمن لم عليه جعلا . الثالث : قال السدى : هم المنافقون » قالوا للسلمين حين تجهزوا للمسير 
إلى بدر لميعاد ألى سفيان : القوم قد توک فى ديار » فقتلوا الآ كثرين منک فان ذهبتم إلييم 
لم ببق منك أحد . 

((المسألة الرابعة 4 قوله تعالى (إن الناس قد جمعوا لك) المراد بالناس هو أبوسفيان وأصمابه 
ورؤساء عسكره » وقوله (قدجمعوا لكم ) أى جمعوا لك جوع » خذ ف المفعول لن المرب تسمى 
الجيش جمعا وبجمعونه جموعا » وقوله (فاخشوهم) أى فکو نوا خائفين منم ثم انه تعالى أخبر أن 
الم لين لما سمعوا هذا الكلام لم يلتفتوا اليه ولم يقيموا له وزناء فقال تعالى (فزادهم إاناً) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» ااضمير فى قوله (فزادهم) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : عائد إلى 
CCST‏ والثار :آنا عائد إلى نفس قولم » والتقدير : فزادهم ذلك القول 
إيماناء وإنما حسنت هذه الاضافة لآن هذه الزيادة فى الامان لما حصلت عند سماع هذا 
القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل » ونظيره قوله تعالى (فلم يزدهم دعاق 
إلا فرارا) وقوله تعالى (فلما جأءهم نذير مازادهم إلا نفورا) 

(١‏ المسألة الثانيية» المراد بالزيادة فى الابمان أنهم لما موا هذا الكلام الخوف ل يلتفتوا 
اليه ؛ بل حدث فى قلومهم عزم متأ كد على حارية الكفار » وعلىطاعة الرسول صل الله عليه وسل 
فى كل ما يأمر به وينبى عنه قل ذلك أوخف . لانه قد كان فہم من به جراحات عظيمة . وكانوا 
محتاجين إلىالمداواة. وحدث ف قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم اام ويؤيدهم فى هذه 
الحاربة ‏ فهذا هو المراد من قولهتعالى (فرادهر إيمانا) 

(المسألة الثاشة) الذين يقولون ان الابمان عبارة لاعن التصديق بل عن "طاعات . وإنه 
يقبلالزيادة والنتقصان. احتجوا ذه الآية ‏ فاه تعالى نص على وقوع الزيادة » والذين لايةولون 
هذا اقول قالوا : الزيادة إنما وقعت فى مراتب الامارزر وف شعائره . فصح القول بو قوع 
الزيادة فى الا مان مجازا . 

(المسألة الرابعة» هذه الواقعة تدلدلالة ظاهرة ع أن الكل بقضاء الله وقدره » وذلك لان 
المسلمينكانواقد انهزموا من المشركين يوم أحد , والعادة جارية بأنه إذا انبزم أحد الخصمين عن 


قولهتعالى «فانقليوا بنعمة من الله وفضل »الا ية 0-5 
2ن عل ف فلك الغالت وه وشدة استيلاء » وى قلب المخلوب ا نكسار وضعف > ثم اله 
سبحانه قلب القضية ههناء فأودع قلوب الغالبين وهم 52200022 تلوب 
المخلوبين القوة والخمية والصلابة » وذلك يدل على أن الدواعى والصوارف من الله تعالى » وإنما 
متى حدثت فى اقلوب وقعت الأفعال على وفقها . 

ثم قال تعالى لإوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»والمر ادأنهمكليا ازدادوا إيمانافى قرم 
أظبروا مايطابقه فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . قال ابن الانبارى (حسينا الله) أى كافينا الله ؛ 
وم ورل اور الا 5 

وحسبك من غنى شيع ورى 
أى يكفيك الشبع راما رالوكل) فة أقوال: أحدها : أنه الكفل فال 0ا ٠‏ 
ف ا رد الأافرر الماضات وكل 

ا 02577 التاى : قال الفراء : الو كل : الكاى »و الذى يدل عا عة هذا 
القولأن «نعم ل ا اها لذی قبلها , تقول : راذقنا اله ونع الرازق» 
وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن مر قول من يول :خالقنا الله ونعم الرازق » 
فكذاهبناتقدرالاية: يكفينا الله ونعالكاق اا الو NSS‏ 
اليه » والكافى والكفيل يوز أن يسمى وكيلا » لآن الكافى يكون الآمر موكولا إليهء وكذا 
لقم كران الام مو كولا إله.. 

ثم قال تعالى ل فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل) وذلك أن النى صل الله عليه وسلم خرج » 
والمعنى: وخرجوا فانقلوا » لخذف الخروج لان الانقلاب يدل عليه » كةوله (أن اضرب بعصاك 
البحر فانفاق) أى فضرب فانفاق . وقوله (بنعمة من الله وفضل) قال مجاهد والسدى : النعمة هبنا 
العافية » والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافعالدنيا . والفضل ثاب الاخرة» وقوله (لكسسهم 
سوء) لم يصبهم قتل ولاجراح فى قولاميع (واتبعوارضوان الله) فطاعة رسوله (والله ذوفضل 
عظيم ) قد تفضل عليهم بالتوفيق فما فعلواء وفىذلك إلقاء الحسرة فى قالوب المتخافين عنهم وإظبار 
ل دمم حيث حرموأ أنفسهم مافاز به دؤلاء: وروی أنهم قالوا : هل يكون هذا غزوا؛ 
فاعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنبم . 

واعلم أنأهل المغازى اختافوا ‏ فذهب الواقدى إلىتخصيص الآيةالآولى بواقمة حراء الأسد ؛ 
والاية الثانية يدر الصذرى . وهنهم من يجحعل الآبتين فى وقعة بدر الصغرى » والآول أولى لان 
قوله تعالى (من بعد ماأصاءهم القرح)كانه يدل على قرب عبد بالقرح » فالمدح فيه أ كثرمن المدح 


5 قوله تعالى وما ذلك الشر رطان خوف أو ليأءم» الآية 


ودس ا ار يدن سد ر ےت E ILO‏ 


ذم E‏ وف أولياءء فلا اوم 2 إن كم 


ب ۵ لیے 
٠. 8.‏ 3 
مو معان جه ا١»‏ 
ر صر 


على الخروج على العدو م وقت إصابة القرح لمسه . وااقول لحن أيضا محتمل. 


والقرح علىهذا القول يحب أن يفسسربالهزيمة ‏ فكا نه قيل : إن الذين امهزموا ثم أحسنوا الأعمال 
اشراات 000" رهم ؛ ثم استجابوا لله وللرسول عازمين علىالثواب موطني نأنفسهم 
على لقاء العدو . بحيث لما بلغهم كثرة جوعبم لم يفتروا ولم يفشلوا » وتوكلوا على الله ورضوا به 
a‏ فليم أجر عظي لاتحجبهم عنه ماكان منهم من المزيمة إذكانوا قد تابوا عنها واللهأعم 

قوله تعالى (إنما ذلكم الشيعلان خوف أرلاء فا تخاو هم وخافون ان كتتم مؤمنين» 

اعم أن قوله (الشيعطان) خبر (ذلکی) بمعنى : انما ذلكم الط هوالشيطان و( خوف أولياءه) 
جملة مستا نفة بيان لتثبيطه » أو (الشيطان) صفة لاس الاشارة و (خوف) الب والمراد بالشيطان 
الركب » وقيل: لع بن مسعو د ؛ وسمیشیطاتا لعتوه و رده ف‌الكفر ٠‏ كقوله (شیاطینالانس 
والجن) وقيل هو الشيطان خوف بالوسوسة . 

أما قوله تعالى لإ خوف أولياءه) ففيه سؤال: وهو أن الذين سماهم الله بالشيطان إا 
خوفوا اأؤمنين : ف|معنىقوله (ااشيطان يخوف أولياءه) والمفسرون ذكروافيهثلاثة أوجه : الأول 
تقدير الكلام : ذلكم الشيطان خو فك بأوليائه. غذف الفعول الثانى وحذف الجار؛ ومثال حذف 
المفعول الثانىقوله تعالى (فاذاخفت عليه فألقيه فىاليم) أى فاذا خفت عليه فرعون . ومثال حذف 
الجار قوله تعالى (لينذر بأساً شديدا) معناه : لينذرم باس ورا وك الات ام یندرک 
يوم اتلاق » وهذا قول الفراء؛ والزجاج وأبى على ٠‏ قالوا: ويدل عليه قراءة أبى بن كعب 
(خوفک بأوليائه). 

لإإالةول الثانى ‏ أن هذا على قول القائل : خوفت زيدا عمرا » وتةدي رالا ية : : خوفكأو 0 
خذف المفعول الأول »کا تقول : أعطيت الآموال » أى أعطيت القومالآموال » قالاينالانبارى 
وهذا أولى من ادعاء جار لادليل عليه وقوله (لينذربأسا) أ 00-0 أا وقوله (لينذريوم التلاق) 
E‏ ک بوم التلاقوااتخويف يتعدى إلى مفعولين منغيرحرف جرتةول : خاف زد القتال ؛ 
وخوفته القتال وهذاالوجه بدل عليه قراءة ابن مسعود ( وف أو لاءه) 


ا ارعن فى الكفر» الآية ۰۳ 


سے سر سج كر م س E‏ رس م وح كر تر 


ولا زنك الذن يسَارعونَ ف الكفر إنمم ر د 


سے ع تہ ساه ساسا سے ص 


ايله ألا بجعل 0 م ق الآخرة و رقم ll‏ عظم IVD‏ 


لإالقول ااثالك) أنمعنىالاية : خوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتالالمش ركين» والمعنى 
الشيطان خوف أولاء ه الذين يطيءونه EU TT‏ لفرت إذاخ ونه 
ولاينقادون لامره ومراده منهم › ؛ و هدا وز لالس والسدى . فالقرل الاول ده حذوفان: والثاى 
ف راح والثال كلا حذق فيه . وأماالاولاء ء فهم لاخر تون والكفان رقوك (فلاتخافوم) 
الكناية فى القولين الآولين عائدة إلى الا ولياء » وفى القول الثالث عائدةإلى (الناس) فى قوله (ان 
ااناس قدجمعوا 0 (فلا تخافوهم) فتقعدوا عن القتال وتجبنوا (وخافون) خجاهدوا مع رسولى 

وسارعوا إلىماي امرك به (ان تتم مؤمنين) يعنى أن الايمان يقتضى أن توثروا وف الله عل 

خوف الناس 

قوله تعالى لإ ولاحزنك الذين يسارعون فاللكفر إنهم لنيضروا الله شيئا يريد الله ألابجعل 
مم حظا فى الآخرة وهم عذاب عظم ) فيه مسائل 

(المسألةالاو لى) قرأ نافع (يحرنك) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك فجيم ماف القرآن 
إلاقوله (لاحزنهم الفزع الا كبر)فى سورة الانباء فانه فت الیاء وضم الزای» والباقون کلہم بفتح 
الياء وضم الزاى. قال الازهرى : اللغةالجيدة : حزنه يحزنه على ماقرأ به أ كثر القراء ؛ وحجة نافع 
أنهما لغتانيقال: حزنيحزن كنصر ينصرء وأحزن حزن کا کرم بكرم لغتان 

لإالمسألة الثانية) اختلقوا فى سبب نزول الآية على وجوه :الأول :أنها نزلت فى كفار 
قریش» واللهتعالى جعل رسوله آمنا من شرم » والمعنى : لايحزنك من يسارع لك ا مسد 
جمعالعسا كر نحار بتك › فام بهذا الصنيع إا يضرون أنفسهم ولا يضرون الله؛ ولا بد من 
حمل ذلك على أنهم ان يضروا النى وأصحابه من او منين شيئا » واذا حمل على ذلك فلا بد من حمله 
علىضرر مخصوص » لآن من المشمور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعا من الضرر بالنى عليه الصلاة 
والسلام ؛ والأولى أن يكون ذلك مولا على أن مقصودهم من جع العسا كر إبطال هذا الدين 

اناه اا فس لا بحل ديل سمج أمثم وتزول شو كتهم » ويعظم 

21 فاك . الثانى : آم نزلت ف المنافقين » ومسارعتهم هى أنهم كانوا خوفون المؤمنين 


N‏ قولهتعالى ديريد الله أن لايجحعل لحم حظا فى الآخرة» الآية 
بسبب وقعة أحد ويؤيسونمم من النصرة والظفر » أو بسبب أنهم كا نوا يقولون ان حمداً طالب 
مالك 6 فقارة يكوت الآمر لف وتارة عليه ؛ ولو كآن ردول من عند زن لاعلا 0 00 
المسدينءن الاسلام. فکان اسول عزن ا :5 قال عقوم : أن قوما من الكفار ا 2 
اروا قرفا دن ترس فوقع الغم فى قلب الرسول صل الله عليه وسلم بذلك السيب » فانه عليه 
اأسلام ظن أنهم لساب تلكالردة يلحقون به مضرة 88 فين أله أ ردتېملاتۇر ف لوق ضرربك 
قال القاضى : ويمكن أن وى هذا الو جه بأمور : الأول : أن المستمر عل الكفر لابو ضف ان 
يسارع فى الكفرء» وإما يوصف بذلك من يكفر بعد الاعان . اتان : أن إرادتة ال 01 
لاجمل لم حظاً ف الآخرة لايليق إلابمن قد آمن » فاستوجب ذلك » ثمأ<بط . الثالث : أنالحزن 
إا يكون علىفوات أمر مقصود » فليا قدر النى صل الله عليه وسلم الانتفاع بامانهم » ثم كفروا 
حزن صلى الله عليه وسل عند ذاك لفوات التكثير بهم » عه الله من ذلك وعرفه أن 97" 
إعانهم كعدمه فى أن أحواله لاتتغير 

(١‏ القولالر ابم 4 أن المراد رؤساء الهود: كعب بن اللاشرف وأحابه الذين كتموا صفة عمد 
صلى الله عليه وسار لمتاع الدنيا . قال القفال رحمه اله : ولايبعد حمل الآ.ية على جميع أصناف الكفار 
بدليلةوله تعالى (ياأما الرسول لاحونك الذين يسارعون فالكفر) إلقوله زودن اا ا 
فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلا من كل هؤلاء الكفار . 

(المسألة الثاللة) فى الآية سئؤال : وهو أن الحزن على كفر الكاقر وممصية العاصى طاعة ٠‏ 
قكيف نهى الله عن الطاعة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه كان فرط و تسرف فارع اكد ارك اا 
يؤدى ذلك إلى لوق الضرر به » فنهاء الله تعالىعن الاسراف فيه . ألاترى إلى ةولهتسالى (فلاتذهب 
نفسك علمهم حسرات) الثای : آنا مىلا عزنو ك خوف أنيضروكو يعينواعايك ا إلى قوله 
(إنهملنيضروا الله شيئاً) إعنى أ:هم لايضرون بمسارعتم ف الكف رغي رأ نفسهم ولا يعودو بال ذلك 
على غيرم ألبتة. 

ثم قال جر إنهم لن يضروا الله شيئا) والمعنى أنهم لن يضروا النى وأعهابه شيا » وقالعطاء : 
يريد: لن يضروا أولياءالته ا 

ثم قال تعالى لإ يريد الله ألابمعل لم حظاً فالآخرة) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) أنه رد على المعتزلة . وتنصيص عل أن الخير والشر بارادة الله تعالى » قال 
ل دالا خار يداك والحكم به 


ا ا ك 0-0 


ان لذبن اشتروا كر بالامَان رد م 9 كدان 


م 


(IVY ر‎ 
2 


م 


واعل أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الآول: أنه عدول عن الظاهر » والثانى : بتقدرأن 
يكون الام ر کا قالء لكن الاتيان بضد ما أخبر الله عنه وحک به حال فبعود الاشكال . 

لإا لمسألة الثانبة) قالت المعتزلة : الارادة لاتتعلق بالعدم وقال أصحابنا ذلك جائز » والآية 
دالة على قول أصعابنا لآنه قال (يريد الله أن لايجحعل هم حظا فى الآخرة) فين أن إرادته متعلقة 
مهذا العدم . قالتالمعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك کا قال (ولا يريد بک ااعسر) قلنا: هذا 
ل ٤ے‏ الظاهر 

(المسألة اثثالثة) الآبة تدل على أن النكرة فى موضع الننى تعر » إذ لو لم يحصل العموم لم 
يحصل توديد الكفار بهذه الآية ثم قال (ولهم عذابعظيم) وهذاكلام مبتدأ والمعنى آنه ما لاحظ 
لهم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة 

قوله تعالى لإآان الذين اشتروا الكفر بالامان ان يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم» 

اع أنا لوحملنا الآية الأولىعلى المنافقين والييود » وحملنا هذه الآآية على المرتدين لايبعد أيضا 
الول عل الد ,عل هذه الاي عل الود وتمدى اشا الكفر بالاعان 
مم » أنهم كانوا يعرفون النى صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به قبل مبعثة ويستنصرون به على 
أعدائهم فلا بعت كفروا به وتركوا ماكانوا عليه . فكا نهم أعطوا الامان وأخذوا الكفر 
6 هد المشترئ من إعطاء تى اا و أخذ غيراه بدلا عه ولا بعد أيضًا حمل هذه الآية 
على المنافقين» وذل كلامم مى كانوا مع المؤمنينأظهروا الايمان. فاذا خلوا إلى شياطينهم كفروا 
وتركوا الايمان: فكان ذل كك نهم اشتروا الكفر بالايمان 

واعل أنه تعالى . قال فىالآية الآولى (ان الذين يسارعون فىالكفر لن يضروا الله شيئا) وقال 
فهذه الآية( انالذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا) والفائدة فى هذا التكرار 
:أحدها:أن الذين اشتروا الكفر بالابمان لاشك أنهم كانوا كافرينأولاء ثم آمنوا ثم 
لك وعدا للك شدة الاضطرابو ضعفف الرأى وقلة الثذات ٠‏ ومثلهذا الانسان 
لاخوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها : أن أمر الدين أم 


» ٩ فخر‎  ١؛«‎ 


5-2 قوله تعالى «ولايحسين الذين كفروا» الأية 
سے صر صا ساسا 7ھ سس ٠ 6 No‏ 


E e‏ مل م خير لأنفسهم إما على هم 


ص 


\ 


سے ر 6 ص ص 


لزدادوا ا وهم 0 مرين YAD‏ 


ا ااا ٠‏ ومثل هذا ما لايقدمالانسان فيه على الفعل أو على الترك إلابعد إمعانالنظر 
وكثرة الفكر » ودؤلاء يةدمون على الفعل أو على التركفمثل هذا المهم العظير ان 
حيتت الموجبات ٠‏ وذلك يدل على قلة عقلبم وشدة حماقتهم » فامثال هؤلاء لايلتفت العاقل 
الهم . وثالئها :ان أكثرم إا ينازعونك فى الدين > ع عل ال ا ا ا 
والمنازعة فىمنصب الدنياء ومن كانعةله هذا القدر » وهوأنه ببيع بالقليل من الدنيا السعادةالعظيمة 
فى الأ حر ة كان ف غابة الجا . ومثله لابقدر فى إلحاق ااضرر بالدير ؛ فهذا د الا ا 
الآية والله أعلم عراده 

قوله تعالى لإ ولا عبن الذين كفروا أمامل لم خير للانفسم إنما على لم ر 
وم عذاب مين 

اعلم أنه تعالى حك عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أصعاب النى صل الله عليه وسل أنهم 
إها تبطوم لانم خوفوم بأن يقتلوا ما قتل المسلمون يوم أحد ؛ والته تعالى بين أن أقوالهؤلاء 
الشياطين لا يقباها المؤمن ولا يلتفت اليا » وإبما الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله 
ثم بينفى هذه الا ية أن بقاء دؤلاء المتخافين ليس خير! من قتل أولئك الذين قتلوابأحد » لان هذا 
البقاء صار وسيلة الىالخزى فى الدنيا والعقاب الدائمفى القيامة ‏ وقتل أولئك الذين قتلوا يوم أحد 
صار وسيلة إلى الثناء الجميل فى الدنيا والثواب الجزيل فى الآخرة > فترغيب أولئك المبطين فى مثل 
هذه الحياة وتنفيرم عن مثل ذلك الفتل لابقبله إلا جاهل . فهذايبان وجه النظم » وف الآيةمسائل 

(المسألة الآولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تحسبن الذين حكفروا . ولاتحسبن الذين 
إبخلون . لا حسين الذين يفرحون . فلا تحسبنهم) فى الأربعة بالتاء دم الباء فى قوله (تحسيهم) 
وقرأ نافع وابن عاءر بالياء إلا قوله (فلا تحسبنهم) فانه بالتاء > وقرأً حزة كلها بالتاء؛ واختلاف 
القراء فى فتح ااسين و كسرها قدمناه فى سورة البقرة » أما الذين قرأوا بالياء المنقطةمنتحت: فقوله 
(يحسين) فعل » وةوله (الذين كفروا) فاعل بقتضى مفعولين أو مفعولا يسد مسد مفعولين نحو 
حسبت » وقوله : حسبت أن زيدا منطلق » وحسبت أن بقوم عمروء فقوله فى الآية (أنما على 


قوله تعالى «ولاحسبنالذين كفروا» الآءة ۱۰۷ 


هم خير لانفسهم) يسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى (أم تحسب أن أ كثرم يسمءون) 
وأما قراءة حمزة بالتاء المنقطةمن فوق فأحسن ماقيلفيه ماذ كره الزجاج » وهو أن(الذينكفروا) 
e‏ اللفعول الاول »و (أنما نمل لمر) بدلعنه . و(خير لا نفسهم) هو المفعول الث والتقدير: 
ولا تحسين با مد إملاء الذين كفروا خيرا لهم . ومثلدمما جعل«أن» مع الفعل بدلا من المفعول 
قوله تعالى (وإذ يعدم الله إحدىالطائفتين أنها ك) فقوله (أمما لک) بدلمنإحدى الطائفتين . 

((المسألة الثانية) «ما» فقوله(أتما) يحتمل وجبين : أحدهما : أن يكون معنى الذى فيكون 
التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذى ليه خير لانفسبم . وحذف الماء من «تملى» لان 
جوز حذف الماءمنصلةالذىكةولك: الذى رأيتز يد » والآخر : أنيةال : «ما» مع مابعدها فى 
تقدر المصدرء والتقدير : لاعس نالدن كذروا أن ادق م چو 

(المسألة الثالثة4 قال صاحب الكشاف «ما» مصدرية و إذاكان كذلكفكان حقها فى قباس 
عل الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت فى مصحف ان متصلة » واتباع خط المصاحف 
لذلك المصحف واجب » وأما فى قوله (إما على لم ) فبهنا بحب أن تكون متصلة لاما كافة 
اف الأول . 

(إالمسألة الرابعة)معنى «نملى » نطيل ونؤخرء والاملاء الامهال والتأخير. قالالواحدى رجه 
الله : واشتقاقه منالملوة وهىالمدة من الزمان . يال ملوت من الدهرملوة وملوة وملاوة وملاوة 
بمعنى واحدء قال اللأصمعى : يقال أمل عليه الزمان أى طال » وأمل له أى طول له وأمبله ؛ قال 
0095 : و سه الا لار الواسعة الطوايلة والملوان الل والهار . 

(المسألة الخامسة) احتج أصحابنا هذه الآية فى مألة القضاء والقدر من وجوه : الأول : أن 
ل عارة عن اطا المدة) وه لاشك أنها من فعل الله تعالى » والآية نص ف بان أن 
هذا الاملاء ليس خير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر . الثانى : أنه تعالى نص على 
أن المقصود من هذا الاملاء هو أن يزدادوا الاثم واابغى والعدوان : وذلك يدل عل أن الكفر 
والمعاصى بارادة الله ثم إنه تعالى أ كد ذلك بقوله (ولم عذاب مهين) أى إنما عمل لم ليزدادوا 
زكرن لم عذاب مهين . الثالث : أنه تعالى أخير عنهم أنهم لاخير لهم فى هذا الاملاء ء أنهم 
لاحصلون إالاعلى ازدياد البغى وااطغيان . والاتيان بخلاف مخبر الله تعالى مع بقاء ذلك الي جع 
بين النقيضين وهو محال ؛ وإذا لم يحكونوا قادرين مع ذلك الاملاء على الخير والطاعة مع 1 
مكلفون بذلك لزم فى نفسه بطلان مذهب الوم . قالت المعتزلة : 


۱۰۸ قوله تعالى دولا يحسبن الذين كفرواء الاية 

(إأما الوجه الأول فليس المراد من هذه الآية أن هذا الاملاء ليس بخير » إنما المراد أن 
هذا الاملاء ليس خيرا لهم من أن وتوا يا مات الشهداء يوم أحد, لآنكلهذهالايات فى شأن 
أحد وفى شبيط المنافقين المومنين عن الماد على ما تقدم شرحه فى الأيات المتقدمة ؛ فبينتعالى 
أن إبقاء الكافرين فى الدنيا وإعلاءه ۵م ليس خير لم من أن يموتوا كوت ااشہداء ؛ ولايازم من 
ن كون هذا الاملاء أ كثر خيرية من ذلك "قتل» أن لايكون هذا الاملاء فى نفسه خيرا . 

ل( وأما الوجه الثانى) فقد قالوا: ليس الراد من الآية أن الغرض من الاملاء إقدامبم على 
الكفر والفسق بدليل قوله تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ايعبدون) وقوله (وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع باذن الله) بل الآية تحتمل وجوها من ااتأويل : أحدها : أن#مل هذهاللام 
على لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ڪون هم عدوا وحزنا) وقوله (ولقدذرأنا 
لجهنم) وقوله (وجعاوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله) وهم مافعلوا ذلك لطلب الاضلالء بل لطلب 
الاهتداء » ويقال: ماكانتموعظىلك إلالزيادة فىتعاديك فى افق اذا كانت عاق ةالموعءظةذلك. 
وثانمها: أنيكو ن الكلامعل التقدم والتأخير » والتقدير: و لابحسبنالذين كفرواأما مل لم ليزدادوا 
إنما إنماتملى لحم خير لانفسهم وثالئها: أنهتعالى لما أمبلبم مع علمهبأتهم لايزدادو نعندهذا الامهال إلا 
ماديا فى الغى و الطغبان» أشه هذا حال من فل الاملا. لهذا الترض الا ذا ا 
امجاز . ورابعها : وهو السؤال الذى ذ كرته للقوم وهو أن اللام فى قوله (ليزدادوا إتما) غير 
مول على الغرض باجماع الآمة ‏ أما على قول أهل السنة فلاهم عيلون تعليل أفعال الله 
بالاغراض ٠‏ وأما على قولنا فلأًنا لانةول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام » بل عندنا 
أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض الاحسان» واذا كارن كذلك فقد حصل الاجماع على أن 
هذه اللام غير مولة على التعليل والغرض » وعند هذا يسقط ما ذ كرتم من الاستدلال » ثم بعد 
هذا : قولالقائل : هاالمرادمن هذه اللام غير ملتفت اليه » لآن المستدل إنما بنى استدلاله على أن 
هذه اللام للتعليل ء فاذا بطل ذلك سقط استدلاله . 

(وأما الوجه الثالث» وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لو منع العبد من الفعل لمنع 
اللهمنه » ويازم أن يكون اللهموجباً لاختاراء وهو بالاجماع باطل . 

ارا عن انار أن (ولا حسبن الذين كفروا أنما ملي لهم خير) معناه ى 
أ ةف نفس الاه > وای مادا ال را ا لإآن الال 
ال عادر الراجح والمرجوح » فلا لم يذ كر الله ههنا إلا أحد الآمرين عرفا أنه لننى الخيرية 


ال رو ر الذين کغرواء الآية ۱۰۹ 


لآلنى كونه خيرا من E‏ . 

(رأها الدؤال الثای ) و سكيم بقوله (وما خلقت الجن والانس إلا ايعبدون) وب#وله 
تارسملا هن رسول إلا ليطاع) 

خوابه : أن الآية الى تمسكناماخاص » والآية التى ذ كرتموها عام ؛ والخاص مقدم على العام 

9 وأما السؤال ا'ثالث» وهو حمل االام على لام العاقبة فهو عدول عن الظاهر ‏ وأيضا فان 
البرهان العقلى يبطله؛ لآنهتءالى لما عل أنهم لابد وأن يصيروا موصوفين بازدياد الغى والطغيان» 
كان ذلك واجب ل لان حصول معلوم ألله وأجب 8 وعدم حصو له عال 0 وإرادة الال 
المقصود هو ااتعليل وأنه لا جوز المصير إلى لام العاقبة . 

لإوأما السؤال الرابع 4 وهو ااتقدم والتأخير . 

فالجوأب عنه من ثلاثة أو ده اا أناتقدم اك للظاهر. وثانما : قالالواحدى 
00 الل : هذا إيما عن لو جازت قراءة (أعا ل 0 غير لانفسهم) كبر وإماء وقراءة 
(إما على هم ابزدادوا إ,ا) بالفتح . ولم توجد هذهالقراءة البتة . وثالثها : أنا بنا بالبرهان الققاطع 
العقلى أنه يحب أن يكون مراد الله من هذا الاملاء حصول الطغيان لاحصول الايمان. فالةول 
بالتقدم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان القاطع . 

(وأما الدؤال الخامس) وهو قوله: هذه اللاملامكن لبا على التعليل . 

جو 2 أن عندنا يعتنع دل ميد لغرض «صدرهن العباد. 05 يفعل تعالى ا 
منه ثىء آخر فبذا غير ممتنع ٠‏ وأيضا قوله (إما مل لم ليزدادوا إما) تنصيص عل أنه ایس 
المقصود منهذا الاملاء إيصال الخير لمم والاحسان الهم » والقوم لابقولون بذلك قتصير الاية 

لإوأما ااسؤال السادس» وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 

الاب : أن تار قدرة الله فى إيحاد الحدثات متقسدم على تعلق علمه بعدمه . فلم يمكن أن 
يكون العم مانماً عن القدرة . أما فى <ق العبد فتأثيرقدرته فى إيحاد الفحل متأخر عن تعلق عل الله 
لعدمه› فصلح أن کی نهدا العم 00 للعد عن الفعل. فهذا ام المناظرة فى هذه الاية . 

المأ السادسة) اتفق أصعابنا أنه ليس لله تعالى فق الكافر شىء من انعم الدينية . وهل 
له فى حقه شىء من النعم الدنيوية » اختلف فيه قول أصحابنا » فالذين قالوا ليس له فى حقه شيء من 


١ ٠١‏ قوله تعالى مداه ذر المؤمنين» الا ية 


ماکان الله لڌر المۇمنين 5 مَأ د ايه خی مير 8 من د 


ا بطل ٤‏ الِب لکن ا کی من 5 - كر 


ل ررر ٥ہ‏ يه ثم سلس 
الله ورسله اك ا فلكم | ر عَظيم ۰۷٩‏ 


النعم الدندوية تمسكوا هذه الأية » وقالوا هذه الآية دالة عل أن اطالة العدر وإيصاله الى 7" 
ق الديا ليس شیء ما نعمة » لانه تعالى نص على أن من ذلك لیس نخير 2 وااعقل أيضايةرره 
ولك لان من أطعم إنسانا خبيصا مس موما فانه لايعد ذلك الاطعام إنعاما ء فاذا كان المقصود من 
إعطاء نعم الدنيا عقاب الآخرة ل يكن شىء منا نعمة حقيقةء وأما الآيات الواردة فى تكثير النعم 
فى<قالكفار فى تمولة على مايكون نعما فى الظاهر » وانه لاطريق إلى التوفيق بين هذه الاية 
لكات ال أن فول : تاك النعم نعم فى الظاهر و لكم! نقم وآفات فى الحقيقة والله أعل 

قوله تعالى لإ ماکان الله ليذر المزمنين على ماأتم عليه حى بيز الخبيث من الطيب وماكانالله 
ل الريك ألله يحتى من رسله من 4- تامو أبالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوافلم 

0 ٤ 

لك دي الآية من بقية الكلام فى قصة أحد, فاخبر تعالى ان الاحوال الى وقعت فى تلك 
الحادثة من القتل والزعة » ثم دعاء النى صلى الله عليه وا ايام مع ماكان بهم من الجراحاتالى 
الخروج لطلب العدو » ثم دعائه اياهم مرة أخرى الى بدر الصغرى لموعد أن سفيان › فأخبر تعالى 
أن كل هذه الأحوال صاردليلا على امتياز الاؤمن من ا افق لان النافقينخافواورجعوا وشمتوأ 
بكثرة القتلى منك ؛ ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العود الىالجباد » فأخب رسبحانهو تعالى أنه لا جوز 
فى حكيته أن يذركم على ماآتم عليه من اختلاط المنافقين بكم وإظبارثم أنهممتكم ومن أهل الابمان 
بل کان بحب فى حكته إلقاء هذه الحوادث والوقائم حى حصل هذا الامتياز .فهذارجهالنظم . وى 
الآية مسائل 

(المسألة الأول قرأ حمزة والكساتى (حتى عير الخبيث) بالتشديد » وكذلك فى الافعال 
والباقون (بميز) بالتخفيف وفتح الياء الأولى وكسر الم وسكون الياء الأخيرة. قالالواحدى رحمه 


ألله : وھا لحان يالل و 0 e,‏ 


عن طر بق فو لهصدقة» وحجةمن قرأ بالتخفيف وفتح الباء أن الميز يفيد فائّدة القييز وهو أخف 


قوله تعالى دقآمنوا بالله ورسله» الآية ۱۱۱١‏ 

ل ار اردع ا کرو أنه كان قول القن دلا رة . فاماو حدم 
0 سيف رامال ا 2 الت من ال ) در شن هذا قال 
n‏ فى الفرق والتفريق ٠‏ وأيضا قال تعالى (وأمتازوا اليوم) وهومطاوع امز » وحجة من قرأ 
١‏ ان الشدد اللتكثير و الممالئة» وف اله مدن والافقين كثرة. فامظ الق هب أولءو لفظط 
الطيب والخبيث وان كان مفردا إلا أنه للجنس » فالمراد مما جميع المؤمنين والمنافقين لااثنانمنهما 

(المسألة اثاننة) قد ذكرنا أنمعنى الآية: ماکان الله ليذرك يامعشر المثرمنين على مات عليه من 
ى الاق وأشاهه حى مير الخبيت من ااطيب ؛ أى الافق من اؤ من . واخدلفوا 
ا شىء ميز بينم وذكروا وجوها : أحدها : بالقاء امحن والمصائب والقتل واه زمةفن كان مؤمنا 
ثبت على إعانه وعلى تصديق الرسول صلى الله عليه وء لم » ومن كان منافقا ظبر نفاقه وكفره . 
وثانها : أن الله وعد بنصرة الاؤمنين وإذلال الكافرين » فلما قوى الاسلام عظمت دولته وذ 
الكفر وأهله ‏ وعند ذلك حصل هذا الامتياز. وثالما: القرائى الدالة على ذلك مثل ان المسلمينكانوا 
يفرحون بنصرة الاسلام وقوته؛ والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 

(المسألة الثالثة 4 هبنا سؤال؛ وهو أنهذا القبيز إن ظبر وانكشف فقد ظبر كفرالممافقين» 
وظبور الكفر منهم ينفى كولمم منافقين . وان لم يظور لم حعصل موعود الله . 

وجوابه : أنه ظبر حيث يفيدالامتاز الغانى» لاالامتياز القطعى . 

ثم قال تعالى لإ وما کان الله ليطلعك عل الغيب)معناه أنهسبحانه < بأن يظبر هذا العييز » 
ثم بين مبذه الآية أنه لاوز أن عصل ذلك القييز بأن يطلعكم الله على غيبه فيقول إت فلانا 
منافق وفلانا مؤمن؛ وفلانا من أهل الجنة وفلانا من أهل النار » فان سنة الله جارية بأنه لا يطلع 
عوام الناس على غيبه » بل لاسبيل لک الى معرفة ذلك الامتیاز إلا بالامتحانات مثل ماذ كرناءن 
وقوع انحن والآفات » حى يتميز عندها الموافق من النافق . فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع 
من الغيب فهو من خواص الانباء » فابذا قال (ولكن a‏ 
ال ا دا غ اعدم أن هذا مون هذا أفنافق . وحتمل ولكن اله 


يتى هن رسله من يشاء فيمتحن خاقه باأشرائع على اید ہم -ىيتميزالفر بقان‌بالامتحان»و يحتمل 
أيضا أن يكون المعنى : وماکان الله لیجعلک کلک عالمين بالغيب منحيث يع الرسول حت ىتصيروا 
مستغنين عن الرسول » بل الله خص من يشاء من عباده بالرسالة , ثم يكلف الباقرنطاعةهؤ لاءالرسل 

ثم قال (فآمنوا بالله ورسله) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبو ةمدص التهعليهوسل بو قوع 


1۲ قولهتءالى دولا کسان الذن سخالون» الأب 


سے ص ره سا صت ين ور سد وت رمه کے 
ولا يحسين الذين یاون ا آَم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو 
20 0 د کے قال مدا ني سا سمس o50‏ 
شر هم سيطو ون ماتخلوا به وم القبامة وه ميرّاث ا والارض 
دا أ ده عا ص عم 
وال تعملون حبر <م1)» 


الحوادثالمكروهةفىقصةأحد .فين م 1 اناا :فل 21 
عنهذه أأشيرة اتی ذكرتموها قال ( فأمنو اباللّهورسله) يعنى لادلت الدلائل عل نبوتهوهذهالشيمة اتى 
ذكر تموهافى الطعن فی نبو تەفقدأ جيناعنهاء ف بق إلا أن تۇمنوابانتةورسلە .وإماقال(ورسله)ولميقل: 
ورسوله لدقيقة . وهى أنالطريق|لذى بهيتوصل الى الاقراربنبوة أحدمن الآ نبياءعلييم السلام ليس إلا 
المعجز وهو حاصل ف حق مدص الله عله وسم ؛ فوجبالاقرار بنبوةكلواحد منالانياء » فلبذه 
الدقيقة قال (ورسله) والمقصود التذبيه على أن طريق إثبات نبوة جميع ال نبياء واحدء فن أقربذبوة 
وأحد منهم لزمه الاقرار بنبوة الكل » ولا أمرهم بذلك قرن به الوعد بالثواب فقال (وانتؤمنوا 
وتتقوا فلكم أجر عظيم) وهو ظاهر 

قوله تعالى لا ولا حسبن الذين يبخلون بما آتام الله من فضله هو خيرا هم لھ هم 
سيطوةون ماخلوا به يوم القيامة وله ميراث السموات والارض والله با تعماون خبير ) 
اعم أنه تعالى لما بالغ فى التحر يض على بذل النفس فى الجباد فى الآآيات المتقدمة شرع ههبنا فى 
التحريض عل بذل الال في الماد ؛ وين الوعيد القددلن ا 017 ا ي 
sS‏ 

(المسألة الأول ) € قرأ حزة (ولاتحسبن) بالتاء والباقون بالياء » أما قراءة حمزة بالتاء المنقطة 
من فوق فقال الزجاج : معناه و لاتحسين خل الذين 0 لهم :كذ ف المضاف لدلالة ييخاون 
عله . وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت فة وجهان : الآرل :أن بكرن ا( 
رسول الله صل الله عليه وسم ١‏ 1 ضوير د » والتقدير : ولاحسبن رسول الله أو لابن أحد 
تخل الذين ,بخلونخيراً لهم ٠‏ الثانى : أن يكون فاعل (عسبن) ثم الذين يبخلون؛ وعلى هذا التقدير 
يكون المفءول محذوفا » وتقديره : ولا يحسين الذين يبخلون يخلم هو خيراً هم» واا جازحذفه 
0 اناه كقوله :من كنف كن ا فتاه : 


أ تكن نان 2 اإذين لون اله 1۳ 
إذا می السفيه جرى اله 
1ف اشد اقرا 
3 الماوك ,ا لرك 2 وللا درن به والساده الاوك 

فقوله به بريد بالملك ولكنه ١‏ كتق عنه بذكر الملوك . 

الم سألة الثانية) هو فى قوله (هو خيرا هم) تسميه البصريون فصلاء والكوفيون عماداً, 
وذلكلانه لماذكره يخلون» فو منزلة مااذاذكر البخل , فكاانه قل : ولا عسبن الذين يبخلون 
البخل خيرا لحم » وتحقيق القول فيه أن للمبتدا حقيقة . وللخبر حقيقة»وكونحقيةةالمبتداموصوفا 
عقيقة الخبر أمر زائد على حقيقة الميتدا وحةيقة الجر » فاذاكانت هذه الموصوفية أمرا زائدا على 
الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهى كلمة «هو» 

(١‏ ااسألة الثالثة) اع أن الآية دالة على ذم البخل بشىء من الخيرات والمافع . وذلك الخير 
ان کن مالا وآن کون علا. 

لإفالقول الآول) ان هذا الوعيد ورد على البخل بالمال » والمعى: لايتوهمن هؤلاء البخلاء 
أن غلم هو خير لم » بل هو شر لهم » وذلك لآنه يبق عقاب مخلبم علمم »وهو المراد من قوله 
(سيطوةون هابخلوا به يوم القيامة) مع أنه لاتق تلك الأموال علمم وهذا هو اهراد بةوله (ولله 
راث السموات والآرض) 

لإوالقول الثاق) أن المراد من هذا البخل : البخل بالعل : وذلك لان الهود كانوا يكتمون 
نعت د صل الله عليه ولل وصفته » فكان ذلك االكتمان خلا » يقال فلان يبخل بعلمه . ولا 
شك أنااعلم فضلمن الله تعالىقال الله تعالی (وعلدك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) 
ثم إنه تعالى علم الود والنصارى ماف التوراة والأنجيل » فاذا كتموا مافى هذين الكتابين من 
البشارة بعش مد صل الله عليه وس كان ذلك خلا 

واعلم الك 1 ا N‏ اهنال قال رسيطاوةون ماضخلوا به) 
ولو فسرنا الأية بالعلى احتجنا الى تحمل الجاز فى تفسير هذه الآية . ولو فسرناها بالمال لم نحت 
الى ا مجازفكانهذا أولى.الثانى:أ نالو حملناهذه الا ية عل ا لمال كان ذ لكت رغيبافى بذل المالف الجراد فتن 
حصل ذه الاية مع ماقبلها نظام ل 2 إن الم وذ دااع ووه من التوراة 
انقطع انظ . إلا على سبل التكاف. فكان الأول أولى 

(المألة الرابعة) أ كثر العلساء على أن البخل عبارة عن منع الواجب . وان منع التطوع 


د6١‏ فر و» 


١1‏ قوله تعالى «سيطوقون ما لوا به يوم القيامة» الآية 
لاكون خلا وا<تجواعليه وجوه : ادها أن اة د2ع ارا مل رالو عه 
لايليق إلا الواجب . وثانما : أنه تعالى ذم البخل وعابه . ومنع التطوع لايحوز أن يذم فاعله وأن 
يعاب به . وثالتها : وهو أنه تعالى لاينفك عن ترك مضل ا ل 
مايدخل فى الوجود فهو متناه » فيكون لاعالة تاركا التفضل » فلو كان ترك التفضل خلا لزم أن 
كون الله تعالى موصوفا بالبتعل لاحالة » تعالل الله عر وجل 2:2 علوا 01171035 لآ 
الصلاةوالسلام «وأى داء أدوأمنالبخل» ومعلوم أن تار كالتطوعلايليقيههذا الوصف .وخامسها: 
أنه كان لو تارك التفضل خيلا لوجب فيمن بلك المال كله العظيم أن لاشخاص كن ال اال 
باخراج ااسكل . وسادسها : أنهتعالرقال(ومما رزقناهم ينفةون) وكلمة«من» للتبعيض » فكان ا مراد 
منهذها لآية: الذين ينفةون بعض مارزقهم الته» ثم إنه تعالى قال فى صفتهم (أولئك على هدى من 
رهم وأولئك ثم المفلدون) فوصفهم بالهدى والفلاح › ولو كان تارك التطوع بخيلا مذموما لما 
صح ذلك . فئبت ذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب » إلا أن الانفاق الواجب أقسام 
كثيرة . منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يازمه مؤنتهم » ومنها مايتصل بأبواب الركاة .ومنها 
ماإذا احتاج الملمون إلى دفع عدو يقصد قتابم وما ؛ فههنا بحب عليهم اتفاق الأموال على من 
يدفعه عنهم , لان ذلك يحرىجرى دفع الضرر عن انس :وا إذا عار اا ا ا 
فانه يحب عليه أن يدفع البه مقدار مايستيق به رمقه » فكل هذه الانفاقات من الواجبات وتر 
من باب البخل والله أعلم 

ثم قال تعالى لإ سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة) وفيه مسائل 

(المسألة الآول) فى تفسير هذا الوعيد وجوه : الأول : أن حمل هذا على ظاهره وهو أنه 
تعالى يطوقهم بط وقي كو نيا لعذامهم . قيل أنه تعالى يصيرتلك الأأموال فى أعناقهم حيات تكون 
هم كالاطواق تلتوى فى أعناقهم > ويحوذ أيضا أن تلتوى تلك الحيات فى سائر أبدانهم» فأما 
مايصير من ذلك فى أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الركاة ثم امتنعوا عنباء وأما 
مايلتوى منها فى سائر أبدائهم فعصلى ٠‏ جهة أنهمكانوا يضمور تاك الآهوال إلى أنفسهم » 
فعوضوا مسابأن جعات حيات التوت علهم كأنهم قد التزموها وضموها إلى أتفسبم » ويمكن 
أن يكون الطوق طوقا من نار بجحعل فى أعناقهم » ونظيره قوله تعالى (يوم يحمى عليها فى نار جم 
فدکوی ا جبأهوم وجوم وظمورهم) وعن ابن عباس رض الله عنهما: بجعل تلك الركاة الممنوعة 
فى عنقيم كبيئة الطوق تجاعا ذا ز يتين يلدغ هما خديه ويقول : أنا الركاة التى عخات فى الدنيابى 


قوله تعالى « وله مبراث السموات والأرض» الاية كار 


لتم فى تفسير قوله (سيطوقون) قالمجاهد E‏ أن wÎ‏ لوا به يوم 
القيامة و نظيرهماروى عن ابن عباس أنه کات يقرأ (وعلى الذين إطوةونهفدية) قال المفسرون : 
كلفونه ولاايطةوته» فكذا قوله (سيطوةون مالوا بديوم القيامة) أى يؤمرون بأداء مامتعوا 
حين لاعكنهم الاتيان به» فيكون ذلك تو بىخا علىمعنى: هلا فعلتم ذلك ج كان كنا . 

لإوالةول الشالث) أن قوله (سيطوقون ماخلوا به) أى سلزمون إثمه فى الآخرة؛ وهذاعل 
طريق القثيل لاعلى أن ثم أطواقا » يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان » والعرب يعيرون عن 
تأ كيد الزام الثىءبتصبيره فى العنق » ومنه يقال : قلدتك هذا الامى؛ وجعلت هذا الام فىعنقك 
قال تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) 

(إالقول الرابع »4 إذا فسسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى (سيطوةون) أن الله تعالى بجعل 
فى رقامهم طوقا من نار » قال عليه الصلاة والسلام دمن سئل عن عل يعلبه فكتمه أله الله بلجام 
من الناريوم القيامة» والمعنى نهم عوقبوا فى أفواههم وألستتهم بهذا اللجام لانم لم ينطة و ابأفواههم 
وألستتهم بما يدل على الحق . 

واعلم أن تفسير هذا البخل بكتان دلائل نبوة عمد صلى الله عايه وسلم غير بعيد ؛ وذلكلآان 
الود والنصارى موصوؤون بالبخل فى القرآن مذمومون به . قال تعالى فى صفتهم (أم م نصيب 
من الملك فاذاً لاايؤتون الناس نقيراً) وقال أيضاً فم (الذين بخلون ويأمرون الناس بالبخل) 
وأيضاً ذكر عقيب هذه الآية قوله (لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنياء) وذلك 
من أقوال المود ؛ ولايبعدأيضاً أنتكون الآية عامة فى اابخل بالعلم » وف البخل بالمال »ويكون 
الوعیدحاصلاعلہما معا 

لإ المسألة الثانية) قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد اافساق » وذلك لان من 
له الةرى ولا نسقط عنه هر المصدق بالرسول وبالشريعةء أما قوله (بل هو شر لم ) 
فلأنه يوّدى إلى حرمان الثواب وحصول النار . وأما قوله (سيطوةون ماخلوا به بوم القيامة) فهو 
صرح بالوعيد 

واعل أن الكلام فى هذه المسألة تقدم فى سورة البقرة 

ثم قال تعالى لإولله ميراث السموات والأارض) وفيه وجهان : الأول : وله مافيها ءا 
اك ل و غیره .فا م يبخلون عله ملک ولا ينفقونه فى سبيله » ونظسيره قوله 
تعالي (وأنفةوا عا جعلک مستخلفين فيه) ل رن ااا أنه يفي أهل 


N عم الله قول الذين قالوا إن الله فقير‎ Idd 
EE 


مد تمع 1 ول الذينَ تاوا إن اله قير وکن ن غا oT‏ 


س وستثرثر 0 سر م رالا ررر سے ص س سلا 6 
وقتلہم الانيا ع لعير دق 0 ل ا لمر ر 
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سے سے ص۱ 


الات 50 وتبق الاملاك ولامالك ها إلا الله » رى هذا مجرى الوراثة إذكانا لاق 
يدعون الاملاك . فلما ماتوا عنها ولم بخلفوا أحداكان هو الوارشلما ؛ والمقصود من.الآية أنه 
بطل ملك حع المالكين إلاملك الله سب<انه وتعالل > فيصير کا يرات . قال ابن الانارى : بعال 
ورثفلانعل فلان لاا ا كان مشاركا فيه . وقال تعالى (وورث سليان داود) وكان 
CC ET AS‏ 

“م قال تعالى لا والله تعملون خبیر ) راان كن رار عرو (٤ا‏ يعماون) بالياء على 
المناابية كناية عن الذين ببخلون » والمعى واللّه يما يعملون خير من منعهم الحقوق فجازےم 
عليه » وااباقون قروًا بالتاء على الطاب : وذلك لان ماقبل هذه الآية خطاب وهو ةوله (وان 
تؤمنوا وتتقوا فلكم جر عظيم) والله ا تعملون خبير فيجازيكم عله والفية آم 010 0 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهى أبلغ فى الوعيد 

قوله تعالى ل لقسد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير وحن أغنياء سنكتب ماقالوا 
وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب المريق ذلك بما قدمت يديك وأن اش ايان 
إظلام للعبيد 

ال أن ق ا ية النظم وهن : الاوك أنه تال لا اا لا 
اانفس وبذل المالفى سيل الله وبالغ فى #رير ذلك » شرع بعد ذلك فى حكاية شات القوم 
فى الطعن فى نبو ته 

(إفالشبية الآولى) أنه تعالى للا أمر بانفاق الاموال فىسبيله قالت الكفار: انه تعالى لوطاب 
الانفاق فى #صيل مطلوبه لكان ذقيرا عاجزا , لان الذى يطابالمال من غيره يكون فقيراء ولا 
كان الفقر على اللّهتعالى عالا. كان كونه طالبا لللال من عبيده عالا ؛ وذلك يدل على أن مدا 
كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالي 


قوله تعالى «لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنياء» الآ ١١1/‏ 

لاال وجه الثانى» فى طريق النظم أن اس عله الام کارا !دا ارا را اقرب بأمو اهم 
إلى الله تعالى » فكانت جیء نار من السماء فتحرقاء فالنى صل الله عليه وسل لما طاب هنهم بذل 
ير الله الال لو كنك ا ا اطلے الأاموال هذا النرض .فاه تالالس بفعير 
حتى بحتاج فى اصلاح دينه إلى أموالناء بل لو كنت نيا الكنت تطلب أموالنا لاجل أن تجيئها نار 
من السماء فتحرقها ٠‏ فلا لم تفعل ذلك عرفا نك لست بنى » فهذا هو وجه النظرء وف الآية مسائل 

(المألة الأول اعل أنه بعد من العاقل أن يقول ان الله فقير وحن أغنياء » بل الاذسان 
ا 5 ذلك إن عل يل الاستمراء أو عل سبيل الالزام » وأ كثر الروابات أن هذا الول 
إماصدر عن اود : روىأنه صلی ألله عليهو-ل كتب 0 أفى بكر إلى ود ی قينةاع يدعوم ا 
إل لقا الصلاة وإياء الركاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسنا ء فقال فنخاص الہودى إن 
الله فقسير حتى سألنا القرض, فاعامه أبو بحكر فى وجهه وقال : لولا الذى بيننا وبينكم من العود 
ا ت عنقك: فشكاه إلى رسول صل الله عليه وسال وجحد ما قاله » فنزلت هذه الآية تصديقا 
0 شي الله عه ال ارون :لما ازل الله تعالى زمن ذا /, 
فيضاءفه له أضعاذا كثيرة) قالت اامهود: نرى إله د يستةرض مناء فنحن إذن أغنياء وهو فقير : 
وهو ينهانا عن الربا ثم يعطينا الربا ء وأرادوا قوله (فيضاعفه له أضعافا كثيرة) 

واعل أنه ليس فى الآية تعيين هذا القائل؛ إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى الود واحتجوا 
عايه وجوه : أحدها : أن الله تعالى حك عنم أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة : يعنون أنه بخيل بالعطاء 
وذلك الجبل مناسب للجهل المذكور فى هذه الآية . وثانيها : ماروى فى الخبر أنهم تكلموا بذاك 
على ما رويناه فى قصة ألى بكر . وثالثها : أن القول بالتشيه غالب عن المهود» ومن قال بالتشييه 
ات "ونهتعالى قادراعل کل المقدورات . و إذا تر عن إثبات هذا الاأصل جز عن بان 
أنه عى وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن هومى عليه ااصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافةوه فى مجاهدة الأعداه 
ا اهي أنت وربك فقاتلا إنا دهنا قاعدون . فوسى عليه السلام لا طلب منهم الجهاد بالنفس 
قالوا : لما كان الاله قادرا فأى حاجة به الى جهادنا. وكذا ههنا أن مدا عليه الصلاة والسلام.| 
طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : | كان الاله غنيا فأى حاجة به الى أموالنا . فكان إسنادم دذه 
الشبهة الى الود لائقا من هذا الوجه » وإنكان لا يمتنع أن كون غير من الجهال قد قال ذلك . 
والاظبر أنهم قالوه على سبيل الطعر فى نبوة جد صل الله عليه ول » يعنى لو صدق جمد في 


۸ قوله تعالى دوقتلبم الانياء بخير حق» الآية 

أن الله يطلب ا لمال من عبيده لكان قرا رلا كان ذلك ع ا 1 10 ار 
2 رو عل سبيل ااه واأسخرية 2 0 ال العاقلمثل هذا الكلامعن اعتقاد فبو اعد 5 

(١‏ المسألة الثانية )هذه الآبة تدل على أنه تعالى سميع اللأقوال؛ ونظيره قوله تعالى(قد ممع الله 

ال ألةاثثالئة 4 ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة, لأنه تعالى قال (الذين 
قالوا) وظاهرهذا القول يفيد اجمع . وأما ماروى أن قائل هذ | القول هو فنحاص اليهودىء فهذا 
E‏ غيره لم يقل ذلك . فلا شبد االكتاب أن القائلي نكانوا جماعة وجب القطع بذلك . 

“م قال تعالى لإ سنسکتب ماقالوا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ حمرة (سيكتب)بالباء وضمها على مالم يسم فاعله(وقتلهم الأانبياء)برفع 
اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقونبالنون وفتعاللام إضافة اليهتعالى. الصاح بالكشاف : 
وقرأ الحسنو الاعرج (سيكتب) بالياءو تسمية الفاعل . 

(المسألة الثانية) هذا وعيد على ذلك القول وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد 
من كتبه علييم إثبات ذلا عام وأنلا يلغىولا يطرح ؛ وذلك لان الناس إذا أرادوا إثرات 
الثىء على وجه ازول .ولا شی ولات كو ار ل ا ار عن انات 
حك ذلك علهم . الثانى : سنكتب ماقالوا فى الكتب الى تكتب فيا أعمالهم ليقرؤا ذلك فىجرائد 
أعمالهم يوم القيامة , والثالث : عندى فيه احتال آخر » وهوأن المراد: سنكتبعنهم هذا الجبل 
ق القرآن حی يعم الخلق الل يوم القيامة كه کک هؤلاء وجهابم وجېدم ف الطعن وة کل 
صلی الله عليه وسلم بكل ماقدروا عليه . 

تم قال لإ وقتلھم الأنيياء بغير حق » أى ونكتب قتلهم الآنبياء بغير حق » وفه مسألتان : 
الالو( الفائدة فى ضم أنهم قتلوا الأنياء إلى آنہم وصفوا الله تعالى بالفمرء ھی بیان 
أن جهل ھۇ لاء لس خصو صا ذا الوقت 3 بلثم منذكانواء مصرون عل الجهالات والماقات 

(المسألة الثاني فى إضافة قل ا لاء ال عرلا ور ا 0 نال ا 
ونكتب ما فعله أسلافهم فنجازى الفريقين بما هوأهله » كةوله تعالى (وإذ قم نفساً) أى قتلها 
أسلافک (وإذ يناک من آل فرعون . وإذ فرقنا بكر البحر) والفاعل هذه الآشياء هو أسلافهم . 
والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معا أقو الهم وأفءالهم . 

لا والوجه الثالى» سنكتب على هؤلاء ماقالوا بأنفسبم » ونكتب علہم رضام بقتل أبائهم 


وله تعالى «ونقول ذوقوا عذاب الحريقء الآية ملل 

قتله ‏ فقالالشعى : صرت شر يكافىدمه » ثم قرأ الشعى(قل قد جاک رسل من قبلى بالبينات وبالذى 
قلتم ف قتلتمومم) فنسب هو لاء قتلهم وكان بينهما قريب من سبعاثة سنة . 

ثم قالتعالى ل ونقول ذوقوا عذاب الحريق» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ حرة (سيكتب) على لفظ مالم يسم فاعله (وقتلهم الأنبياء) برقع اللام 
(ويقول ذوقوا) بالياء المنقطة من تحت » والباقون(سنكتب ونقول) بالنون 

(إالمألة الثانية) المراد أنه تعالى ينتقم من هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب الحريق » کج 
أذقت المسلبين الخصص » والحريق هوانحرق كالاآايم بمعنى ا مول . 

(المسألة الثالثة 4 يحتمل أن يقال له هذا القول عندالموت أوعند الحشرأوعند قراءة الكتاب 
وحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد » وإن لم يكن هناك قول 

لإالمسألة الرابعة) لقائل أن يقول :إنهم أوردوا سؤالا وهوأن من يطلب المال من غيره 
ا عا . فر طلب الله المال من عبيده لكان فقيرا وذلك#ال ؛ فوجب أن يقال: إنه 
لم يطلب المال من عبيده » وذلك يقدح فى كون مد عليه الصلاة والسلام صادقا فى ادعاء النبوة 
فهذا هو شبة القومفأين الجواب عنما ؟ وكيف بحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكرالجوابعنها؟ 

فنةول : إذا فرعتا على قول أخابنا من أهل السنة والجماعةقلنا : يفعل التهمايشاء وك ما يريد » 
فلا يبعد أن بم الله تعالى عبيده بيذ ل الأموال معكونهتعالى أغنى الاغنياء 

وإن فرعنا على قول المعتزلة فى أنه تعالى يراعى المصالم لم يعد أن كوف ف هذا 
التكليف أنواع من المصالم العائدة إلى العباد : منها : أن إتفاق المال يوجب زوال حب المال 
7 القلت:؛ وذاك من أعظم المنافع » فانه اذا مات فلو بق فى قابه حب المال مع"أنه ترك الماللكان 
0 لام روحه تلك المفارقة » ومنها: أن يتوسل بذلك الانفاق الى الثواب الخلد المؤيد ء 
ومتها : أن بسبب الانفاق يصبر القلب فارغا عن حب ماس وى الله » وبقدر مابزول عن القلب حب 
غير اللهفانه يقوى فيه حب الله » وذلك رأ سس السعادات؛ وکل هذه الوجوه قد ذ كرها اللهفىالقرآن 
وبينها مراراً وأطوار!؛ كأ قال (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا) وقال (والآخرة خير 
وأبق) وقال (ورضوان من الله أ كبر) وقال (فبذلك فليفر-وا هو خير ما يجمعون) فلا تقدم 
ذ كر هذهالوجودعل الاستقصاء كان إيراد هذه الشبية بعد تقدم هذه البينات محض ااتعنت . فاهذا 
ا الله تال عند ذ كرها عل جرد الوعبد . 


0 ل 0 الا ألا نوسن ل »الا 


8 
0 ١ 0 


نوا نالحد ليأ ومن لرسول حى ة 


ooo  مهرث‎ ٥o مس‎ 2-0 r 


الثار قا 3 قل جا 0 3 من قبل ب بالبينآت اذى 0 تم فلم قتلتمومم نگ 


AD مادا‎ 

ثم قال تعالى لإذلك ما قدءت أيديكر وأن الله ليس بظلام للعبيد» وف الآية مسائل : 

(المسألة ان أنه تعالى لا ذ كر الوعيد الشديد ذ كر سيبه فقال (ذلك ما قدمت أيدكم) 
أى هذا العذاب الحرق جزاء فعلک حيث وصفتم الله بالفقر و أقدممم على قتل الانبياء » فيكو نهذا 
العقاب عدلا لاجورا . 

المسألة الثانية ) قال الجبائى : الآية تدل على أن فعل العقاب مهم كان يكون ظلءا بتقدير أن 
لاقع منهم تلك الذنوب » وفيه بطلان قول الجبرة : ان الله يعذب الاطفال بغير جرم » ووز 
ا د ريلك عل ضرت العبدفاعلاء وإلا لكان الظالم حاصلا . 

والجواب : ان ماذ كرتم معارض مسأل الداعى ومسألة الع على ما شرحناه مارآ وأطوارا 

(المسألةالثالثة4 اقائل أن يول (وما ربك بظلام للعبيد) فيد نف كونه ظلاما » وننى الصفة 
بوهم بقاء الأصل . فهذا يقاضى ثبوت أصل الظلم . 

أجاب الةاضىعنه أن العذاب الذى توعد بأن يفعله مهم لو كان ظلبا لكان عظماء قنفاه على 
حد عظمهلوكان ثابتاء وهذا ی كد ماذ كرنا أن إيدال العا باليهم کون ظلءا لولم يكونوامذنبين. 

ل[ المسألة الرابعة) اعل أن ذ كر الأيدى على سبيل الجاز » لآن الفاعل هو الانان لا اليدء 
إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل الما على سبيل الجاز» ثم فى هذه الآآية ذ كر 
اليد بلفظ امع ذقال (؟ا قدمت أيديم) وفى آية أخرى ذ كر بلفظ الثثنية فقال ( ذلك بما قدمت 
يداك) والكل حسن متعارف فاللغة . 

قوله تعالى لإ الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لانؤمن ارسول حتى بأتينا بقربان تأكله النار 
قل قد جاءم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموم ان كتم صادقين» 

اعا أنهذه هى الشببة الثانة للكفار فى الطعن فى نبوته صلى الله عليه وسل وتقريرها أنهم 
الوا : ان الله عهدالينا أن لاتومن لرسول < يا > أن الا وآ ا ااا 


ل دال قالوا إن الله عهد الينا ألا تومن أرسولءالاة ١‏ 

فوجب أن لاتتكون من الأنبياء . فبذا بيان وجه النظم » وف الآية مسائل : 

(المألة الآولى ) قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف » وكعب بن أسد 

ومالك بن الصيف . ووهب بن بوذا ء وزيد بن التابوب ؛ وفنحاص بن عازوراء وغيرم » أتوا 

رسولالله صلی الله عليه وسلم » فقالوا : باد تزعم اك وأنه سال 01 ل O‏ 
000 ل ل ول حى اع ان تأ كلهالتار» ويكون ها دوى 
خفيف» تنزلمناسماء » فان جتنا مبذا صدقناك » فنزلت هذه الأبة . قالعطاء :كانت بنواسرائيل 
. فأخدون الثروبٍ وأطا يب اللحم 
فيققوم النى ف البيت ويناجى ربه » وبنو أسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء 
لما دوى خذيف ولادخان لما فتأكل كل ذلك القربان . 

واعل ا هر نوات رل وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
فى التوراة ولمكنه مع شرط » وذلك أنه تعالى قال فى التوراة: من جاک يذعم أنه نی فلا تصدقوه 
2 بأيم بقربان تأ کله النار إلا المسييحوممدا عليبما السلام . فانهما اذا آنا فآمنوامهما فانهمايأ تيان 
05 كله النار . قال وكانت هذه العادة باقية الى مبعث المسيح عليهااسلام » فلسا بعث الله 
امسار تفت وزالت . 

(القول الثانى) انادعاء هذا الشرط كذب عل التوراة؛ ويدلعليه وجوه : أحدها : أنهاوكان 
ذلك حقاً لكانت معجزات كل الآ نبياء هذا القربان » ومعلوم أنه ماكان الم ركذلكء فان معجرات 


0005 انلام عد فرعو نكانت أشاء وى هذا القربان . وثاننها : أن نزول هذه النارو أكلبا 


للقريان مععوزة فكانت 2 وسائرالمعجدرات علىالسواء ¢ فلم کن ف العمين هله المعجزة وتخصيصبها 
قائدة 1 بل الاظهرت المعجزة القاهرة عل بك د عليه الصلاة والسلام وجب القطع بو ته واا 
ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . واا : أنه إما أن يقال إنه جاء ف التوراة أن مدعى النبوة وإن 
جاء بجميع المعجزات فلا تقبلوا قوله إلا أن بحىء ذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء فى التوراة أن 
مدعى وة يطالب بالمعجزة واا كانت المعجزة ھی بىء قار 3 1 اا 3 ادل باطل 6 
لآن على هذا التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق . وإذا جاز الطعن فى سار 
ا ار اط أيضا فى هذه المعحزة المعينة . 

(وأما الثاق) فانه يقتضى تو قيت الصدق على ظهور مطاق المعجزة لاعلى ظبور هذهالمعجزة 
ا معيئة » فكاناعتبارهذهالمعجرة ا ع فظهر ما اط هذهالشيبة بالكليةو الله أعل : 


وا فد 


٣‏ قوله تءالىه الذي قالوا إن الله عهد الينا ألا تومن لرسول» الآية 
((المسألة الثانية) فى محل (الذين) وجوه : أحدها : قال الزجاج : الجر » وهذا عت العبيد» 
والتقدير : وماربك طلا ل الل كلوز كذا ركذا 007 الى التقدير : لقد مع 
الله قول الذين قالؤا إنالله قسير» وقول الدن قالوا إن الله عة اا الال ا 
بالابتداء والتقدير : ثم الذين قالوا ذلك . 
(المسألة الثالثة» قال الواحدى رحمه الله : القربان البرالذى يتقرب بهإلىالله وأصله المصدر 
من قولك قرب قرباناء كالكفران والرجحان والخسران , ثم می به نفس المتةرب به ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام لكعب بن رة «يا كعب الصوم جنة والصلاة قربان» أىبايتقرب إلى الله 
وإستشفع فى الحاجة إديه . 
واعلم قات عن هذهالشبية فقال (قل قدجاءم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم 
فتلتموثم إن كنتم صادقين) وفيه مسائل 
9 المسألة ارم اعم أنه تعالى بين بمذه الدلائل أنهم يطلبون هذه المعجزة لاعلى سبيل 
الاسترشاد » بل عل سيل انت وذلكلآن أسلاف هؤلاء الود طليوا هذا 21 00( ا 
المقدمين مئل زكر با وعيى و عى عل الام رور ا ا ا ا 
زكرياءو>هى.ويزعمونأنهم قتلواعيمىعليه السلام أيضاًءوذلك يدلعل أن أولئك القوم ۱ 
هذا المعجز من أولئك الأانبياء على سبيل التعنت » إذ لو لم يكن كذلك لما سعوا فى قتلهم» ثم 
اضرق نال أولتك المتقدمسين ومصوبون له فى كل مافعاوه » وهذا 00-2 
دؤلاء فطاب هذا المعجز من تمد عليه الصلاة والسلام متعنتين ؛ واذا ثبت أن طلم ذا المعجز 
وقع على سبي التعنت لاع سبيل الاسترشاد ءلم بحب فى حكمة الله إسعافهم بذلك» لاسيا وقد 
تقدمت المعجرات الكثيرة محمد صل الله عليه وسلء وهذا الجواب شاف عن هذه الشيهة 
SEED:‏ امسا قال (قد جاءک رسل من قبلى) ولم يقل جاءتكم رسل لان فعل المؤنث 
يذ كر إذا تقدمه 
(المسألة الثالثة) المراد بقوله (وبالذى قلتم) هو ماطلبوه مننه » وهوااقرباف الذى 
TT‏ 
واعل أنه تعالى لم يقل : قد جاءم رسل من قبلى بالذى قلتم » بل قال (قد جاک رسل من قبلى 
بالبينات و بالذىةلتم) والفائدة : أن القوم قالوا ان الله تعالى وقف التصديق بالنبوة على ظهور 
القر ان الذي شا که النار > فلو أن انى عليه الصلاة والسلام قال لهم :اناا 


قوله تعالى 2 فان کا ققد د رسل ٠‏ من قىلات » الآية لك 


20 فد ذب ر ا من د بلك جاءرا الات والزروالكتاب 


سے ل ص 


مر ب 0 رسا نوه مس ور رھ اماس اه ساسم 2 
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زحرح عن اتاروادخل لس فول فاز E‏ متاع الغرورده6١»‏ 


بهذا القربان » لم يلرم منهذا القدر وجوب الاعترافبنبو تمم » لاحتهال أن الاتيان بهذا القربان 
رط للنبوة لاموجب لما » والشرط هو الذى يام عند عدمه عدم المشروط › لكن لايازم عند 
وجوده وجود المشروط » فثبت أنه لوا كتن بهذا القدر لا كان الالزام وارداء أمالما قال 
(قد جاج رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم) كانالالزام وارداء لانم ا أتوابالبينات فقدأتوا 
200 ا لا اوا هنذا القريان فقد أتوا بالشرطء وعند الاتان ہما كان الاقرار 
E MM‏ لولاقوله (جاءم بالبينات) ل يكن الالزام واردا على القوم والله أعلم 

قوله تعالى لإفان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاوًا بالبينات والزبر والكتاب المنير 
0 ذاتقة الموت واعماتوةون أجورك يوم القيامة ن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فازوما المياة الدنيا إلا متاع الغرور) 

كرك ره أحدها : نان كذ ررك قر إكان السا قدي جاو إلى 
هؤلاء الود بالقربان الذى تأكله النارفكذبوم وقتلوم : فقد كذب رسل من قبلك : نوحوهود 
وصالم وابراهيم وشعيب وغيرم . والثانى : ان اراد : فان كذبوك فى أصل النبوة والشريعة فقد 
كذبرسل دن قبلك » ولعل هذا الوجه أوجه. لآانه تعالى لم خصص » ولان كذ يهم فى أصل 
وة أعظم » ولانه يدخلنحته التكذيب فى ذلك الحجاج . والمقصود منهذا الكلام تسلية رسول 
لته صل اله عليه وسال » و بیان أن هذا التكذيب ليس آم امختصا به من بين سائرالآانبياء. بلشأن 
جميع الكفارتكذيب جيع الآنبياء والطعن فيم ,مع أن حالم فى ظرور المعجزات عليهم وى 
نزول الكتب إليهم كالك ٠‏ ومع هذا فانهم صبروا على مانام من أو ليك الام واحتملوا إيذاءثم 
فى جنب تأدية الرسالة . فنكن متأسيا بهم سالكا مثل طريةتهم فى هذا المعى » إنما صار ذلك 
تسلية لآن المصيبة إذا عمت طابت وخفت ء فأما البينات فبى الحجج والمعجزات » وأما الزرفبى 
لكك > وهي جمع -700 0 التكتاته ی ار بور ایال کرب يقال زيرت الكتاب 


€ \ قوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت» الاية 
أى كتبته » وكل كتاب زبور . قال الزجاج : الزبور كل كتاب ذىحكية ‏ وعلى هذا: الأشبه أن 
يكون معنى الزبور من الزبر الذى هوالزجر » يقال : زيرت الرجل إذا زجرته عن الباطل » وسمى 
اللكتاب زبوراً لمافيه دن الزر عن خلاق الوق ا ره 
والمواعظ . وقرأ ابن عباس (وبالزر) أعاد اللاء ا كد وآما ا 
ااك رن الا ادا 

(المسألة الآولى) المراد منالبيئات المعجزات ثمعطف عليها الزر والكتاب » وهذا يقتضى 
أن يقال إن معجزاتهم كانت «خايرة لكتمم » وذلك يدل على أن أحدا من الأانبياء ماكانت كتههم 
معجزة لمم > فالتوراة والا جيل والزبور والصحف ماكان ي د ا اال | 000000 
وحده كتاب ومعجزة؛ وهذا أحد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام 

9( ا سألة الثانية) عطف «السكتاب النير» على «الزبر» مع أن الكتاب انير لابد وأنيكون 
منالزيرء و إا حسن هذابالعطف لان الكتاب الم أ فا الكت أ 00000 
العاف ک) فى قوله (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) وقال (من كان عدوا لله 
وملاتكته ورسله وجبریل وميكال) وو جه زيادة الشرف فيه إما كونه مشت ملاعل جميع اشر يع 
أو كونه باقا عل وجهالذهر . و >تملآن نالا J|‏ المحف الك آل اا 
والاجرل والزبور. 

قوله تعالى پا كل نفس ذائقة أ موت ) 

اعلم ان المقصود من هذه الآية تأ كيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إزالة 
الحرن من قلبه وذلك من وجهين : أحدهما : أن عاقبة الكل الموت » وهذه الغموم والاحزان 
تذهب وتزول ولا ی اا ان ق ل يلتفت العاقل ايه . والثانی : ان بعد 
هذهالدار دار يتميز فما المحسن عن المسىء » ويتوفر على عمل كل واحد مايق به من الجزاء , 
وكل واحد من هذين الوجهين فى غاية القوة فى إزالة الحزن والنم عر قلوب العقلاء. وفى 
الآية مسائل 

(المسألة الأول» فى قوله (كل نفس ذائقة ال موت) سؤال: وهوأن الله تعالى يمى بالنفس 
قال (تعلم مافنفسى ولا أعلم مافى ت#ساك) وأيضا النةس والذات واحد فعلى هذا يدخل الجادات 
حت اسم النفس . ويازم على هذا عموم الموت فى اجمادات » وأيضا قال تعالى (فصعق من فى 
السموات ومن فى الارض إلا مني شاء الله) وذلك بقعي أن لاعوت الداخلون فى هذا 


قوله تعالى وكل نفس ذائقة الموت» الاية ١‏ 


الاستثناء » وهذا العموم يقتضى هوت اكل » وأيضا ةى وقوع الوت لآل الجاة ولادل 
النار لان كلهم نفوس 

0 1 بالا اللكافرت اا رون ف دار التكليف بدليل أنه تعالى قال ركد 
هذه الآية (فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز)فان هذا المعنى لا يتأنى إلا فيم . وأيضا 
العام اعد التخصيص دی یی 

(المسألة الثانية) «ذائقة» فاعللة من الذوق ٠‏ وأسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم وأريد به 
الماضى لم يز فيه إلا الجر . كةولك: زيدضارب عرو أمس . قان أردت به الحال والاستةبال 
جاز الجر والنصب تقول : هو ضارب زيد غدا . وضارب زيدا غداء قال تعالى (هل هن 
دات رم ری ار جهن للانه للاستقبال . وروى عن ,اسن أنه قرأ (ذائقة 
الموت) بالتنوين ونصب «الموت» وهذا هو الاصل وترأ الآعمش (ذائقة الموت) بطرح التنوين 
مع النصب كةوله 

د اس إلا قلا 

وتمام الكلام فى هذه ال ألة يأتى فىسورة النساء عند قوله (ظالمى أنفسهم) ان شاء ابتهتعالی 

(المألةالثالئة) زعمت اافلاسفة ان الموت واجب الحصول عند هذه الحياة الجسماننة» وذلك 
لانهذه الحياة الجسمانية لاتحصل إلابالزطوبة الغريزية والخرارة الغريزية » ثم أن الحرارة الغريزية 
كال الرظطوية الذريزيةء ولا تزال تستمر هذه الالة إلى أ تى الرظوية الاصايسة 
فتنطن” الرارةالغريزية وصل ال موت فمذا الطريق كان الموت ضروريا فى هذه الحياة . قالوا 
وقوله (كل نفس ذائقة الموت) يدل علىأنانفوس لا وت مو تالبدن, لآنه جعل النفس ذائقَة 
أدوأن كرون اقا حال حصول الذوق:ء والمدنى أنكل نفس ذائقة مو تالبدن . 
ا عل أن نفس غير البدن » وع أن انفس لا غوت موت اابدن» وأيضا: لفظ النفس 
مختص باللاجسام . وفيه تنبيه على أن ضرورة الموت مختصة بالحياة الجسمانية » فأما الارواح 
ناد وق جاء ف ارا ات قادر خلاف ذلك» فانه روی عن أبن عباس أنه قال : لا تزل 
قوله تعالى (كل من علما فان) قالت الملائكة مات أهل الأرض » ولا نزل قوله تعالى (كل نفس 
ذائقة الموت) قالت اللاك متنا . 

(المسألة الرابعة م قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) يدل على أن المقتول يسمي بالمبت و إنما 
لايسمى المذكى بالميت ببب التخصيص بالعرف , 


١‏ قوله تعالى«وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور» الاية 

“م قال تمالى لإ إنما توفون أجورك يوم القيامة) بين تعالى أن تمام الآجر والثواب لايصل 
الى المكافإلا يوم القيامة. لآ نكل منفعة تصل الى المكلفف الدنيا فى مكدرةبالغهوموالهموم 
وخوف الانقطاع والزوال » والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل الى المكلف يوم القيامة 
ا هناك يحصل السرور بلا غم والامن بلا خوف » واللذة بلا أل . والسعادة بلا خوف 
الانقطاع » وكذا اقول فى جانب ااعقاب فانه لاعصل ف الدنيا ألم خالص عن شرائب اللذقء 
بل متزج به راحات وتخفيفات , وإتما الألم التام الخالص الباق هو الذى يكون يوم القيامة , 
نعو ذ بالله منه . 

ثم قال تعالى لفن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) الزحرحة التنحية والابعاده وهو 
تكرير الزح . والز ح هو الجذب بعجلة. وهذا تنبيه على أن الانان حيئماكان فى الدنيا كأنهكان 
فالنار ‏ وماذاكإلالكثرةآفاتهاوشدة بلياتها . و هذا قالعليه الصلاة والسلام «الدنيا سجنالمؤمن» 

واعا أنه لامقصود للانسارن وراء هذين الآمرين » الخلاص عن العذاب » والوصول الى 
الثواب . فبين تعالى أن من و صل الى هذن المطلوبين فقدفاز بالمتصد اللأقصى والغاءة الى لامطاوب 
بعدها . وروی عن رسول الله صل الله عليه وسار أنه قال «موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا 
وما فييا» وقرأ قولهتعالى (فن زحرح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) وقال عليه الصلاة والسلام 
ومن أحب أن تحرج عن انار ويدخل الجنة فلتدركه هنيته وهو يمن بالله واليوم الآخر وليؤت 
ال انار قاع أن ور الك 

ثم قال وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور) الغزور مصدر من فو لك 0 
شبه الله الدنيا بالمتاع الذى بدلس به على المستام ويغر عليه حى يشتريه ثم يظهر له فاده ورداءته 
والشيطان هو المدلس الفرور » وعن سعيد بن جير : أن هذا 23و 21 ا اد نا 
وألا ال ا بها فانها نعم المتاع والله أعم : 

واعلم أنفساد الدنيا من وجوه : أولما : أنه لوحصل للانسان جميع مراداته لكان غمه وهمه 
أزيد منسروره؛ لا جل قصر وقته وقلة الو ثوق به وعدم علمه يأنه هل ينتفع به أم لاء وثانيها : 
أن الانان کا کان وجدانه عرادات الديا أ کر ين > وتلل ] كثر وكلاكان 0001 
أ كث ركان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد » قان الانسان يدوم أنه إذا فاز بمقصوده سكنت 
نتسه وليس كذلك» بل بزداد طلبه و-درصه ورغنتته > و الا : أن الانان مدر ماك ا 
بق حروما عن الآخرة الى في أعظم السعادات والخيرات 6 ومى عرفت هذه الو دوه ا0ا 


فوله تعال «لتبلون فى أموالك وأتقسك 2 الآ ۱۷ 
ے0 ت 33 صم سے 


7 نف ا الكم وأتقسكم سين من ن لين وتوا الكتاب اب من 


رم رهھ س ص تي ل ةه ر 0 ص سے ت سے ب ص ص 
قبلكم ومن الذان اثر 1س را وان ا فان ذلك دن 
1 00 ا ى | ره م ص ص رم 
م الامور CIA‏ 


علمت أن الدنيا متاع الغرور » و أنباما وصفها أمير المؤمنين على بن أبى طالب رض الله عنه حيث 
قال : لين مسا قاتل ها . وقال بعضبم : الدنيا ظاهرها مطية السرور » وباطتهامطية الشرور . 

قوله تعالى ل لتباون فى أموالكم وأنفسم ار | الكتاب من قلک ومن 
الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور) 

اعلم أنهتعالى !اسلى الرسول صل الله عليه وسلم بقوله (كل نفس ذائقة الموت) زاد فى تسليته 
بهذهالآية» فين أن الكفار بعدأن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد؛ فسيؤذونهم أيضا ف المستقبل 
بكلطريق يمكنهم: من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال. والغرض من هذا الاعلام أن يوطنوا 
أنفسبم على الصبر وترك الجرع » وذلك لأنالانسان إذا لم يدل نزول البلاء عليه فاذ انزل البلاءعايه 
7 ذلك عليه :ما اذاكان عالما بأنه سينزل. فاذا نزل لم يعظ وقعه عليه 

لقره ١‏ لتباون 2 آمو الک وأنفسم) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قالالواحدى رحمه الله : اللام لامااقسم » واانون دخلت مؤكدة وضمت 
الواو لسکونہاوسکون اانونه ولم کسر لالتقاء السا كتين لأنها واو جع غ رکت يما كان يحب 
لماقباها من الضم » ومثله (اشتروا الضلالة) 

(المسألةالثانية) (لتبلون) لتختبرن ؛ ومعلوم أنه لا جوز فى وصف الله تعالى الاختبار لآنه 
ادن ا ف المد ن الردىء ء» ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل العيد 
اك اتر . 

(المسألة الثالثة»اختلفوا فى معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ماينالهم من الشدة والفقر 
هأ ينالهم من اتل والجرح والهزعة من جمة الكفار » ومن حيث ألزهوا الصبر فالجهاد . وقال 
الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال . وهى الصلاة وااركاة والجهاد . قال 
القاضى : والظاهر تحتمل كل واحد من الامرين فلا يتنع حمله عليهما . 


۱۲۸ قوله تعالى «وإن تصبروا و نتقو ا فان ذلك EE:‏ الأمور» الآية 


وأما قوله لإول معن هن الذين أوتوا الكيتاب من قبلكم ومن الذين أذ 7 وا أذى كثرا) 
فالمراد منه أنواع الايذاء الحاصلة هن الهود والنصارى وااشر كين للمسلمين » وذلك لآنمم كانوا 
بقولون عزير ابن الله » والمسيح أبن الله ؛ و ثالث ثلاثة » وكانوا يطعنون فى الرسول عليه الصلاة 
والسلامبكلما يقدرون عليه » ولقد مجاه كعب بن الاشرفء وكانوا عرضون الناس على مخالفة 
الرسول صلى الله عليه ولم . وأما اشر كون فهم كانوا حرضون الناس على خالفة الرسول صلى 
لله عليه وسلم lT‏ على تخاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبطون المسابين عن 
نصرته » جب أن يكون الكلام مولا على الكل إذ ليس حملهعلى البعض أولى من له على الثانى . 

ثم قال تعالىعطفا على الأمرين ل وإن تصبروا وتنقوا فان ذلكمن عزم الأآمور) وفيهمسائل 

الما الأولى» قال المفسرون : بعث الرسول صل الله عليه وسلم ااا كام 
المودى إستمده » فقال فنحاص قد احتا 2 رولك 0 فهم 7 رط لله عنه أن يضر به 
بألسيف » وكان رسو ل الله صل الله عليه ولم قال لدحين بعثه : لاتغلين على شیء حى ترجع إلى . 
1 رصى ال عه 0 NS,‏ ا د ادا 

(المسألة الثانية ) للآية تأو يلان : الاول : أنا) رادمنهأمر الرسول صل اله عليه و سلم بالمصابرة 
عل الابتلاء ف اانفس والمال ‏ والمصايرة عل تحمل الأآذى ورك المنارضة والمتابلة ي 
الله تعالى ذلك لاه أقرب الى دخول احالف ف ادن ج قال (فقولا له را0 رد ا 
أو يخثى) وقال (قل للذين آءنوا يغفروا الذين لابرجون أيام الله) والمراد بهذا الغفران الصبر . 
وترك الانتقام وقال تعالى (وإذا مروا باللغو مروا كراما) وقال (فاصبر کاصبر أولوا العزم من 
الرسل) وقال (ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك و بيه عداوة کا نه ولى حميم) قال الواحدى 
رحه الله : كان هذا قبلنزول آية السيف . قال الال رحه الله : النىعندى أن هذا ليس منسوخ 
والظاهر أنها نزات عقرب قصة أحد » والمعنى أنهم أمروا بالصبر على مايؤذون به الرسول صل الله 
عليه وسل على طريق الاقوال الجارية فما بينهم. واستعال مداراتهم فى كثيرمنالاحوال . والآمر 
بالقتال لاينافالامر بالمصايرة علىهذا الوجه ؛ واعلم أن قولالوااحدى طف راقلا 11 الا 

(الوجه ااثانى فى ااتأويل) أن يكون المراد من الصبر والتقوى: الصبر ِ بجاهدة الكفار 
وهنابذتهم والانكار علهم » فأمروا بالصبر على مشاق الجهاد » وال جرى على نبج أبى بكر ااصديق 
رضى التدعنه فى الانكارعلى الود والاتقاء عن المداهنة مع الكفارء والسكوت عن إظرارالاتكار 

الأ الثالثة) الصبرعيارة عن احتال المكروه . وااتقوى عبارة عنالاحتراز عمالاينغى 


قوله تعالى «وإذ د ايله مياق الذين أ و 0 ا الأب ان 


ھە کس دم ےر ے د ر ت ر بے 2 


واذ اخذ 1 ميئاق ل ر أُونُوا الكتاب ره لل e E‏ 


م ص 


212-2022222 رم © سے م سس ة ا سے هاس سے سے جه را مم 


فنبدوه وراء ظبورم واشتروا به نهنا قليلا ینس مایشترون دده 


فقدم ذكرالصير ثم ذكرعقبه التقوى » لان الانسان إا يقدم ل 8 0 أله ريدالاتقاء 
و رجه اشر : وهر أن المرادمن الصير هو أن مقابلة الاساءة بالاساءة تفضى 
ا فر ار فللا لمضار الدناء وأمر بالتقوى تقللا اضار الآخرة : فكانت 
عل هذا التأويل جامعة لأداب الدنا والآخرة 

(المسألة الرابعة) قوله (منعزمالامور) أى منصواب التدبيرالذى لاشك فىظهورالرشد 
فيه . وهو ممايبغى لكلعاقلأن يعزم عليه . فتأخذ نفسه لاعالة به » والعزم كانه من جملة الحزم 
7 نول الرجل: عرمت عليك أن تفعل كذ أى ألزمته إياك لاعالة عل وجه لاجرزلك 
الترخص ف تركه » فا کان منالا مور حميد العاقبة معروفاً بالرشد والصواب فهو من عزءالا مور 
اجوز لاقل أن TT yT‏ الك 
ءا قد عزم عليكم فيه أى ألزمتم الاأخذ به والله أعل 

ول تال لإ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته لتاس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورم واشتروا به تنا قليلا فس مايشترون) 

اعلم أن فى كيفية النضم :42ل" الأاول : أنه دال كنا حي عن الود شما اطاعنة ف نيوة عمد 
0١‏ اة والسلام وأجاب عنه أتبعه هذه الآية» وذلك لآنه تعالى أوجب عليهم فى التوراة 
7 اك نی وعيسى علا السلام. أن يشر وا ماف هذين الكتابين من الدلائل 
الدالة على حة دينه وصدق نبوته ورسالته » والمراد منه التعجب من حالم كانه قل كفا ان 
كم ايراد الطعن فى نبوته ودينه مع ان كتبك ناطقة ودالة على أنه يحب عليكم ذكر الدلائل الدالة 
2030 وادته اا :اه ال لما أوجب فى الآية المتقدمة على مد صل الله عليه وسلم 
احّل الأذى من أهل االكتاب > وكان من جملة ايذائهم لارسول صلى الله عليه وسال آم كانوا 
11 الالائل الدالة عل بوت فكانوا ر فر ما ويذكرون لما 
تأويلات فاسدة ‏ فين أن هذا من تلك الملة التى يحب فما الصبر وفى الآية مسائل 

(المسألةالاول )قر أ ابن كثير وأبوب ر وعاصم 8 أبوجمرو (ليوينته ولا يكتمونه) بالياء فيهما 


٧۷ (‏ فخر = و» 


ME ۳۰‏ رلا ك0 الله 
كناية عن أهل الكتاب ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء فما على الخطاب الذى كان حاصلا فى وقت أخذ 
لاف أى فقال لم : لتبينته » ونظير هذه الآية قوله (وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لاتعبدون 
إلا الله) بالتاء والماء وأيضا قوله (وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض) 

(المسألة الثانية) اكلام نى كيفية أخذ الميثاق قد تقدم فى الآيةالمتقدمة » وذلك لان الأانبياء 
علهم الصلاة والسلام أوردوا الدلائل فى جيع أبواب التكاليف وألزموم قبولما ء فالله سبحانه 
وتعالى إا أخذ الميثاق منهم على لسان الانبياء عليهم الصلاة وااسلام فذلك التو كيد والالزام 
هو اراد بأخذ اليثاق . وعن سعيد بن جر : قلك لان عار أن احا اا ار 
أخد اه امئاق الدس) قال اة لته ميثاق النبيين على قومهم . واعلم أن الزامهذا الاظهار لاشك 
أنه خصو ص بعاساء القوم الذين يعرفون مافى الكتاب والله أعل 

(المسألة الثالثة ) الضمير فى قوله (لتبيته للناس ولاتكتمونه) إلىماذا يعود ؟ فيه قولانقال 
سعيد بن جبير وااسدى : هو عائد إلى تمد عليه السلام » وعلى هذا التقدير يكون الضمير عائدا إلى 
معلوم غير مذكور » وقال الحسن وقتادة : يعود إلى الكتاب فى قوله (أوتوا الكتاب) أى أخذنا 
ميثاقهم بأن يبينوا للناس هافى التوراة والانجيل مر الدلالة على صدق نبوة مد صلل 
الله عليه وسلم 

(المسألة الرابعة» اللام لام التأ كيد يدخل على المين ء تقديره : استحلفهم ليبينته 

(المسألة الخامسة) إاقال: ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تتكتمنه » لان الواو واو الحال 
درن واو لكلف وال لاا 7 

فانقيل : البيانيضادالكتهان: فلا أ بالبيان كان الام به نمياعن اللكتمان, فا الفائدة ىذ كر 
E‏ 

قلنا : المراد من البيان ذ كر تلك الآيات الدالة على نبوة مد صل الله عليه وام من التوراة 
والانجيل »والمراد الى عن الكان أن لارا فها التأو لات ا 0 ا 

(المسألة السادسة) اعل أن ظاهر هذه الآية وإن كان مختصا بالييود والتصارى فانه لايبعد 
أيضاً دخول اللمين فيه . لانم أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حك أن الحجاج أرسل إلى 
الحسن وقال : ما الذى بلغ عنك ؟ تقال ماكل الذى بلك عنى قلته : ولا كل ماقلته بلنك . قال 
أنت الذى قلت إن النفاق كان مقموعا فأصبح قد تعمم وتقلد سيفاً . فقال نعم ذقال : وما الذى 
حملك على هذا وحن نكرهه: قال : لار الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيتته للناس 
رلا" اكتدرنه . وهال قنادة : مثل علم لايقال به كثل كنز لاينفق منه ‏ ومثل حكمة لا تخرج كثل 


قوله تعالى « لاحسين الذين د a‏ ۱۳۱ 


سے س ص ت ك ب ەه a‏ س ھم دو كر سر سے 


ے٥‏ ساس نه ثم اساسا 0ے رھ ساسم ت م سے 
سم 5 من الات a ٣ CAA»‏ ارات 


e 2 


هس o0‏ صاك نت ر د ده به 


TN Ta.‏ . واستمعواع؛ هذا عل علا فبذله» 
وهذا سمع خيرا فوعاه » قال عليه الصلاة والسلام«من كم علياً عن أهله جم بلجام من نار »وعن 
على رضى الله عنه : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلل أن يعلموا . 

ثم قال تعالى (إفنبذوه وراء ظهورم واشتروا به ننا قليلا فبئس مایشترون) والمراد أنهم لم 
يراعوهوم بلقتو إلبه. واأننذ ووا الظهر مثل الطرح وتاك الاعتداد 2 وتقءضه: جعلە صب عه 
وإلقاؤه بين عبنيه وقوله (واشتروا به تمنآ قايلا) معناه أنهم أخفوا الى ليتوسلوا به إلى وجدان 
شیء من الدناء ذكل من م سين اس 5 وکم 1 مله لغرض فاسد» مق يل عل الظلية 
وتطييب لقلوبهم؛ أو لجرمنفعة؛ أو لتقية وخوف» أو لبخل العم دخل تحت هذا الوعيد . 

قوله تعالى ل لاتحسين الذين يفرحون بما أتوا وبحبون أن عمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسيهم 
بمفازةمنالعذاب وهم عذاب ألم وله ملك ااسموات والارض وات على كل ثىء قدي ) 

اعل أن هذا منجملة مادخل تحت قوله (ومنالذين أشركوا أذى كثيرا) فين تعالى ان من جلة 
أنواع هذا الآذى أنهميفر<ون بما أتوابه من أنواعالخبث والتابيس علىضعفة المسامين » ويحبون 
أن يحمدوا بآم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن الانسان يتأذى بمشاهدة 
7 ال حوال» فاس النى عليه الصلاة وااسلام بالمصابرة عليهاء وبين مالي من الوعيد الشديد 
7 الاية مسائل 

(المسألة الأول قرأ حمزة وعاصم والكسانى بالناء المتقطة هن فوق» وقرأ ابن كثير ونافع 
07 ران عاص الاء المنقطة من تحت , وكذا فى قوله (فلاحسينهم) أما القراءة الآ ولىففمها 
وجهان : أحدهما : أن يةرأكلاهما بفتح الباء . والثانى : أن يق رأكلاهما بض الباء» I‏ 
إلمؤمنين: وجعل أحب المفعو لي نالذين يشر حون ٠واثاىعفازة‏ وقوله (فلا کم مفازة) ا 


۳۲ قو تعالولاتحسين الذين يفرحون بما أتوا» الآية 


للأول: وحسفتاعادته لطولالكلام » كقولك : لاتظن زردا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا 
فلا تظنه صادقا . وأما القراءة الثانية وهى بالياء المنقطة من تحت فى قوله (لاحسين) ففيها أيضا 
وجهارن : الاول : بفتح الباء ويضمها فما جعل الفعل للرسول صلى الله عليه وسسلم 
والباق م علءت 

لإروالوجه الثانى يفت الباءفى الأول وضمهاف الثانى وهوقراءة أوعمرو . ووجههأنهجعل اافعل 
للذين بغر حون ولم يذكر واحدا منمفعوليه. ثم أعاد قوله (فلا تحسين) يضم الباء وقول (هم) رفع 
O eS‏ ادر E‏ الد ن يفرحون أنفسهم 
N‏ 

(المألة الثانية4 اعل أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفرحون بفعليم وتحبون أيضا 
أن #مدوا بمالميفداواء والمفسرون ذكروا فيه وجوها : الأول ان ا ا 
نصوص الاوراة ويفسرونما بتفسيرات باطلةويروجونها على الاثمار من الناس . ويفرحون بهذا 
ااصنع م عبون أن حمدوا بآم أهل الدين والديانة والعفاف و الصدق والبعد عن الكذب . وهو 
قول ابن عباس.وأنت إذاأنصفت عرفت أنأحوالأ كثرا لحل ق كذلك فانم يأتون>ميع وجوه ا لمحيل فى 
تحصيل الدنياو يفر حون بو جدانمطلو بهم . ثم حبون أنتحمدوا بأنهم أهل العفافوالصدقرالدين 
والثاق : روي أنه عله ااصلاة والسلام أل امود عل .ءاف لر را ك ا ا 
خلافه . وأروه نهم قد صدقوه وفرحوا بذلك التلبيس ٠‏ وطلبوا منالرسول عليهالصلاةواللام 
أن يثّى علييم بذلك؛ فأطلع الله رسوله على هذا السر . والمعى أن هؤلاء اهود فرحوا بما فعلوا 
من التلييس وتوقءوا منك أن تثى عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفرحون بمافعلوا من كتان 
النصوص الدالة على مبعث عمد صلى الله عليه وسا . ويحبون أن مدوا با لم يفعلوا من اتباع 
دين إراهم بحت ا أن إبراهيم عليه السلام كان على اليهودية وأنهم على دينه . الرابع : أنه 
رل ف الام فانهم اانا من إظبار اللاعان لا ل ع كنا الما الم 
أنهم كانوا يتوصاون بذلك إلى تحصيلمصالحبم فى الدنيا . ثم كانوا يتوقهون من النى عليه الصلاة 
والسلام أن تحمدمم على الاء ان الذىما كان موجودافىقاوبهم . الخامس : قال أبوسءيدالخدرى 
نزلت فى رجال هن المنافةين کا نوا تخلفون عن رسول الله صل الله عايه وسم اتوي ر صرت 
بتقعودهم عنه فاذا قدم اعتذروا إليه فيقبلعذرم م ثم طمعوأ أن ين عليم کا کان شی عن ال 
الا اراد منه ك الور اة من أخذ اله 0 بالاعتراف بمحمدصل 


7 ا ان بالارض واخخلاف الال والبارعالآية يسم 


5 
E a‏ تہ سداس م همه 0 لَه 6 3 اس ج 
إن ف خاق السموات والارض واختلاف اللىل وال ت لاو 


سے ص 


س 

o 

A 
سے‎ 


ب «۱۹۰» 


الله عليه وسلء وبالاقرار بذبوتهودينه 5 انهم فرحوا ,كام لذلك وإعراهم عن صوص الله 
تعالى » ثم زعموا أنهم أبناء الله و أحباؤه؛ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . 
رال أن الأولى أنعمل عل الكلء لان 3 E‏ الى ندر واد رمز أن 

الانسان ياتى بالفعل الذى لايشبغى ويفرح بهء 7 يتوقع من الناس أت يصفوه بسداد السيرة 
وأستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة 

9( المسألة اثثالثة» فقوله (بماأتوا) 8 : الأول : قال الفراء : قوله إبماأتوا) بريد فعلوه 
کقوله (واللذان يأتياتها منكم) وقوله (لقد جئت شيئاً فريا) أى فعلت . قال صاحب اللكشاف : 
ان ول قال الى (إنمكان وعده ماتا . لقد جعت شیا فريا) وبدل عليه 
قراءة أنى (يفرحون بما فعاوا) 

لإالبحث الثاق) قرىء آتوا بعنى أعطوا ‏ وعن على رضى الله عنه (ما أوتوا) 

sS‏ قوله (بمفازة من العذاب) أى عاتجاةمته, م ر قولم : فاز فلان اذا نجاء 
وقال الفراء : أى ببعد من العذاب » لان الفوز معناه التباعد من ال روه » وذ كر ذلك فى قوله 
(فقد فاز) * ثم حدق ذلك بقوله (وهم 00 ألم )ولا شمة أن الآية واردة فى الكفار والمائقين 
الذين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسم بالصبر على أذام . 

كم قال لزولته ملك السموات والآرض والله على كل ثىء قد ) 0 لهم عذاب ألم 0 
تراك والارض . فكف برجو النجاة من كان معذيه هذا القادر الخالب . 

قوله تعالى(( إن فى خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لآ ول الآلباب) 

اعلم أن المقصود من هذا الكتاب لكريم جذب القلوب والآرواح عن الاشتغال بالخاق 
الى الاستغراق ف معرفة الحق . فليا طال الكلام فى تقرير الاحكام والجواب عر شہات 
المبطلين عاد الى إنارة القلوب بذ كر مايدل على التوحيد والاهية والكبرياء والجلال » ذذ كر هذه 
الال ان عر ا لحائفة: أخربی اع مارأيت من رسول الله صل الله عليه وسل » 
فبكت وأطالت ثم قالت :كل أمره يجب » أتانى فى ليلتي فدخل فى انی حتي أاصق جلده ادي 


ع قولەتعال إن فى خاق السموات رارم ا MM‏ الاك 


0 يا عائشة هل لك أن تأذنى لى الليلة فى عبادة رنى » فقلت ارسول الله إن لاحب قربك 
وأحب درادك قد أذنت لك . فقام الى قربة من ماء فى البيت فتوضاً ولم يكثر من صب الماء ألم 
قام يصلى › تقرأ من القران رم فى »شم رفع يديه مل e‏ رادت دموعه قد بات 
الارص» فأتاه بلال يذه بصلاة الد اة راه بك eT Oa.‏ 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر » فقال : يا بلال فلا أ کون عبدا شكوراء ثم قال مالى لا أبى وقد 
أنزل الله فى هذه الليلة (إن فى خاق السموات والارض) ثم قال : ويل لمن قرأها ول يتفكر فبا . 
وروى: ويل لن لا كها بين فكيه ولم يتأمل فما . وعن على رضى الله عنه : أن النى صل الله عليه 
وسلم كان اذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر الى السماء ويقول : إن فى خلق السموات والارض . 
وخی أن الرجل امن ی ارال كان اذا عد الله تلا ا 0 قا من قتم|نهم 
ا أظلته الحا ء هالت له أمه : لعل ف طا ارت ملك و ا قال ما أذ > .قال كلت 
نظرت مرة الى السماء ول تعتبر قال نعم » قالت فما أتيت إلا من ذلك . 

واعل أنه الد هده الاد ی رردالق 5 1 افا كا ٠‏ وختم هذه الآية سورة 
البقرة بةوله (لأيات لةوم يعقاون) وختمبا هنا بقوله (لآيات لا ولى الاالباب) وذكر فى سورة 
البقرة مع هذه الدلائل الشلاثة خمسة أنواع أخرىء حى كان المجموع تمان ةأنراع من الدلائل » 
وهبنا كتف بذكر هذه الااتواع الثلاثة : وهي السموات والاارض © لاا اناا 
ا 

إالسؤال الاأول» ما الفائدة فى إعادة الآية الواحدة بالافظ الوا<د فى سورتين ؟ 

لإوالؤال الثانى لم ١‏ كتوههنا باعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخسة الباقية ؟ 

إوالسؤال الثالك) لم قالهناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا (لا ولى الا“لباب) 

فأقول والهأعم بأسرا ر كتا : إنس و يداءاللصيرةتجرى جر ال رفك أن 2 
لايد رأن ستةصى ف النظار إلى شن ؛ بل إذا حدق لك مر تددر قل و ا 
نحو شىء آخرء فكذلك ههنا إذا حدق الانسان حدقة عقله نحوملاحظة معقول امتنع عليه فىتلك 
الحالة تحديق حدقة العقل >ومعةول آخر › فعلى هذا كلا كان اشتغالالعقل بالالتفات إل المعةو لات 
الختلفة أكثر .كان حرهانه عن الاستقصاء فى تلك التعقلات والادراكات أ كثر . فعلى هذا : 
السالك إلىالته لاد له فى أول الامر من تكثير الدلائل » فاذا استنار القلب بنور معرفة الله صار 
اشتغاله تلك ادلا كا لمجاب دعن استراق القلكب ف مدرفة اله فالسالك ف ارلا ا 
لتكثير الدلائل . فعند وقوع هذا النور فى القلب بصير طالاً لتقليل الدلائل » س ا 


00 لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» الآية‎ E 
سس ر 7ر 6 سے تہ ر ےہ‎ E اس‎ 


لذن يذ كرون ا 6 5 وعللى ل ويتشكرون فى لق 


1 ص 


يي سل اص 


ارات َالأرَض ا ir‏ بطلا ا وھ ا النآر. ۹۱ 


5 اك من 0 أ ا ا 1 الظالمينَ I(4»‏ 


م ص r‏ 00 - 2 


الظلة المتولدة مناشتغال القلب بغيرالله كل فه تح أنو ارمعرفة الله . واليه الاشارة بقوله (فاخلع 
7ك إنك بالوادى المقدس طوى) والنعلان هما المقدمتان اللتان مهما توصل العقل إلى المعرفة 
فما وصل إلى المعرفة أمريخلعهما » وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك فى وادى قدس الوحدانية 
فاترك الاشتغال بالدلائل 

إذا عرفت هذه القاعدة, فذكر فى سورة البقرة ثمانية أنواع من الدلائل » ثم أعاد فى هذه 
السورة ثلاثةأنواع منهاء تنبهها على أن العارف بعد صيرورته عأرفا لابد له من تقليل الالتفات الى 
الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول » فكان الغرض من إعادة ثلاثة أنواع من الدلائل 
وحذف البقيةء التنبيه على ماذ كر ناه » ثمانه تعالى استقصى فى هذه الآبة الدلائل السماوية وحذف 
ااا اسه الياقية. لى هى الدلائل الارضية . وذلك لان الدلائل السهاوية أقر وأمرء 
والعجائب فما أ كثر » واتتقال القلب منها الى عظمة الله وكبريائه أشدء ثم خ تم تلك الآية بقوله 
(لقوم يعقلون) روخم هذه الآية بقوله (لاول الالباب) لآن العقل له ظاهر 7 لب . فى أول 
الأمر يكو زعقلا. 1 لا رعدا اها در ىما راه فاا ع الال وات 
أعل ا سراركلامه العظم الكريم الحكيم . 

قوله تعالى «رالذين بذ رن الله فاما ‏ را وعل جنوبهم ويتفكرون فى خاق اعجو ااك 
والارض ربا ماخلقت هذا باطلا سبحانكفقنا عذاب النار . ريا إنك من تدخل النارفةدأخزيته 
لاظالمين من أنصار 4 

اعم ل رالقدرة والحكة وهو ما يتصل تترير الرزويية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأصناف العبودية ثلائة أقسام : التصديق بالقاب » والاقرار باللسان » 
والعمل بالجوارح » فقوله تعالى (يذ كرون الله) إشارة إلىعبودية اللسان » وقوله (قياما وقعودا 
وعلى جنوبمم) إشارة الى عبودية الجوارح والاعضاء » وقوله (ويتفكروت:] فى خلق السموات 


۱۳۹ قولهتعالى «الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وع جنوبهم» الآية 

والارض) إشارة الى عبودية القلب والفكر والروح » والانسان ليس إلا هذا امجموع . فاذا كان 
اللسان مستغرقا فى الذ ك .و الارن ف الك . ,الان ال ا 
يجميع أجزائه فى العبودية ٠‏ فالا ية الأ ولىدالة على كال الربوبية » وهذه الآية دالةعلى ال العبودية . 
فا حن هذا الترتيب فى جذب الأارواح منالخاق الى الاق » وف نقل ال سرارمن جانب عالالغرور 
ecm CEN‏ 

((المسألة الأولى) للمفسرينفى هذه الاة ولان : الأول : أن يكون ااا 007 ا 
دام الذ كر لريه » فان الاحوال ليست إلا هذه الثلاثة » ثم لما وصفبم يكونبم ذا كرين فما كان 
ذلك دايلا على كرنهم مواظبين على الذ كر غير فاترين عنه البتة . 

لإوالقول الثاني أن المراد من الذحكر ا'صلاة ؛ والمعنى أ م يصلون فى حال القيام . فان 
يحزوا فن حالااتمعود. فان زوا فنى حال الاضطجاع » والمعی أنهم لايتركون الصلاة فى شىء من 
الأحوال . والمل عل الول أولى لان الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذ كر » وقال عليه الصلاة 
وااسلام دمن أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليكثر ذ كر الله» 

0 المسألة الثانية) يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هوالذكر بالاسان؛ وأن يكون المراد منه 
الذكر بالقاب » وال كمل أن يكون المراد امع بين الأآمرين . 

المألة الثالثة ) فال الشافمى رضىالله عنه : إذا صلى الأريض مضطجعاً وجب أن يصلى علي 
جنبه : وقال أ وحيفة رضى الله عنه : بل بعل مستلقياً <هاإذا وجد ةت 0271 0 00 
رضى الله عنه ظاهر هذه الآية » وهو أنه تعالى مدح من ذكره على حال الاضطجاع على الجنب » 
فكان هذا الوضع أو" 

واعل أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت ف المباحت الطية أن كون الانان ةهاع ف 
ll OE‏ على الجنب فانه غير مانع منه » وهذا المقام 
يراد فيه ادر راا راد الاضطجاع على الجنب منم من النوم المغرق » فكان هذا الوضع 
أول ١‏ لكرنه أقرت ال الف TM Ml‏ 

(المسألة الرابعة 4 عل (على جنوبهم) نصب عل الحال عطفاً على ماقبله »كانه قيل : قياماً 
.وقءودأ ومضطجعين . 

واعم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لايكمل إلامع الفكر . لاجرم قال بعده 
(ويتفكرون فى خاق السموات والأرض) وفيه مسائل : 


وله تعالى«الذين بذ كرونالله قياما وقعودا وعبلى جنوم» الآية للا 


(المسألة الأول اعلم أنه تعالى رغب فى ذكر الله > ولا آل الآمر إلى الفكر 1 لم برغب 
ف الله إل رغب ف الف ف وال السموات والأرض ٠‏ وعل وفق هذه الآية قال 
عليه الصلاة والسلام «تفكروا فى الاق ولاتتفكروا فى الخااق» وااسبب فذلك أن الاستدلال 
بالخلق على الخالق لايمكن وقوعهعلىنعت المائلة» إنما يمكن وقوعه على نعت الخالفةء فاذن نستدل 
حدوث هذه الحسو سات على قدم خااقها » و بكميتم| وكيفيته| وشكاها على براءة خالةها عن الكمية 
والكيفيةوالشكل؛ وةوله عليه الصلاة والسلام «منعرف نفسه عرف ربه» معتاه منعرف تسه 
بالحدوث عرف ربه بالقدم » ومن عرف نفسه بالامكان عرف ربه بالوجوب »ومن عرف نفسه 
ا > ال ساء : فكان التفكر فى الاق ممكنا من هذا الوجه » أما ااتفكراق الخالق 
3 اة ءفاذن لابتصور حقيقته إلا بالسلوب فقول : إنه ليس ههر ولاعرض » 
ولام ركب ولامؤلف ؛ ولافىالجهة » ولاشك أن حقيةته المخصوصة مغايرة لهذه السلوب » وتلك 
الحقرقة الخصوصة لاسبيل للعقل إلى معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير فى هذا ارقف 
فلهذا السبب نى ااننى صل الله عليه وس عن التفحكر فى الله : وأمس بالتفكر فى الخلوقات ؛ 
فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الآيات بذكره؛ ولماذكر الفكر ل يأمر بالتفسكر فيه » بل أمر 
بالفكر فى مخلوقاته . 

(المسألة الثاني ة4 اعا أن الثىء الذى لابمكن معرفه حقيقته المخصوصة إنما كن معرفته 
بآثاره وأفعاله » فكلما كانت أفعاله أشرف وأعل كان وقوف العمل على كال ذلك الفاعل أ كل 
ولذلك ان العائى يعظم اعهاده فى ارا و لتكنه يكو ناعتقادا تقليديا إجالا » أما المفسر المحقق 
الذى لايزال يطلع فى كل آبة على أسرار يجيبة . ودقائق اطيفة ‏ فانه ڪون اعتقاده فى عظمة 
القرآن أ كمل . 

إذا عرفت هذا فنقول : دلائلالتو<يد محصورة فى قسمين : دلائل الأفاق » ودلائل اللانفس 
7 نك أن دلائلاالآناق أجل وأعظم 07 سال راق الات والآرض 1 0 حاق 
اس ولا كان الاس كذلك لاجرم أ فى هذه الآية بالفكر فى خلق السموات والأرض 
اانا ايحت ورش رادها أعظم اول ذاك واو أن الافيان در TT 1١‏ 
راق تجرة» رأى فى تلاك الورقة عرقا واحداً مدا فى وسطبا » ثم يتشعب من ذلك العرق 
عروق كثيرة إلى الجانبين » 5 يتشعب منهاعروق دقيقة. ولايزال يتشعب من كل عرق عروقأخر 
<تى تصير فى الدقة بحيث لايراها البصر ‏ وعند هذا يعلم أن الخالق فى تدبير تلك الورفة على هذه 


2 - فخر 4» 


۱۴۸ قواه تال ب ا نال هذا اط اه 


الخلقة حكا بالخة وأسرارأيجيبة . وأن الله تعالى أودع فما قوی جاذية لغذائها من قءرالارض مان 
ذلك الغذاء بحرى فى تلك العروقحتى يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك 
الغذاء بتقديرالعزيز العليم > ولو أراد الانسان أن يعرف كفية خلقة اتلك ار 217235 000 
إيحادها وإيداع القوىالغاذية والنامية فيا لعجزعنه » فاذاءر ف أنعةله قاصرعن الوقوف ع ل كيفية 
خلقة تلك الورقة الصغيرة, خينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع مافها من الشمس والقمر 
والنجوم »وإ الأرض 2 مافهها من البحار والجبالوالمعادن والنبات والحيوان » عرف انتلاك 
الورقة بالنسبة إلى هذه اللأشياء كالعدم » فاذا عرف قصور عقله عنمعرفة ذلك الثىء الحقيرءرف 
أنه لاسبيل له البتة إلى الاطلاع على يجائب حكمة الله فى خلق السموات والارض »› واذا عرف 
بهذا البرهان النيرقصور عقله وفهمه عن الاحاطة بوذا المقام لم ببق معه إلا الاعتراف بأن الخالق 
أجل وأعظم من أن حيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين» بل يسام انكل ماخلقه ففيه 
S>‏ اله وأسرار عظيمة وان كان لاسيل لك إلى > قا فد دا 2027 اير 
منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم > ثم عند ذلك يشتغل بالدعاءفيقول : فنا عذاب 
النار . وعن انى صل الله عليه وسلم «ينا رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم 
لال أن لك ربا وخالقاء اللبم اغفرلى فنظر الله اليه فغفر له» وقال النى صلى 
الله عليه وسار «لاعيادة كالتفسكر» وقيل: الفكرة تذهبالغفلة وتجذب للقلب الخشية م نبت الماء 
الزرع . وعن النى صلى الله عليه وسل دلا تتفضلوى على يونس بن متى فانه كان يرفع له كل يوممثل 
عمل أهل الأرض» قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر فى معرقةاله لان أحدا لايقدر أن ا 
يحوارحه مثل عمل أهل الأرض 

(المسألة الثالثة) دلت الآية علىأن أعلىماتب ااصديقينااتفسكر فى دلائل الذات وااصفات 
وأن التقليد أمى باطل لاعبرة به ولا التفات الله 

واعم أنه تعالى كى عن هؤلاء العباد الصالحين المواظبين على الذكر والفكر أنهم ذكروا 
خمسة أنواع من الدعاء 

(النو 8 لى > قوله (ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار) وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) فى الآية إضمار وفيه وجهان » قال الواحدى رحه الله : التقدير : يقولون 
ربا ماخلقت هذا باطلا » وقال صاحب الكذاف : أنه فى حل الخال معنى يتفكرون قائلين 

١‏ المسا الثانية »4 هذا : فى قوله (ماخلقت هذا) كناية عن الخلوق » يعنى ماخلقت هذا الخلوق 


قوله تعالى«رينا ماخلقت هذا باطلا» الآنة ۱۳۹ 
2 باطلا . وف كلمة (هذا) ضربءن ااتعظيم كةوله (إنهذا القرآن دی للتى هى أقوم) 

(المسألة الثالشة) فى نصب قوله (باطلا) وجوه : الأول : أنه نعت لمصدر محذوف أى خلا 
باطلا . الثاتى : أنه بزع الخافض تقديره : بالباطل أو للباطل . الال : قال صاحب التكشاف : 
يحوز أن يكونهباطلا» حالا من «هذا» 

(المسألة الرابعة> قالت المعتزلة : إن كل مايفعله الله تعالى فهو نا يفعله لغرض الاحسان 
إلى العبيد ولا جل الحكة , والمراد منها رعاية مصال العباد » واحتجوا عليه بمذه الآية لأنه تعالى 
لولم خلق السموات والارض لغرض لكان قد خاقما باطلا » وذلك ضد هذدالاية قالوا: وظبر 
مبذه الآية أن الذىتةوله الجبرة : ان الله تعالى أرادضخاق ااسءوات والأرض صدورالظلم والباطل 
من أ كثرعباده و لكفروا مخالقباء وذلكرد لهذه الآية » قالوا : وقوله (سبحانك) تنزيه له عن خلقه 
لا باطلا . وعن كل قبيح » وذكر الواحدى كلاما يصلح أن يكون جوابا عن هذه الشيهة فقال : 
اأباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا يكون له قوة ولا صلابة ولا بقاء » وخاق السموات 
والارض خلق متقن حك » ألا ترى إلى قوله (ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور) وقال (وبنينا فوقكم ل ل را ا 
باطلا)هذا المعنى» لاماذكره المعتزلة . 

فان قيل : هذا الوجه مدفوع بو جوه : الأول : لو كان المراد بالباطل الرخو المتلاثى لكان 
قوله (سبحانك)تنزما لدع ن أن خاق مثلهذا الخلق» ومعلومأن ذلك باطل . الثانى : أنه إا عسن 
وصل قوله (فقنا عذاب النار) به إذا حلناهعل المعنى الذى ذكرناه لان التقدير : ماخلقته باطلابغير 
حكنة بل اقته بحكمة عظيمة » وهى أن تجعلها مسا كن للمكافين الذين اشتخلوا بطاعتك وتحرزوا 
عن معصيتك ‏ فقناعذاب النار » للآنه جزاء هن عصى ولم يطع » قبت انا إذا فرنا قوله (ماخاقت 
هذا باطلا) ما ذكر ا حسن هذا النظم > أما إذا فسرناه بأنك خلقته حکا شديد التر کیب ل سن 
هذا اانظم الات : أنه دال ذكر دذا فى أب أعرى فال (وماحاقنا السماء والارض ومابيهما 
باطلاذلك ظن الذين كفروا) وقال فى آية أخرى (وماخلقنا ااسموات والأرض ومابينءالاعين 
ماخلقناهما إلا بالحق) وقال فى آبة أخرى (أخسبتم أما خلقناكم عبثاً إلى) قوله (فتعالى الله الماك 
الحق) أى قتعالى الملك المق عن أن يكون فعله عبثا . و إذا امتنع أن يكون عبئا فبأن بمتنع كونه 
باطلا أولى . 

وال جواب : اعلمان دة الع ل شاهدة بأن الو جود إماواجب لذاتى وإما عكن لذاته » وشاهدم 


MBC EL توه قال‎ ١ 
أن كل كن لذاته فانه لايد وأن نى فى راجحانه إل الواح لقال ا ال ار ل‎ 
تخصيص بكون ذلك الممكن مغايرا لافعال العباد » بل هذه ااقضية على عمو مما قضية يشد العقل‎ 
بصحتها . وإذاكان كذلك وجب أن يكون الير والشر بقضاء الله . واذا كان كذلك امتنع أن‎ 
يكون اراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح » إذا عرفت هذا فقول :لم لاوز أن‎ 
كوت تأويل الآنة ماحكيناه عن الو احدى : وله : واو كان كذلك لكان 02 ا‎ 
له عن فعل مالا شدة فيه ولاصلابة وذلك باطل . قلنا : ل لايحوز أن يكو نالمراد : ريا ماخلقت‎ 
هذا رخوا فاسد الت ركيب بل خلقته صلبا عكا » وقوله (سبحانك) معناه انك وان خلقت السموات‎ 
والآرض صلبة شديدة باقة فأنت هنزه عن الاحتياج اليه والانتفاع به فيكون قوله (سبحانك)‎ 
معناه هذا . قوله ثانيا : إا حسن وصل قوله (ف:! عذابالنار) به إذا فسرناه بقولناء قلا لان‎ 
بل و جه النظم انه لما قال (سبحانك) اعرف بره اع 17 ارا د‎ 
أقر لنفسه بالعجز والحاجة اليه فى الدنيا والآخرة فقال (فقنا عذاب النار) وهذا الوجه فى حسن‎ 
النظم انلم يكن أحسن مما ذكرتم لم يكن أقل منه . وأما سائر الادياتالتىذكرتموها نهىدالةعلى أن‎ 
أفعاله منزهة عن أن تكون موصوفة بكونما عبثا ولعبا وباطلا » وحن نقول بموجبه » وان أفعال‎ 
الله كلها حکة وصواب » لانه تعالى لا يتصرف إلافى مکو ملک فكان حكيه صوابا على الاطلاق‎ 
فهذا مافى هذه المناظرة والله أعلم‎ 
((المسألة الخامسة4 احتج حكاء الاسسلام ذه الآبة على أنه سسبحانه خلق هذه الافلاك‎ 
والكواكب وأودع فى كل واحد مما قوى مخصوصة › وجعلها بحيث بحصل من حركاتها واتصال‎ 
بعضها ببعض مصال هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الارضية » قالوا : لما لو لم تكن كذلك‎ 
لكانت باطلة » وذلك رد الآنة . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة فما الاستدلال ما‎ 
على وجود الصانع الختار » و ذلك لان كل واحد مر كرات الحواء وللذاة شارك لاس‎ 
والكوا كب ف هذا المعنى » خيئذ لابق لخصوص كونه فلكا وسا وقرا فائدة » فيكون باطلا‎ 


وهو خلاف هذا النص 
أجاب الكلمون عنه : بأن قالوا :لم لايكق فى هذا المنى كونها أسباباً على جرى العادة 
لاعلى سبيل الحقيقة 


أما قوله تعالى لإ سبحانك 4 ففيه مسألتان : 
الاك الآوى) ھا ا إعجز العقول عن الاإحاطة آثار 0 ألله ف خاق السرا 


- تعاال درنا إنك من تدخل اد وەل اخ ل ١‏ 


باحو وو م 3 الخلق إذا فر 0 فى هذه اللأجسام العظيمة لم يعرفوا مها إل 0 
وهو أن خالقها ماخلةها باطلا . بل خلقها لحك يجيبة . وأسرار عظيمة » وإن كانت العقول 
تأخيرة عن E‏ 

((المسألة ا( الممقصود منه تعليم افا كال ولك أن من أراد الدعاء فلا د 

ان بقدم اا حم يذاكر بعده الدعاء کا فىهذه الاية . 

آم قوله تعالى لإفقنا عذاب النار) فاعل 2 نر الا اك أن 
ألسنتهم مستغرقة بذكرالته تعالى » وأبدانهم فى طاعة الله » وقلوءهم فالتفكر فى دلائل عظمة الله 
ذكرأ:هم مع هذه الطاعات 0 من الله أن يقم عذاب النار » ولولا أنه حسن من الله تعذ يرم 

وإلا لكان هذا الدعاء عيثا » فان كان المعتزلة ظنوا أن أول ال بة حجةطم > بعليو ا أ اجر هذه 

اه حجة لان أنه 0 من الله شىء أصلا » ومثل هذا التضرع ماحكاه الله تعالى عن إبراهيم 
فى قوله (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين) 

انوع الثانى من دعواتهم ) قوله تعالى حكاية عنهم (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار) وفيه مسائل : 

إالمسألة الآولى» اعم NS‏ ري 
عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخرى » ليكون موقع الال أعظم ال 
انه بفعله. إذا شرح عظم ذلك الطاب ركو ته انك داع حه ذلك الدعاء أ كل وإخلاده 
فى طلبه أشد . والدعاء لايتصل بالاجابة إلا إذاكان مقرو بالاخلاص » فهذا تمل من الله عباده 
فى كيفية إبراد الدعاء 

(المألة الثاني ة4 قال الواحدى : الاخراء فى اللغة برد على معان يقرب بعضها من بض . 
قالالزجاج : أخزى الله العدوء أى أبعده وقالغيره: أخزاه الله . أى أهانه » وقالشهر بن حدو به 
أخزاه الله أى فضحه الله؛ وف ااةرآن (ولاتخزون فى ضيى) وقالالمفضل : زاء الله . أىأهلك 
وقال ابن الانباى : الخرى فى اللغة اللاك بتلف أو انقطاع حجة أو بوقوع فى بلاء » وكل هذه 
الوجوه متقارية . ثم قال صاحب الكشاف (فقد أخزيته) أى قد أبلغت فى إخزاته وهو نظير 
:فاا فقد سبق . ومن تعلم من فلان فقد تعلم 

((المسألة الثالثة) قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس 
عؤمن » وذلك لآن صاحب الكبيرة اذا دخل النار فقد أخراه الله لدلالة هذه الأب . والمؤمن 


١‏ قوله تعالى «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» الآية 
لايخزى لقوله تعالى (يوم لامخزى الله النى والذين آمنوا معه) فوجب من جموع هاتين الا يتين أن 
كرون صاحب ال 000000 

والجواب : أن قوله (يوم لا خزى الله انى والذين آمنوا معه) لايقتضى نن الاخراء مطلقا ء 
مد اد لا>حصل الاخزاء حال ما يكون مع اانى » وهذا الننى لا يناقضه إثيات الاخزاء 
فى اجخلة لاحتهال أن عصل ذلك الاثبات فى وقت آخر ‏ هذا هو الذى صح عندى فى الجواب . 
وذكر الواحدى ف الط أجوة ثلاثة وى باذ ك ناه أ اقا ا 
والثورى وقتادة أن قوله (إنك من تدخل النار فقد أخزيته) مخصوص من يدخل النار للخلود ء 
وهذا الجواب عندى ضعيف > لإآن مذهب المعتزلة أن © ف ع النار فاكلا لما اا 
ذهذا لا مكون سؤالا عنهم . ثانمما : قال : المدخل فى النار مخزى فى حال دخوله وإن كانت عاقبته 
أن رج منها » وهذا ضعيف أيضا لان موضع الاستدلال أن قوله(يوم لامخزى الله النى والذين 
آمنوا معه) يدل على نو الخزى عن المؤمنين على الاطلاق » وهذه الآية دلت على حصول الخزى 
لكل من دخل النارء فصل حم اا کم این دحل اذا 
منافاة ٠‏ و الا : قال : الاخراء حتمل و جين : أحدها : الاهانة ر الاعلاك رالا ج 
يقال خزى خزاية اذا استحيا ء وأخزاه غيره اذا عمل به عملا خجله و يستحى منه . 

واعل أن حاصل هذا الجواب: أن لفظ الاخراء لفظ مشترك بين التخجيل وبين الاهلاك› 
واللفظ المشترك لايمكن له فى طرف ا:نى والاثبات على معنييه جميعا . واذا كان كذلك جازأن 
يكون المانى بقوله (يوم لا خزى الله النى والذين آمنوا معه) غير المثبت فى قوله (إنك من تدخل 
النار فقد أخريته) وعلى هذا يسقط الاستدلال » إلا أن هذا الجواب إنما يتمثى اذا كان لفظ 
الاخراء مشتركا بين هذبن المفهومين » أما اذا كان لفظا متواطثا مغيدا لمدنى و احد » وكان المعنيان 
اللذان ذكرهما الواحدىنوعين نحت جنس واحد » سقط هذا الجواب لان قوله (لانخزى اللهاانى 
والذين آمنوا ممم لتو لبذ رارك ررق اس لان انر ا لم 

(إالمسألة الرابعة 4 احتجت المرجئة ببذه الآية فى القطع على أن صاحب الكبيرة لايخزى . 

وكل من دخل النارفانه مخزى » فيلزم الققطع بأن صاحب الكبيرة لايدخل النار » إنما قلناصاحب 
الكبيرة لاخزى . لان صاحب الكبيرة مؤمن » والمؤمن لاتخزى . إما قلنا إنه مؤ من لةوله تعالى 
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا الى 
تبي حتي تفيء إلى أمرالته) سمي الباغي حال كونه باغياً مؤمناً » والبغي م نالكبائر بالاجاع » وأيضا 


قوله تعالى «وما لان من أتصار» الآية ١‏ 


قال تعالى (ياأما الذين ا عليك القصاص ف القتلى) مى الا ا | TT‏ 
فثرت 1 شا الكيرة فؤمن . انما إن الو من لاخزى لةوله (يوم لانخرى ألله النى 
والذين درا (e‏ ولقوله (ولاتخزنا ع القيامة) 

ثم قال تعالى إرفاستجاب لم رهم) وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لاغخزى المؤمنين , 
قدت ا ذكرنا أن صاحب الكيرة لاخزی بالنار ¢ اما ولا إن َل دن دخل الذار از خزى 


لقوله تعالى (إنك من تدخل اانارفقدأخزيته) وحينئذ يتولد من هاتينالمقدمتين القطع بأن صاحب 
االكبيرة لايدخل النار. 

والجواب عنه ماتقدم : أن قوله (يوم لايخزى الله النى والذين آمنوا معه) لايدل على ن 
الادراء مطلقاً . بل يدل على نفى الاخزاء حال كونهم مع النى » وذلك لاينافى حصول الاخزاء 
درفت آخر. 

أ الخامسة) قوله (إنك من تدخل النارفقد أخزيته) عام دخله الخصوص فى هواضع 
منها : أن قول تعالى(وإن منك إلاواردهاكان على ربك حتما مقضيا ثم نتجى الذين اتقوا) يدل على 
لسن لون انار : وأهل الثواب مانو عن الخرى . وثانها : أن اللائ 
الذين م خزنة جهنم يكونون فى النارء وم أيضا يصانون عن الخزى . قال تعالى (علما 
ملائكةغلاظ شداد) 

(المسألة السادسة) احتح حكاء الاسلام ببذه الآية على أن العذاب الروحالى أشد وأقوى 
من العذاب الجسمانى » قالوا لآن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار با زى » والخرى عبار 
9 وار ل ا انرو عار أفوى من الات امان و ااا 
ردن عذب النار بعذاب ازى والحجالة . 

السا ااسابعة) احتجت المعتزلة هذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا خرجون 
منها بل يبةونهناك مخلدين » وقالوا ا زى هو اللاك › فقوله (إنك من تدخل النار فقد أخريته) 
معناه فقد أهلكته ؛ ولو كانوا يخرجون من النار الى الجنة لما صح أن كل من دخل النار فقد 
8 والجواب: أنالانفسس لخر ى بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل » وعند هذا يزول کلامک. 

أما قوله تعالى (وما للظالمين من أنصار) وفيه مس ألتان : 

(المسألة الآولى) المعتزلة تمسكوا به ى نى الشفاعة للفساق » وذلك لان الشفاعة نوع نصرة» 
وق الجنس يقتضى نن النوع . 


١‏ قوله تال ا مناديا ينادى للاممان» الأية 


BL a Ca E 22 2‏ 
انتا معنا e‏ لا مان أن آمنوا ربک فا أ | تأغفر 


1 اسا سے 


اداو ا مع YT‏ 

والجواب مر وجوه :الاول: أن القرآن دل على أن الظالم بالاطلاق هو الكافر . قال 
تعالى (والكافرون ثم الظالمون) وما يؤكد هذا أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم خصصوا أنفسهم 
نى الشفعاء والانصار حيث قالوا : (فا لنا من شافعين ولا صديق هم ) وثانها : أن الشفيسع 
لاممكنه أن يشفع إلا باذن الله » قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه) واذا كان كذلك 
لم يكن الشفيع قادرا على الندسرة إلا بعد الاذن » واذا حصل الاذن لم يكن فى شفاعته فائدة فى 
المقيقة » وعند ذلك يظهر أن العذو إما حصل من الله تال وثلك ل 00000 
نفس الام » ولیس الح إلالله , فقوله روما للظالمين من أنصار) يفيد أنه لاحک إلا لله م قال 
(ألا له الحكم) وقال (والاس يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لابق لتخصيص الظاهين بهذا 
الحم فائدة » للانانقول: يل فيه فائّدة لآنه وعدا مؤمتين المتقين فى الدنيا بالفوز باكرا ال 
العقاب» فليم يوم القيامة اك الفساقفليس لم 5اك فصح تخصيص ہم بنقى e‏ 
الاطلاق . الثالث : أنهذهالا يةعامةو ورد ةبوت لشفا حاصة والخاصمقدمعل السامواتدأعل : 

ر م المهتزلة تمسكوا فى أن الفاسق لا بخرج من النار » قالوا لو خرج من انار 
0 رجه ممأناصرا له والابة دالة على أنه لاناصر له التة . 

1 7 اب : المعارضة بالآيات الدالة على العفو کا ذ كرناه فى سورة البقرة . 

(النوع الثالك ) من دعواتهم 

قول تعالى لإ ربنا اننا معنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بربک فآمنا ربا فاغفر اناذنوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار) فى الآية مسائل 

(المسألة الأول ف النادى قولان : أحدهما : أنه مد عليه الصلاة وااسلام وهو قول 
الآ كثرين . والدليل عليه قوله تعالى (ادع إلى سبل ربك . وداعياً إلى الله باذنه . أدعوالى الله) 
والثانى : أنههو الآ رآن. قالوا إنه نعل O e‏ لانن EAS‏ 
(إنا سمعنا قرآ نا يجبا دى إلى الرشد فآمنا به) قالوا: والدليل على أن تفسير الآية بهذا الوجه أولى 
لاه ليس كل أحد لق انى صل الله عليه وسل : أما القرآن فكل أحد حه وفهمه ؛ نالو ا: ولا 


ا ا ان للاعان أن مرا الآة ‏ مع؟و 
20 إل أنه از متعارف ؛ لان القرآن سا كان مشتملا عل الرشد. وکات كل من تأمله 
وصل به إلى المدى إذا وفقه الله تعالى لذلك . فصار کا نه يدعوالى نفسه وينادى ما فيه منأنواع 
الدلائل کا قبل ۴ جهم (تدعو منأدر 0 إذكان مصیر م الےا ٠‏ والفصحاء والضير ار 
الدهر بأنه ينادى ويعظ » وسرادم منها دلالة تصاريف الزمان : قال الشاعر : 
يأواضع الت ٤‏ قبره خاطيك الدهر فلم السسميع 

3 اثثانية» 1 قوله (ينادى للامان) وجوه ّ اليل 5 أناللام يمعنى «إلى» كقوله‎ a 
بعودون ا نموا عنه . م يعودون لما قالوا. بأن ربك أوحى لما) (الجد لله الذى هدانا لهذا)‎ 
ويقال : 8ا لكذا كنا اله ونادآه له وإليه » وهداه أاطريق وااليه ه ولعب‎ 
فى إقامة كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الاخرى : أن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص‎ 
هذا على ااتقديم 0 2 أى “معنا مناد ا للامان ادق‎ : e EE حاصلان ج ءا‎ 
شال جاءنا منادى الم بای ذا و كذا . والثالت : أن هذه اللام لام الأجل‎ E 
وا سمعنامناد اکان ندأؤه ا اا ا المنادى ينادى مزا ارک : ألا تراه قال‎ 
من وضواك إلا ليطاع باذن ألله)‎ Î (أن ا ب( ا الاس وهو ا (وما‎ 

(المسألة الثالثة) قوله (سمعنا مناديا ينادى) نظيره قولك : سمحت رجلا يول كذا » وسمعت 
زيدا يكلم » فيوقع الفعل على الرجل و حذف المسموع | للك a,‏ سمح وجعلته 
حالا عنه فاغناك عن ذكره » ولان الوصف أو ا لجال ل يكن بد منه » وانه يقال معت كلام 
د اى قولة 

(المسألة الرابعة) ههنا سؤال وهو أن يقال : ماالفائدة فى المع بين المنادى وينادى ؟ 

و+وابه : ذحكتر النداء مطلةا 0 مقيدا بالامان تفخ لشأن المنادى » للأنه لامنادى أعظم 
من د ينادى للامان 2 وأظيره قولك صرت مباد دی للاسلام ¢ وذلك لان المنادىاذا أطلق 
ذهب الوم الى مناد للحرب » أو لاطفاء النائرة » أولاغائة المكروب» أو الكفابةلبعضالنوازل» 
لاشادى. وقد یطاق على دن مبدى لطر ق ۰ ومدى لسداد الرأى > اذا قات ينادى للايمان 
ومدى للاسلام وقد رفعت من شأن المنادى والحادى ا : 

(المسألة الخامسة) قوله (أن آمنوا) فيه حذ ف أو إضمار . والتقدير : آمنوا أو بأن آمنواءلم 
حكى الله عنم أنهم قالوا بعد ذلك (فاغفر لنا ذنوبنا وحكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الآبرار) 
و الاية سل :6 


و > فخر و6 


١‏ ولهتعالى «وتوفنا مع الأبرار» الآبة 

0 00 اعم أ نم طليوا من الله تعالى فى هذا الدعاء ثلاثة أشياء E‏ :عه نفران 
الذنوب: وثانها : 20 اللا 0 تكون وفاتهم مع البرار . أما الغفران فهو 
الستر والتغطية . والتكفير أيضاهوالتخطية » يقال؛ رج لمكفر بالسلاح » أى «خطى به » والكفر 
منه ا 0 ال البيكة 

فى للة كفر النجوم ظلامها 
اذاعرفت هذا : فالمغفرة والتدكفير عحسب اللئة معتاهما شىء وأحد. 

أ ها المفسرون ف أ فهو جوها ا ا ا لاما أعيد ذلكلااً 7 
لآن الالحاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب . وثانيها : المراد بالاول ما تقدم منالذنوب. وبالثاى 
المستأنف » وثالتها : أن بريد بالغفران ما بزول بالتوبة » وبالكفران ما تتكفره اطا ا 
ورابعها : أن يكون المراد بالاول ماأنى به الانان مع العلل كر تشخصية ودا راا ا 
الانسان مع جهله بكونه معصية وذنا . 

وأما قوله لوتوفنا مع الأبرار) ففيهحثان: الاول : أنالأبرارجع بر أوبارء كرب وأرباب» 

وصاحب وأصحاب » الثانى ؛ ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : الاول : أن وفاتهم معهم 
اين أعمالمم حى يكونوا فى درجاتهم يوم القيامة » قديقول الرجل أنا معااشافعى 
ف هذه المسألة » ورد ه ن ماو لدف لكا ا ا دا ناسا أصماب 
الألوف »أى هومشارك فم فى أنه يعطى ألفا . والثالث : أن يكون المراد منهكو نهم فى جملة أتباع 
الأبرار وأشياعهم ٠‏ ومنه قوله (فأولئك مع الذين أنعم اله علمم من اانبيين والصديقين) 
(المسألة الثانية4 احتج عابنا على حصول العفو بدون التوبة بمذه الآية أعنى قوله تعالى 
حكاية عنهم (فاغفر انا ذنوبنا) والاستدلال به من وجهين : الأول : أنهم طلبوا غفران الذنوب 
ولم يكن للتوبة فيه ذكر » فدل على أنهم طلبوا المغفرة مطلقا ء ثم ان الله تعالى أجابهم اليه للأنه قال 
الل ر الآية (فاستجاب ب هم رزم تتتهذا صر ف أنه نضا قد اد ا لو اا 
التوية واكان عر أنه بان ان عنم آم دن الف ام آمنواء فعند هذا قالوا 
فاغفر لنا ذنو بنا ء والفاء فى قوله (فاغفر) فاء الجراء وهذا يدل على أن مجرد الايمان بب لسن 
طالب المغفرة من الله » تم أن الله تعالى أجامم اليه بقوله (فاستجاب لهم رممم) فدلت هذه الآية على 
ان محرد الا مان سبب لحصول الغفران » إمامن الابتداء وهوبان يعفو عنهم ولا يدخلهم النار 
أو بأن يدخلهم النار ويعذمم مدة ثم يعفو عنهم وخرجهم من النار » قبت دلالة هذه الآية من 


قوله تعالى «رينا وأتنا ماوعدتنا على رسلك» الأية ۱۷ 


س تمص يي 2 رم راق س ص O‏ ص 2 5-2 00 2 رو 
7 ا على شرك ولا خرنا 2 القيامة راك HS‏ 


6 سد ص 


6»١45« لاد‎ 


0 
ص 


هذين الو جهين على حصول العفو 

الم ألة الثالثة) احتج أصابنا هذه الآية على أن شفاعة مد صل الله عليه و1 فى حق عاب 
الكبائر مقبولة يوم القيامة » وذلك لان هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله 
غفران الذنوب مطلقا من غير أت قيدوا ذلك بالتوبة ؛ فأجاب الله قرلهم وأعطام مطلومهم 
شنغاعة ن ف العفو عن ألذنب . فلن يقل شفاعة تمد صل الله عليه 
وسلم فيه کانأولی 

(النوع الرايع) من دعائبم 

قوله تعالى حكاية عنهم لإر بنا وآ تنا ما وعدتنا على رسلك ولا خزنا يوم القيامة إنك 
لاتخاف الميعاد) 

وفبهمسائل: 

(المسألة الأولى) قوله (وآ تنا ماوعدتنا على رسلك) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
E‏ ال رلك وثانها :و1 تناماو عدتنا عل تصديقرسلك ٠‏ والدليل 
7 أن هذه الإ الذككورة عيب ذكر المنادى للامان وهوء الرسول وعقيب قوله ( أمنا) 
وهو التدديق 

(المسألة الثانية4ههنا سؤال: وهو أن الخلفف وعد الله محال» فكيف طلبو! بالدعاء ماعلدرا 
أنه لاحالة واقع ؟ 

0> روه الارل أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل» بل المقصود 
منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية . وقدأمرنابالدعاء فى أشياء نعل قلعا أنها توجدلاحالة: كقوله 
(قل رب احم بالحق) وقوله (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) 

لإوالوجه الثانى فى الجواب) أن وعد الله لايتناول آحاد الآمة بأعيانهم ؛ بل إا يتناو هم 
بحسب أوصافهم » فانه تعالى وعد المتقينبالثواب. ووعد الفاق بالمقاب » فقوله (وآتناماوعدتنا) 
معناه: وفقنا للاعمالااتي مها نصير أهلا لوعدك » واعصمنا من الاعمال التى نصير مها أهلا للعقاب 


۱۸ قوله تعالى «ولا تخزنا يوم القيامة» الآية 
والخزى ٠‏ وعل هذا 'تقدير يكو نالمقدود من هذه الآية طاب الو فق لاطاعة والعصوةعنالمعصية . 
لإ الو جهالثالكف) r NOS‏ ينصرم فى الدنيا ويةبر عدوم ء مم طلبوا 
تعجيل ذلك وعلى هذا التعدير زول الاشكال . 

9( المسألة الثالثة»الآية دلت على أنهم ما طلبوا منافع الآخرة عك الوعد لاعك الاستحقاق 
لانم لوا : ربنا وآ تنا ما وعدتناعلى رسلك » وف آخر الكلام قالوا (إنك لاتخاف الميعاد) وهذا 
ان المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق . 

9 المسألة الرابعة) ههنا سؤال آخر: وهو أنه مى حصل الثواب كان اندفاع العقاب لازما 
لا حالة » فقوله ( آثنا ما وعدتنا على رسلك) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف طلب ترك 
العقاب؟ وهو قوله (ولا تخزنا يوم القيامة) بل لو طلب ترك العقاب أولا ثم طلب إيصالالثواب 

كان الكلام مستقما . 

والجواب من وجبين : الأول : أن الثوابشرطه أن يكون منفعةمقرونة بالتعظم والسرور 
فقوله ( آنا ماوعدتا على رساك) المراد منه المنافع » وقوله (ولا تخزنا) المراد منهالتعظم » الثانى : 
أنا قد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق عل الطاعة والعصمة عن المعصية » وعلى هذا 
التقدير بحسن ا'نظم كا نه قيل : وفقنا للطاعات . واذا وفقتنا 4ا فاعصمنا عما يبطلها ويزيلها 
ويوقعنا فى الخرى والملاك › والحاصل كا نهقرل: وفقنا لطاعتك فانا لانقدر على ثىء من الطاعات 
إلا بتوفقك » واذا وفقّت لفعلها فوفقنا لاست ةامافانا لانقدر على استةائها و استدامتها إلا بتوفيقك؛ 
وهو إشارة الى أن العيد لامكته عيلمن الأعال ولا فل من الال ال لا را 
باعانة الله وتوفقه . 

المأ الخاهسة) قوله(ولا تخرنا يوم القیامة) شيه بق وله (وبداخم مناللهءالويكونوايحتسبون) 
ناه ريا طن اانا أله على الاعتقاد التق والعمل الصال ء ثم انه يوم القيامة يظهر له أن 
اعتقاده كان ضلالا و AZ‏ كان دنا I lS‏ 
الشديدء ثم قال حكاء الاسلام : ذلك هوالعدات رو حاو لل ي 
لا سبحانه حك عن هو لاء العباد المؤمنين أنهم طلبوا فى هذا الدعاء أشياء 
تأوك مطالهم الاحتراز عن الوذاب الا ره 0 ا ا ا 
المذاب الروحانى وهو قوله (ولا تخزنا يوم القيامة) وذلك يدل علي أن العذاب الروحالى أشد 
بن ااعذات الجسماى . 


قوله تعالى دفاستججاب لهم لاأضيع عمل عامل الال ١64‏ 


56 ر ھر e2‏ 


a‏ ريم أن لآأسيم عب تا ممن ذد اك فى بعضک 
ن ی ای انرا ب ويه را بر و 


ص 


ور e‏ ورم سا لاسا 0 بے ص ع يرم ص تنه ات 0 1 


8 لا كفرن ers‏ کک ری 7" لاد 


سے 
رر ر م ثي لاص 


واب من عند الله َال عنده حسن الثُوَاب ده:1» 


قوله تسالىلفاستجاب لم رهم أن لاأضيع عمل عام| ل e‏ د أف رض ا 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارم وأوذوا فى سبلل وقاتلوا وق لوا لآ كفرن عنهم سيا م 
ولادخلنهم جنات تجرى من نحتما الآنبار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب) 

اعم أنه تعالى لما حكى عنم أنهم عرؤوا الله بالدليل وهو قوله (إن فى خلق السموات 
والأرض) إلىقوله (لايات لاولى الالباب) حکی عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله(الذين 
يذ أرون الله قياماً) وعلى ااتفكر وهو قوله (ويتفكرون فى لق السموات والأارض) حکی 
عنهم أنهم أثنو | على الله تعالى وهو قوم (ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك) ثم حكى عنهم أنهم 
بعدالثناء اشتخلوا بالدعاء» وهومن قوم (فقنا عذاب النار) إلى قوله (إنك لا تخاف الميعاد) بين فى 
هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال 00 م دم( 0 الآنة ا 

(المسألة الأولى) فالآية تنبيه على أن )0 الدعاء مشر وطة ذه الامورء فلماكان حصول 
هذهااشرائْط عزيزاء لاجرم كان الشخص الذى يكون مجاب الدعاء عزيزا . 

(المسألة الثانية4 قال صاحب الكشاف : يقال استجابه واستجاب له » قال الشاعر : 

وداع دعا يا من>يب إلى الندا هل اد ناك 2ب 

وقال تعالى ليا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) 

((المسألة الثالثة) أنى لاأضيع : قرىء باافتح » والتقدير : بأنىلا أضيع» و بالكسر على إرادة 
القول» وقرىء (لا أضيع) بالتشديد . 

(المسألة الرابعة4من: فى قوله (من ذكر) قيل للتبيين كقوله (فاجتبوا الرجس من الاوثان) 
وقيل: إنهامؤكدة للننى بمعنى: عملعامل منك ذكر أو أنثي . 


10۰ قولهتعالى وبعضكم من بعض» الآية 

(المألة الخامسة» اعل أنه ليس الراد أنه لايضيع نفس العمل » لآن العمل كاءاوجدتلاثى 
وقى . بل المراد أنه لايضيع ثواب العمل والاضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله (لاأضيع) نى 
انی فيكون اثباتاء فيصير المعنى : انی أوصل ثواب جميع أعمالكم ال » اذا ثبت ماقا فالآية دالة 
على أن أحدا من المؤءنين لابيق ف الار علدا والدليل عله أله ا ا0٠‏ ازا 00 
استحق عقابا » فلا بد من وصولما اليه عك هذه الآبة والجمع بينهما محال » فاما أن يقدم الثوابثم 
ينقله الى العقاب وهو باطل بالاجماع. أو يقدم العقاب ثم ينقله الى الثوا بوهو المطلوب . 

(المسألة السادسة) جور المفسرين فسروا الآبة بأن معناها أنه تعالى قبل منم أنه يجازم 
0 أعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الاعمال الهم . 

فان قبل : القوم أولا طلبوا غفران الذنوب » وثانيا اعطاء الثواب فقوله (أنى لا أضيع عمل 
عامل منكم) اجابة لهم فى إعطاء الثواب؛ فأين الاجابة فى طلب غفران الذنوب ؟ 

قلنا : إنهلايازممن إسقاط العذاب حصول الثواب» لكن يازم من حصو لالثو اب سقو ط العقاب 
فصار قوله (أنى لا أضيع عمل عامل متكم ) اجابة لدعائهم فى المطلوبين. وعندى فى الآيةوجهآخر: 
وهو أن المراد من قوله (ألى لاأضيع عمل عامل منک ) أى لاأضيع دعاك وعدم إضاعة الدعاء 
عبارة عن إجابة الدعاء » فكان المراد منه أنه حصلت اجاية دعائكم 13 اط 

وأما قوله تعالى امن ذ كر أو أنثى) فالمعنى : أنه لاتفاوت فى الاجابة وف الثواب بين الذكر 
والائثى اذا كانا جميعا فى القسك بالطاعة على ااسوية . وهذا يدل على أن الفضل فى باب الدين 
بالاعمال » لابسائر صفات العاملين » لان كون بعضهم ذكرا أو أنى: ارال ا 
لاتأثير له فى هذا الباب » ومثله قوله تعالى (ليس بأمانيكم ولاأمان أهز لكان ل ET‏ 
هنبة) و أن أم سلمة قالت : يأرسول الله إى لامع الله يذ کر الرجال فالهجرةولا يذكر 
النساء فنزلت هذه الاية . 

ET‏ (إعضكم س س داو رها اا يقال (من) ا إعضكم 
كبعض » ومثل بعض فى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية . قال القفال : هذا من قوطم : 
فلان منى أى على خلق وسيرى . قال تعالی (فن شرب منه فایس می وهن لم يطعمه فانهمنى) وقال 
عليه الصلاة والسلام دمن غشنا فليس منا» وقال «ليس منامن حمل علينا السلاح» فقوله (بعضكم 
من بعض) أى Kin,‏ شبه بعض فى استحقاق الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » فكيف 
يمكن إدخال التفاوت فيه؟ 


قوله تعالى «فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارثم» الآية ۱۵۱ 

ثم قال تعالى لإ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارم وأوذوا سبي وقاتلواوقتلوال كفرن 
عنهم سيئات6م ولاادخلمم جنات نجرى من کا الانمار ثوابا من عند الله والرادمنقوله (الذين 
هاجروا) الذين اختاروا المباجرة من أوطانهم فى خدمة الرسول صل الله عليه وساي » والمراد من 
(الذين أخرجوا من ديارثم) الذين أل جأم الكذار الى الخروج » ولاشك أن رتبة الاولين أفضل 
لانهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وهلازمته على الاختيار » فكانوا أفضل وقوله(وأوذوا 
ق سبيل) كن سس أجله وسببه (وفائلوا وقتلوا) لان المقائلة تكونقبل القتال.ق رأ نافع وعاصمو أبو 
عرو (وقاتلوا) بالالف أولا(وقتلوا) مخففة: والمنى آم قاتلوا معه حتی قتلواءوقرأابنكثيرواين 
عامس (وقاتلوا) أولا (وقتلوا) مشددةقيل: التشديد للببالغة وتكرر القتل فيم كةوله (مفتحةهم 
الابواب)وقيل: قطعوا عن الحسن » وقرأ حمزة و التكسائّ (وقتلوا)بغير ألف أولا(وقاتلوا) بالالف 
بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو لاتوجب الترتيب ک) فى قوله (واسجدى وا رکعی) والثانى: 
على قوم ا الك إلا لك تأنارات لفل أ راذا قل قومه وعشائره . والثالك : 
اللا رد ای قارا وقد قاتلوا . 


ثم ان الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أوها : عو السيئات وغفران الذنوب وهو 
قوله (لآ كفرن عنم سيئاتهم) وذلك هو الذى طابوه بوهم (فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عناسيئاتنا) 
وثانها إعطاء الثواب العظيم وهو قوله (ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الانمار) وهو الذى 
طلبوهبةوطر: ا لك 0 زوالا : أن كوت ذلك الراب واا عا مقر ونا 
بالتعظير والاجلال وهو قوله (من عند الله) وهو الذى قالوه (ولاتخزنا يوم القيامة) لانه سبحانه 
هو العظم الذى لانهاية لعظمته » واذا قال ال لطان ااعظيم لعبده : انى أخلع عليك خلعة من عندى 
دل ذلك على كون تلك الخلعة فى نهاية الثعرف وقوله (ثوابا) مصدر هكد » والتقدير : لا يدهم 
ثوابا من عند الله . أى لاثيينهم إثابة أو ثويبا مر عند الله . لان قوله لآ كفرن عنهم 
ولادخلهم فى معنى لايم . ثم قال (والله عنده حسن الثواب) وهو تأ كيد ليكون ذلك 
الثواب فى غاية الشرف لانه تعالى لا كان قادرا على كل المقدورات ء عالما بكل المعلومات » غنياً 
عن الحاجات . كان لامحالة فى غاية االكرم والجود والاح_ان » فكان عنده حسن لواب . روى 
عن جعفر ااصادق آنه قال : من <زيه أمر فقال س مرات : ربناء أنجاه اله ما خاف وأعطاه 
ما أراد » وقرأ هذه الآية . قال: لان الله حكى عنهم أنهم قالوا خمس مرات: رينا ٠‏ ثم أخبر 
أنه استجاب لم . 


e‏ قولهتعالى «لايغرنك تقلب الذين كران الت الاة 


مفو 3 سل کہ ت 8 4 


لايغرنك علب الذ. نَكفرواف اللا 4772 متاح قليل مم ما وام جبنم 


0 امياد دا 


قوله تعالى لإ لايغرنك تقاب الذي نكفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأوام جهنم ويس المھاد) 

واعل أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظي » وكانوا فى الدنيا فى نماية الفقر والشدة» 
والكفار كوا ى العم دراه شال نهذ إل ية مايسلهم ويصبرم على تلك الشدة » فقال 
(لايغرنك) وقيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قد ذكرنا أن الغرورمصدرقولك: غررت الرجل بمايستحسنه فى الظاهر 
ثم يحده عند التفتيش على خلاف ماحبه » فقول : غرنى ظاهره أى قله عل غفلة عن امتحانه » 
وتقول العرب فى ثوب إذا نشر ثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة 

(المسألة الثاننة» الخاطب فى قوله (لايغرنك) من هو ؟ فيه قولان : الأول : أنه الرسول 
00 وس ولكن ااراد هر الامة . قال قتادة : والله ماغروا نی الله صل الله عليه وسل 
الرسول عايه السلام بذلك هوتواتر هذه الآآيات عليه »5 قال (ولؤلا أن تناك لقد كدت رک 
الم شيا قليلا) سقط قول5تادة؛ ونظيره ټوله (ولاتكن من‌الکافر بن ١ ll N,‏ 
0 5 ا o,‏ أن هذا خطاب لكل من سمعه من المكلفين E‏ قال : 

0 الثالثة) تقاب الذين كفروا فى البلاد . فيه وجهان : الأول : نزلت فى مشر مك 
كانوا جر رن و ٠‏ ل لع اران إن أعداء الله فمانری منالخير وقدهلكنامنالجوع 
والجهد فنزلت الاآية . والثانى: قال الفراء : كانت الود اضرب ف آل ك 229 اران 
فنزلت هذه الآية . وألراد بتقلب الذين كفروا فالبلاد. تصرفهم فى التجارات والمكاسب » أى 
لايغرنك أمبم عل أنفسهم وتصرفهم ف اللاد كف شارا ؛ وتم معاشر المؤمنين حاون 
محصورون » فان ذلك لاي إلا مدة قليلة ثم ينتقاون إلى أشد العذاب 

نم قال تعالى ا متاع قليل) قيل: أى تقلبهم متاع قليل » وقال الفراء : ذلك متاع قليل » وقال 
الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل » وإنما وصفه الله تعالى بالقلة لان نعيم الدنيا مشوب 


قولهتعالى دكن الذين اتقوا ربمم م جنات» الآية ا 


هسام هره ت 


کن الذي 0 E‏ 


سے سے 


رر م سدم سے ص ص ولثم لاو کو 


فين عند اله وماعند الله خير للابرار درو 


بالآفات والحسرات » ثم انه بالعاقبة ينقطع و ينقضى » وكيف لا يكون قليلا وقدكان معدوما من 
ا ع وها من الازل إلى اللابد ؛ اذا قال رمان از جود ما مصى 
وما يأنى وهو الازل والابد »كان أقل من أن جوز وصفه بأنه قليل 

ثم قال تعالى لام مأوام جهنم € يعنى أنه مع قله يسبب الوقوع فى نار جهنم أبد الآباد 
والنعمة القليلة إذاكانت سيبا للمضرة العظيمة لم يعد ذلك نعمةء وهوكةوله (إنما على لم لبزدادوا 
كا رترله (وأمل لم ان کدی متين) 

ثم قال لإوبئس المهاد» أى الفراش » والدليل على أنه بس المهاد قوله تعالى (لهم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) فهم بين أطباق النيران » ومن فوقبم غواش يأكاون النار 
5 ون انار 

قول تعالى (إلكن الذين اتقوا رہم م جنات تجرىمن تحتها الأممار خالدين فيبانزلا منعند 
الله وما عند الله خير للأبرار) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد أتبعه بالوعد بالنزل » والنزل مايأ للضيف وقوله (لكنالذين 
اتقوا ربهم) ينناول جميع الطاعات» لانه يدخسل فى التقوى الاحتراز عن المبيات » وعن ترك 

٠‏ المأمورات . واحتج بعض أخابنا هذه الآية على الرؤية لانه لما كانت الجنةبكليتها زلا فلا بد 

منالرؤية لتكون خلعةء ونظيره قوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات 
الفردوس نزلا)وةوله(نزلا) نصب على الال من (جنات) لتخصيصها بالوصف ›» والعامل اللام » 
7 أن كون معنى مصدرمؤ كد لآن خاودم فيا إنزاهم فها أو نزوطهم » وقال الفراء : هو 
نصب على التفسير ا تقول : هو لك هبة وبيعا وصدقة ثم قال (وما عند الله) من الكثير الدائم 
(خير للابرار) ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » وقرأ مساية بن حارب والاعمش (نزلا) 
بسكون الزاى » وقرأ يزيد بن القعقاع (لكن اإذين اتقوا) بالتشديد 


و8 فر و» 


o 6‏ اا ا 


ون من هل الكتاب لن E‏ 


سے ص۱ سر سر م ر ص ص 


TT Vt‏ 1 20000000 إل 


ج س 2م و 
ا E‏ الى اكوا اسا ا وا 


قول تعالى لإوان الا د ل ا وما أنز ل اليهم خاشعين لله 
لايشترون بآيات الله تنا قليلا أولتك لمم أجرم عند ربهم ان الله سريع الحساب) 

ال أنه تعالى لما ذكر حال الاثرهنين وكان قد ذكر حالالكفار من‌قبلء بأن مصيرثم إلىالنار 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلا فى صفة الذين اتةوا فقال (وإن من أهل المكتاب) 
واختافوا فى نزولا فقال ابن عباس وجار وقتادة : نزلت فى النجاثى حين مات وص عليه الى 
صل الله عليه و سم ؛ فقالالمنافةون إنهيص على نصرافولميردقط . وقالابن جر وابن زيد: نزلتف 
عبد الله بن سلام وأصحايه . وقيل : نزلت ف أريعين من أهل نجران » واثنين وثلاثين من الحبشة , 
وثمانية من الروم كانوا على دين عيمى عليه السلام فأسلوا . وقال مجاهد : نزلت فى مؤمنى أهل 
NSU ola TT‏ مصيرث إلى العقاب» بين فيمن آمن منيم 
بان مصيرثم إلى الثواب . 

واعلر أنه تعالى وصفهم إصفات : أوطا : الايمان ,الله » وثانيها : الايمان بما أنزل الله على . 
عمد صلى الله عليه وسلٍ . وثالما : الايمان ا أنزل على الانبياء الذين كانوا قبل مد عليه الصلاة 
والسلام . ورابعها : كونهم خاشعين لله ودوحال من فاعل (يؤهن) لان (من يؤمن) فحن اجمع. 
وخامسها : أنبم لايشترون ابات الله هنآ قلیلا کا يفعله أهل اكاب من كان يکتم أا 
وصحة ڊوته . 

ثم قال تعالى فى صفتيم ١‏ أ ولنك لهم 0 م عند رهم إن الله سريع الجساب) والفائدة فى 
كونه سريع المساب کونه Ut‏ بجميع المعلومات » فعل ماادكل واحد من الثواب والعقاب . 

قوله تعالى يا أيه الذين آمنو 1 1 وا وصابروا ورابطوا واتموا الله لعلم تفلحون) 


قوله تعالىه ياأيها الذين آمنوا اصبروأ وصاروا ا الاي 6 


ع أندتعال اذ ذكرفى هذه السورة أنواعا كثيرة من علوم اللأصول والفروع › ارا 
فا تعلق بتقريرالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد ‏ وأما الفروع ففيا يتعاق بالتكاليف والاحكام 
نحو الحج والجباد وغيرهما ‏ خم هذه السورة ذه الآية المشتملة على جميع الآداب » وذلك لآن 
ا ا سان مان سا ساق 0 ا رك رک هوین غيره ء أما القسم 
لرل فلا بد فيه من الصير ؛ وأما القسم الثانى فلا بد فيه من المصايرة . 

أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أولها : أن يصبرعلى مشقة اانظرو الاستدلالفى معرفةالتوحيد 
7ه الماد وعل مشقة استداط الراب عن شات الخالفين . وثانها : أن صر 
عل مشةة أداءالواجبات وال ندوبات . وثالثها : أن يصبرعلى مشقة الاحتراز عن النبيات .ورابعبا: 
الصبر على ثدائد الدنيا وآفاتها من المرض واافقر والقحط والذوف . فةوله(اصبر وا)يدخل كته 
هذه اللأقسام » وتحت كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة أنواع لانهاية ها . وأما المصايرة فهى 
0005 كار | إواقعة بيهر ا )واد خلفه عمل الاخلاق الردية من أهلاابيت 
والجيران والاقارب ؛ ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء اليك کا قال (وأعرض عن الجاهلين) 
وقال (و إذا مروا باللذو مروا كراما) ويدخل فيه الايثار على الغير کا قال (ويؤرون ع ىأنفس .م 
ولو كان مم خصاصة) ويدخل فيه العفو عمن ظلك 6 قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى) ويدخل 
الاس االمدر وف والتبى عن المنكر ء فان المقدم عليه را وصل lS‏ 
فيه الجهاد فانه تعريض النفس لابلاك ؛ ويدخل فيه المصابرة معا E E‏ و کم لليف 
عن شبههم؛ والاحتيال فى إزالة تلك الاباطيل عن قلوبهم؛فثبتان قوله (اصبروا) تناولكلهاتعاق 
به وحده (وصابروا)تناول كل ماکان مشتركا بينه وبين غيره 
واعل أن الانسان وان تكاف الصبر والمصابرة إلا أن فيه أخلاقا ذمية تحمل على أضدادها 
وهی |أشبوة والغضبوالح1رص وا عاك مالم د طول عمره مجاهدتها وقهرها لامكنه 
الاتيان بالصبر والمصابرة » فلهذا قال (وراوطوا) ولماكانت هذه الجاهدة فعلا من الآفعالولابد 
للانسان فى كل فعل يفعله من داعية وغرض » وجب أن يكون للانسان فى هذه اجاهدة غرض 
وباعث › وذلكهو تقوی اله لنيل الفلا واانجاح › فاهذا قال (واتقوا الله لعل ک تفلو ن) ومام 
ا درا هر القرى » فهو تعالى أم بالصبر والمدارة» وذلك عبارة عن 
ا الا رار عن الافعال الدميمة > و اغا كانت الافعال صادرة عن القوى 
أمى بعد ذلك بجاهدة القوى الى هى مصادر الافعال الذميمة . وذلك هو الراد بالمرابطة » ثم 


dae ۱۵٦‏ ا را قا ا د 
ذكر مابه يحصل دفع هذه القوى الداعية إلى القباتح والمنكرات » وذلك هر هر ا کر 
مالآج له وجب ترجيم تقوى الله على اثر القوى والاخلاق» وهو الفلاح » فظهر أن هذه 
الآية انى هى خاتمة لهذه السورة مشتملة على كنوز الحك و الاسرار الروحانيةء وأنها عل اختصارها 
كالمتمم لكل ماتقدم ذكره فى هذه السورة من علوم الاصول واافروع فهذا ماعندى فيه 

ولتذكر ماقاله ار ر قال 00 0 ا دینک ولاتتركوه بسبب الفقر والجوع » 

وصابروا على عدو ولاتفشلوا ببب وقوع الهزيمة يوم أحد » وقال الفراء : اصبروا مع نبي 
وصابروا عدوم فلا ينبغى أن يكو ن أصبرمتك: وقالالاصم : لما كثرتتكاليف الهفى هذهالدورة 
أمره بالصبرعلها > ولما كثرترغيب الله تعالى فى الجباد فى هذه السورة أمر هم 

وأما قوله (ورابطوا» ففيه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن يربط هؤلاء خيلبم فالثغور 
ويربط أولئكخيلهم أيضأء بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعداً لقتال الآخر » قال تعالى 
(ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو؟) وعن النى صل الله عليه وسلم «من رابط یوما 
وليلة فى سبيل الله كان مثل صيام شمر وقيامهلايفطر ولاينتقل عن صلاته إلا لحاجة» الثاتى : أن 
مح الرابظة انتظار الصلاة تعد الطلاة ويدل عله وجمان : الأول :ن 2 
E‏ الله صلی الله عليه وسلم غزو برابط فيه؛ وما نزات 
هذه الآية فى أتظار الصلاة بعد الصلاة . الثاى : ماروى من حديت أن هم رة د ا 
الصلاة بعد الصلاة ثم قال «فذلك الرباط» ثلاث مرات . 

واعلم أنه يمكن حمل اللفظ على الكل » وأصل الرباط من الربط وهو الشد» يقال : لكل من 
صبر على أمر ربط قلبه عليه > وقال آخرون : الرباط هواللزوم والثبات. وهذا المعنى أيضاً راجع 
إلى ماذكر ناه من الصبروربط النفس» ثم هذا الثبات والدوام جوز أن يكون على الجهاد » ووز 
أن يكون على ااصلاة والله أل : 

لقال الامام رضى الله تعالى (aie‏ م تفسير هذه اأسورة بفضل الله وإحسانه يوم اليس 
أول ريع الآخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة . 


عصابرة اللاعداء )2 


قوله تعاالل دنا 1 قاس اتقوا ربكم الذى خا من نفس واحدةعالاية /أة ١‏ 


7 


مدنة وآياتها ٠۷٠‏ نزلت يعد الممتحنة 


ا 
اښ باد کے سح 


E‏ رر ت 


الاس انوا ربک الذى حاف م تفس واحدة 


1 


لإياأا الناس اتقوا ربكم الذى خلةك من نفس واحدة» 

اعم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف » وذلك لآانه تعالى أمر الناس 
فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والايتام » والرأفة هم وإيصال حقوقهم اليم 
وحفظ أمو الحم عليهم » وبهذا المعنىختمت السورة » وهوةوله (يستفتونك قلالله تیک ف الكلالة) 
007 هده السورةأنواعا أخرمنالتكاليف. وضالامر بالطوارة والصلاة وقتالالمشر كين 
ولماكانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على الطباع > لاجرم افتتح السورة بالعللة الى 
لاجلها عب حملهذه التكاليف الشداقة » وهى تقوىالرب الذى خلقنا والاله الذى أوجدنا ؛ فلهذا 
قال (ياأما الناس اتقوا ربكم الذى خلةك) وف الآية مسائل : 

(المسألةالآ ولى) روىالواحدىعن ابن عباس فىقوله (ياأمها الناس) أن هذا الطاب لاهل 


۸ قوله تعالى بأ الناس اتقوا ربك الذى خلقكم من نفس واحدة» الآية 

مكة : وأما الصو ليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام جميع المكلفين » وهذا هو 
الأصح لوجوه : أحدها : أن لفظ الناس جع دخله الألف واللام فيفيد الاستغراق . وثانما : أنه 
تعال عال الام اقا لم من نفس واحدة » وهذه ااعلة عامة فى <ق جميع 
المكلفين بأنهم من آدم عليه ااسلام خاقوا بأسرم ؛ وإذاكانت العلة عامة كان الحك عاما . وثالثها : 
أن التكايف بالتقوى غير حص بأهل مك » بل هو عام فى حق جيم العالمين » وإذاكان لفظ الناس 
عاما الكل » وكان الآمر بالتقوى عاما الكل » وكانت علة هذا التكايف؛ وهى كو نهم خلقوا من 
النفس الواحدة عامة ىدى الكل »كان القول بالتخصيص ف ادال ا عا 
(واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) مختص بالعرب لان المناشدة بال وبالرحم عادة تة 
مم . فبقولون أسألك الله وبالرحم اك الله والرحم ؛ وإذاكان كذلككان قوله (واتةوالله 
الذى تساءلون به والارحام) صا بالعرب » فكان أول الآية وهوقوله (ياأيما الناس) مختصا بم 
ارا الاة (اتقوا ربكم) وقوله بعد ذلك (واتةوا الله الذى تساءلون به والارحام) 
وردا متوجهين إلىمخاطب واحد. ويمكن أن يجاب عنه بأنه ثبت فى أصول الفقة أن خصوص آخر 
الآية لامنع من عموم أولما ء فكان قوله (ياأما الناس) عاما فى الكل » وقوله (واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام) خاصاً بالاراف 

(المسألة الثانية > أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعا لسورتين فى القرآن : إحداهما : هذهالسورة 
وهى ااسورة الرابعة من اانصدف الاول من القرآن . والثانية : سورة الحج توف أا 
الرابعة من النصف الثانى من القرآن » ثم إنه تعالى علل الم بالتقوى فى هذه السورة ما يدل 
على معرفة الممدأ . وهو أنه تال خاق املق من نفس واعذة ركذا 1[ ا 
وکال علمه وکال حكته وجلاله » وعلل الاس بالتقوى فى سورة الحج ما يدل على كال معرفة 
المعاد » وهو قوله (إن زلزلة الساعة شىء عظم ) عل صدر هاتين الد ورتين دلالةعلى معرفة المبدأ 
ودعرفة المعاد ؛ ثم قدم السورة الدالة على المد على السورة الدالة على المعاد » وتحت هذا البحث 
0001 9" 

١‏ المسألة الثالثة)اءل أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذ كر عقبيه أنه تعالى خلةنا من نفس واحدة ء 
وهذا مشعر بأن اللامر بالتقوى ملل اه ال لام اه ارلا ا ا ايان 
بين هذا الحم وبين ذلك الوصف .فقول : قولنا إنه تال حلفا من نفس واج ا 
قبدين : أحدغما : أنه تعالى خلقناء والثانى : كمه ولك التحلى وهو أنه تال اها 0 000007 


قوله تعالىديا أيها الناساتقوا ربك الذى خلقك من نفس واحدة»الآية ٣۵۹‏ 

ا واد من هدن اله أ فى وجوب التقوى/ 

(إأما القيد الاول) وهو أنه تعالى خلقنا . فلا شك أن هذا المعنىعلة لآن يحب علينا الانقياد 
اتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه . وبيان ذلك من وجوه : الاول : أنه لما كان 
خااقا لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو مولى لناء والربوبية توجب تفاذ أوامره على 
عبيده » والعبودية توجب الانقياد للرب والموجد والخالق » الثانى : أن الايحادغاية الانعام ونباية 
ا انل كلت مره | فاو جدك. وميتا فأحاكء وعاجرا فأقدرك . وجاهلا فلك يا 
قال إبراهم عليه السلام (الذى خلقی فهو بهدين والذى هو يطعنى ويسقين) فلا كانت النعم 
اا الله سبحاله وجب عل العبد أن يقابل تلك النعم باظهار الخضوع والانقياد وترك 
القرد والعناد » وهذا هو المراد بقوله( كيف تكفرون بالقه وحكتم أمواتاً فأحيا eS‏ 
يحمي )الثالث : وهو أنه ماثبت كونهموجداوخالقاً وإلاوربا لناء وجب عاينا أننشتغل بعبوديتهوأن 
ت کل عا ور جرع روحت أن ون نافال 0 ونا اق لان 
هذه الطاعات لما وجيت فى مقابلة النعم السالفة امتنع أن تصير موجبة للأواب» لان أداء الجتق 
الل ا عا هذا إذا سلا أن ااعبد أتى بلك الطاعات من عند نفسه ادا 
فكيف وهذا حالء لآن فعل الطاعات لاعصل إلا إذا خلق الله القدرة عل الطاعة » وخاق الداعية 
على الطاعة > ومتى حصلت القدرة والداعى كان ججموعهما موجيا لصدور ااطاعة عن العبد, وإذا 
كان كذلك كانت تلك الطاعة إنعاما من الله على عبده . والمولى إذا خص عبده بانعام لم يصر ذلك 
عله إنعاما اترءيفهذا هو الاشارة إلى بان أن کر نه الا لنا رو جب علدا عبود يته 
والاحتراز عن مناهيه . 

لإوأما القيد الثاقى4 وهو أن خصوص كونهخالقاً لنا من نف سواحدة يوجب عليذا الطاعة 
والاحترازعنالمءصية » فياه من وجوه : الأول : أن خاق جميع الأشخاص الانسانية من الانسسان 
لعل ؟لالقدرة من حيت أنه لو كان الأامر بالطبيعة واللخاصية لكان المتوك منالانسان 
ا و يكن إلاأشياء متشاكلة فى الصفة متشامة فى اخلقة والطبيعة» فليا رأينا فى أشخاص الناس 
الابيض والاسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح والطويل و القصير؛ دل ذلك على أن مديرها 
وخالقها فاعل مختار » لاطبيعة «ؤثرة » ولاعلة موجية . واسادلت هذه الدقيقة على أن مدير العام 
فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل المعلومات » خيشذ يحب الانقياد لتكاليفه وأوامره 
ونواهيه؛ فكان ارتياط قوله(اتقواربم) بقوله (خلقكم من نفس واحدة) فىغاية الحسن والاتتظام 


ا قوله تعالى «ووخلق منها زوجها» الاية 


سے سے اا 6 سن سل 


خلق ما زوجها 

لإوالوجه اشالى) وهو أنه تعالى لما ذكر الآمر بالتقوى ذكر عقيبه الامر بالاحسان إلى 
اليتلى والتساء والضعقاء ؛ و كر داق بأسرم غوف 27 00217 0000 
لان الأقارب لابد وأن ءون بينم نوع مواصلة وعخالطة توجب هزيدانحبة » ولذلك ان الانسان 
يفرح بمدحأقاربه وأسلافه » و عزنبذمهم والطعن فيم » وقالعليه ااصلاة والسلام «فاطمة ر 
منى يوذينى مايؤذمأ» و إذا كان الأمر كذلك ‏ فالفائدة فى د كرهذا المعى أن سردا اله 
شفقة الاق بعضبم على البعض . 

(إالوجه ااثالث) أن الناس اذا عرفو! كون الكل منشخص واحد تركوا المفاخرة والتكبر 
وأظهروا التواضع وحسن الخلق. ' 

الوجه الرابع) أن هذا يدل على المعاد ؛ لأنه تعالى لما كان قادرا على أن بخرج من صلب 
شخص واحد أشخاضا خافن » و أن اق من فا ةم الوا ا 2 ا ا 
الصورة » فكيف يستبعد إحياء الآدوات وبِعثهم ونشورثم › فتكون الاية دالة على المعاد من هذا 
الوجه (لجزى الذين أساؤا ما عملوا ويجرى الذين أحسنوا بالحسى) 

لال وجه الخامس) قال الأآصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق يحب أن 
يكونوا مخلوقين من نفس واحدةء بل ذلك إعا يعرف بالدلائل السمعية » وكان النى صل الله عليه 
وسل أميآً ما قرأ كتابا ولا تلبذ لاستاذء فليا أخبر عن هذا المعنى كان إخبارا عن الغيب فكان 
معجز اءفالحاصل أن قوله (خلقك) دليل على معرفة التوحيد » وقوله (من نفس واحدة) دليل على 
TT‏ 

فان قبل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تل كالنفس؟ 

انا : قدبين الله المراد بذلك لان زوج آدم اذا خلقت من بعضه» ثم حصلخلق أولاده من 
نطفتهما ثم كذلك أبدا » جازت إضافة اللق أجمع الى آدم . 

(المسألة الرابعة) أجمع المسلءون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه السلام ء 
إلا أنه أنثا لوصف عل لفظالنفس » و نظيرهقوله تعالى (أقتلت نفسا زكية بغير نفس)وقال الشاعر : 

روك اف ا اك لدان 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 
قوله تعالى لا وخلق ما زوجها» فيه مسائل : 


وله تعالى «وخلق منها زوجهاء الآ ية ۱۱ 
(المسألة الأول اراد من هذا الزوج هو حواء؛ وفى كون حواء مخلوقة من آدم قولان : 

الأول : وهو الذى عليه الآ كثرون أنه لما خلق الله آدم ألق عليه النوم » ثم خلق حواء منضلع 
007 النرى؛ فليا استبفظ راها وكال ال و الفهاء لاا كانت علو من جرء من أجزايه ؛ 
واحتجوا عليه بقول النى صل الله عليه وسلم «ان المرأة خلقت من ضلع أعوج فان ذهبت تقيمها 
رتا وإن تر کا وفہا عوج استمتعت ببا» 

لإوالقول الثاى»وهواختيار أبى مسلالاصفهاق : أن المرادمن قوله (وخاق مناز و جها) أى 
من جفسبأ وهوكة ولهتعالى(والله جعل لکە ن أنفسك أزواجا) وكةو له (إذبعث فم رسو لام ن أنفسهم) 
وقوله (لقد جاک رسول من أنفسك؟) قال القاضى : وااقول الآولأقوى لک يصح قوله (خاقک 
من نفس واحدة) إذ لو كانت حواء مخلوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين . لامن نفس 
واحدة » و يكن أن حاب عنه بأنكلمة «من» لابتداء الغاية » فليا كان ابتداء التخليق والايحاد 
وقع بآدم عليه السلام صح أن يقال خلةكم من نفس واحدة » وأيضا فلسا ثبت أنه تعالى قادر على 
خاق آدم من التراب کان قادرا أيضا على خلق حواء من التراب » وإذا كان الام كذلك فأى 
فائدة فى خلقها من ضلع 0 أضلاع آدم 

(المسألة الثانية> قال ابنعباس : إنما سعى آدم بهذا الاسم لانه تعالى خلقه من أديم الأرض 
0 ها رأسودها وطيما وخا ؛ فلذاك كان فى وإده الاجر والاسود والطيب والحيت 
والمرأة إا یت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم فكانت علو قة من شىء حى؛ فلا 
جرم ميت ڪواء 

(المسألة الثالئةم احتج جع من الطبائعيين جنه الآية فقالوا: قوله تعالى (خاقك من نفس 
واحدة) يدل على أن الاق كلهم مخلوقون من النفس الواحدة » وقوله (وخاق هنها زوجها) يدل 
على أن زوجها مخلوقة منهاء ثم قال فى صفة آدم (خلقه من تراب) فدل على أن آدم مخلوق من 
التراب» ثم قال فى حق الاق (منها خلقنام) وهذه الآيات كلها دالة على ان الحادث لاحدث 
إلا عن مادة سابقة يصيرالشىء مخاوقا منهباء وأن خلق الثثىء عن العدم الحض والئقى الصرف محال 

الوا : خاق الثىء من التىء تحال فى العقول. لإآنهذا المخلوق انكان عبن 
ذلك الثىء الذى كان موجودا قبل ذلك لم يكن هذا ماوقا البتة » وإذا لم يكن لوقا امتنع كونه 
مخلوقا من شىء آخر » وان قلنا: ان هذا الخلوق مغاير للذىكان «وجوداً قبل ذلك › لخيئذ هذا 
الخلوق وهذا الحدث إنما حسدث وحصل عن العدم الحض » فثبت ان كون الثىء مخلوقا من 


٧٣ «‏ س فخره» 


كد را IS,‏ 


س س ك سے ه 5م ساس 
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سے سے ساس ور 6 


إن اله کان علي رقيبا ۱١‏ 


غير 0 فى العقول » وأما كلمة (من) فى هذه الأبة فهو مفيد ابتداء الغلة كل م أن 
ابتداء حدوث هذه الاشياء من تلك الاشياء لاعلى وجه الحاجة والافتقارء بل على وجه 
الوقوع نقط 

المسألة الرابعة» قالصاحب اللكشاف : قرى.(وخالقهنها زو جہا وباث منهما) بلفظ اسم 
الفاعل. وهو خر مبتدا محذوف تقدره هو خااق 

قوله تعالى لإوبث منهما رجالا كثيراً ونساء» 

وفيه مسائل 

(إالمسألة الأول )قال الواحدى : بثمنهما: يريد فرق ونشر » قال أبن المظفر : البث تفر يقك 
الاشياء » يقال : بث اليل ف الغارة و بث الصياد كلايه » وخلق الله الخلق فبْم NS‏ 
و بثت البسط إذا نشرتها » قال الله تعالى وزرا مبثوثة) قال الفراء والزجاج : وبعض العرب 
و7 

١‏ المألة الثانية» لم يقل : وبث مهما الرجال والنساء لان ذلك يوجب كونهما مبثو ثين عن 

سبما وذلك محال » فلهذا عدل عن هذا اللفظ إلى قوله (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) 

فان قيل : لل يقل : وبث منهما رجالا كثيرا ونساء حكثيرا ؟ وم خصص وصف الكثرة 
بالرجال دون النساء ؟ 

تلا O‏ أعل أن شهرة الرجال أتم . فكانت كثرتهم أظهر : فلا جرم خصوا 
بوصف ااكثرة » وهذاكالتنبيه على أن اللائق عال الرججالالاشتهار والخروج والبروذ» واللائق 
حال اانساء الاختفاء وألخول . 

((المسًلةالثالثة )الذينيةولون : إنجميع ال تخا ص البشريةكانو!كالذر » وكانوا جتمعين صلب 
آدم عليه السلام » لوا قوله (وبث هنهما رجالا كثيرا ونساء) على ظاهره » والذين أنكروا ذلك 
قالوا : اراد بثهمتمماأولادهها ومن أولادهما جمعا آخرين » فكان الكل مضافا الماع سيل الجاز 
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2 ا ساءلوت به والارحامع الآية ۱۹۳ 


. 

(المسألة الأولى) قرأ عاصم وحمزة واالكسالى (تساءلون) بالتخفرف والباقونبالتشديد » فن 
:ان فأدغم ا ONIN IA‏ 
واجتاعهما فى امس » ومن خفف حذف تاء تتفاعاون لاجتماع حروفهتقاربة. فأعلمابا ذف 
ا أعلبا الآولون بالادغام » وذلك لآن الحروف المتقارية إذا اجتمعت خففت تارة بالحذف 
وأخرى بالادغام . 

(المسألة الثانية ) قرأ حمزة وحده (والارحام) بحر المي قال القفال رحه الله : وقد رويت 
هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره » وأما الباقون من القراء فكاهم قرؤا بنصب 
اليم . وقال صاحب الكشاف : قرىء (والآرحام) بالحركات الثلاث » أما قراءة حمزة فقد ذهب 
الا كثرون من النحوبين إلى أنها فاسدة » قالوا لآن هذا يقتضى عطف المظهر على المضمر الجرور 
ا ودرا عل عدم جوازه بوجوه: أولها : قال أو عل الفارسى : المضمر 
نرب أت لاعرز عط المظهر عليه ؛ إعا قلا المضمر الجرور مرل 
07 الركره : الأول : أنه لايتفصل البتة ج أن التذوين لاينفصل . وذلك ان الماء والكاف 
07 /بك لاترى وأحدا منفصلا عن الجار التة فصار كالتذوين ‏ الان : أنهم تحذفون الياء 
من المنادى المضافف الاختيار كذفهم التنوين هنالمفرد » وذلك كةو لم : ياغلام . فكا نالمضمر 
الجرور مشاما للتنوين من هذا الوجه ؛ فثبت أن المضمر الجرور بمتزلة حرف التنوين » فوجب 
أن لاجوز ءاف المظهر عليه لآن من شرط االعطف حصول المشامهة بين المعطوف والمءطوف 
عليه فاذا لم #صل المشابهة هنا وجب أن لاحوز العطف . وثانيها : قال على بن عيسى : أنهم لم 
انوا عطف المظمر على الأضمر ا )رفوع , فلا جوز أن يقال : اذهب وزيد » وذهيت وزيد 
بل يةولون : اذهب أنت وزيد » وذهبت أنا وزيد . قال تعالى(فاذهب أنت وربك فقاتلا) مع ان 
المضمر المرفوع قد ينفصل » فاذا لم بحزعطف المظبر على المضمرالمرفوع مع انه أقوى من المضمر 
الجروربسبب أنه قدينفصل » فللآن لاوز عطف المظورعلى المضمر الجرور معأنه البته لاينفصل 
انما قال أو عن انار :امرف والمعطوف عايه متشاركان . وإما وز 
عطف الآول على الثانى لو جاز عطف الثانى على الأول » وههنا هذا المعنى غير حاصل » وذلك 
ال 0ت دوكء فكذلك لاتقول مررت يك وزيد.. 

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية فى دفع الروايات الواردة في اللغات ؛ وذلك لآن 


ع١‏ قوله تعالى «واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام» الآية 
حمزة أحد 'إقراء السبعة » وااظاهر أنه لم بأت مده القراءة من عند نفسه » بل رواها عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » وذلك يو جب القطع بصحة هذه اللغة » والقياس بتضاءل عند السماع 
لاسا مثلدذه الاقيسة الى هىأودن هن بيك النكوت وأعاناة: اذا ا 
1 على تقدير تكرير الجار» كانه قبل تساءلون به وبالارحام . وثانيها : أنه ورد ذلك فى الشعر 
وأقد سيو دق ذلك : 
فاليوم قد بت مجونا وتشتمنا فاذهب فا بك والايام من ججحب 

رأشد أيذا: تاق فى مل O DI‏ 

والعجب منهو لاءالنحاةأنهم وستحسنو نإثياتهذهاللغةموذينالبيتين امجهواين ولا يستحستون 
إثباتها بقراءة حزة ومجاهد » مع أنهماكانا من أكابر علساء السلف فى عل القرآن . واحتج الزجاج 
عل فساد هذهالةراءة من جهة المعنى بقوله صل الله عليه وسلم دلاتحافوا «îl,‏ فاذاءطفت الارحام 
على المكنىعن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحاف بالارحام » ويمكن الجواب عنه بأن هذا حكاية 
عن فعل كانوا يفعلونه فى الجاهلية للأنهم كانوا بةولون : أسألك بالكه والرحم » وحكاية هذا الفعل 
عم فى الماضى لا تناق ورود الهى عنه ف المستقبل > وأيضاً والحديث ى عن ال ا 
فقط ٠‏ وههنا لي سكذلك. بل هو حلف بالله أو لا ثم يقرن به بعده ذکرالرح » فبذا لاينافى مدلول 
ذلك الحديث » فهذا جلة الكلام فى قراءة قوله (والأرحام) بالجر. أماقراءته بالنصب ففيه وجوان: 
SE MENU‏ عطف على هوضع الجار والجروركةوله 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

والثانى : وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أنتقطعوها. وهو قول 
مجاهد وقتادة والسدى وااضحاك وابن زيد والفراء والزجاج » وعلى هذا الو جه فنصب الأرحام 
بالعطف عل قوله (الله)أى : اتقو !نه واتقوا الأرحامأى اتقواحق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها 
قال الواحدى رحمه الله . وجو زأيضاً أنيكون منصو بابالاغراء » أى والارحامفاحفظوهاوصاوها 
كةولك.: الأسدالاسد . وهذا التفسيريدل على ترحم قطبعة الرحم » ويدل على وجوب صلتها . 
وأما القراءة بالرفعفةال صاحب‌الكشاف : الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف كا نهقيل : والارحام 
كذلك على معنى والارحام ما يتق. أو والأرحامما يتساءل به. 

(المسألة الثالثة ) أنه تعالى قال أولا (اتقوا ربك) ثم قال بعده (واتقو الله) وف هذا التكرير 
A 07‏ واطت عله كاد لارجل : ايل ايل فيكون أبلغمنةولك: ايل 


قوله تعالى «واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام» الآية ١‏ 
الثاتى : أنه أمى بالتقوى فى الأول اکان الانعام بالخاق وغيره » وفى الثانى ام بالتقوى لمكان 
وقوع التساؤل به فا يلتمس البعض مر البعض . الثالث : قال ولا (اتقوا ربكم) وقال ثانيا 
(واتقوا الله) والرب لفظ يدل عل التربية والاحان» والالهلفظ يدل على القهر والهيبة » فأمرهم 
بالتقوى بناء على الترغيب » ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب كأ قال (يدعون رمهم خوفا وطمعا) 
وقال(ويدعوتنارغبا ورهبا) كأنه قيل : انه رباك وأحسن اليك فاتق مخالفته لآنه شديد العقاب 
عظم ا 

(المسألة الرابعة) اعلم أن النساؤل بالتهو بالا رحام قبل هو مثل أن يقال : بالله أسألك ‏ وبالله 
أشفع اليك » و بالته أحلفعليك؛ الى غير ذ كما ب وكدالمرء بهمراده مس ألةالغير » ويستعماف ذلك 
ا < منه أو نو اله ومعو ته و نصرتة » وأا قراءة حزة فبى ظاهرة من حيثالمدنى > 
والتقدير : واتقوا ألله الذى تساءلون به والارحام » لآن العادة جرت فى العرب بأن أحدم قد 
يستعطف غيره بالرحم N‏ بالقموالرحم ورا أفرد ذلك فقال : أسأ لك بالرحم » وكان 
201 ركن الى رسول الله صلى الله صلل الله عليه وسل : تناشدك اللهوالرحم ا 
فلانا وفلانا. وأما القراءة بالنصب فالمحنى يرجع الى ذلك » والتقدير : واتقوا اله واتقوا الارحام» 
قال القاضى : وهذا أحد مايدل على أنه قد براد باللفظ الوا <دالمعانى الختلفة ‏ لان معنى تقوى الله 
الف لءنى تقوى الأرحام؛ فتقوى الله إنما يكون بالتزامطاعته واجتنابمعاصيه » واتقاء الأرحام 
بأن توصل ولا تقطع فا يتصل بالبر والافضال والاحسان. ويمكن أن جاب عنه بأنه تعالى 
لعله تکم هذه اللفظة مرتين ‏ وعلى هذا التقدير يزول الاشكال . 

9 المسألة الخامسة) قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة الى هى النعمة » واحتج با 
روىعن النىصلى الله عليه وسار أنه قال «يقول الله تعالى أنا الرحمن وه الرحم اشتققت أسمهامن 
اسمى» ووجه التشييه ان کان هذه الحالة تقع ا عض الا لضن , وقال ألخرون : بل 
اسم الرحم مشتق من الرحم الذى عنده يقع الانعام وانه الأصل » وقال بعضبم : بل كل واحد 
منهما أصل بنفسه. والنزاع فى مثل هذا قريب . 

(المسألة السادسة) ذلك الاه عل جراز المسألة بالله تعالى. روى #اهد عن عر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم «من سالک بالله فأعطوه» وعن‌البراء بن عازب قال : أمرنا رسول 
الله صلى الله علية وسم (سيع: منها أبرار القسم : 

(المسألة السابمة) دل ةولهتعالى (والآرحام) على تعظم حق ارح وتا كيد النبىعن قطباء قال 


a‏ ۰ ناذه تعالى 1 توا التای الاي 


ن ات كنا 


1 | ٤ ر‎ a امراف 011" الب‎ ۳ ls 


م سے م 


0 ارال 0 كان 0 0 »6 


تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن ران تارك مادا أرحامكم) وقالولا كرون دو 
إلا ولا ذمة) قبل فى الأول : إنه القرابة » وقال (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا) وقال (واعبدوا الله ولا تشرڪوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذى القرنى واليتاى 
ا النى صل الله عليه وسل قال وقول الله 5ال انا 
اارحمن وهى الرح اشتققت اسمها من اجى ن وصلها وصلته وهن قطءها قطعته» وعن أنى هر برة 
رطى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عايه وسم «مامن د شىء أطيع الله فيه عر ثوايا من صلة 
أأرح وما من 0 عدى الله ره اعا ل عقو ه من اتی والعين الفاجرة» وعن ا قال ِ : قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم دان الصدقة وصلة 0 بزيد الله مهما فى العمر و يدفع ما فيه الوه 
و يدقع أبله مما الحذور a‏ و( وقال عليه الصلاة والسلام «أفضل الصدقة عا ی دى اا 
الكاشس» قيل الكاشسح العدو . قبت بدلالة ا ابه واا و جوب صلة ٠‏ و استحقاق الو اب 
م ثم اه حنيفة رضى الله عنه بنوا على هذا الأأصلمسثلتين : إحداهما : أن الرجل 
اذا ل سام عق عليه مثل الاخ والاخت » والعم والخال» قال لانه لو 2 الملك حل 
الاستخدام بالاجماع 0 ل الاستخدام إبحاش ورث قطبعة 5 ¢ وذاك حرام د عل هذا 
الاصل » فوجب أن لابق الك » وثائئبما : أن المبة لذى الرحم, الحرم لاجوز الرجوع فيهالان 
ذلك الرجوع اعاش يورث قطيعة الرحم . فوجب أن لا>وز؛ والكلامفىهاتين المسثلتين مذ كور 
فى الخلافيات. 
ثم إنه تعالى خت هذه الآبة مما يكو نكالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال زان الله كان 
عليكم رقيبا) والرقيب هو المراقب الذى تحفظ عليك جميع أفعالك . ومن هذا صفته انه يحب أن 
يخافويرجى » فبين تعالی أنه يعلم الس وأخؤا :اانه اذاكان كذلك يحب أن كرون المر0 00لا 
اود 

قوله تعالى لإ وآنوا اليتاى أموالحم ولاتابدلوا ا لبي بالطيب ولاتأكاوا أموامم الىأموالكم 
إنه کان حوبا کبیرا) 


ل الا أموالم ۷ 
اعم أنه لما افتتس السورة بذ كر مايدل على أنه يحب على العب. أن يكون منقادا لتكاايف 
الله سبحانه » #ترزا عن مساخطه ٠‏ شرع د ذلك ق شرح أقسام التكاليف 

(نالنوع الأول) مايتعلق بأموال اليتانى » وهو هذه الآية . وأيضا أنه تعالى وصى فى الآية 
الا بقَة بالارحام: فكذلك هذه الآية وصى بالا يتام: لانم قدصاروا عديث لا کافل لم ولام 
شديدالاشفاق عليهم » ففارق حامر حال من له ر جم ماسة عاطفة عليه لكان الولادة أو لكان الرحم 
مال (وآتوا اليتامى أمو الهم ف ال : 

(المسأله الأولى» قال صاحب الكشاف : اليتامى: الذينمات آباؤم فاتفردوا عنهم ٠‏ واليتم 
الاثفراد. ومنهالرملة اليقيمة والدرة اليتيمة » وقيل: اليتم فى الاناسى من قبل الأباء » وفى اليهائم من 
قبل الأمهات . قال: وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء الانفرادعن الاباء » إلاأن 
فى العرف اختص هذا الاسم يمن لم يبلغ مبلغ الرجال ‏ فاذا صار حيث يستغنى بنفسه فى تحصيل 
مصالحه عن كافل يكفله دقم يقوم بأمره » زال عنه هذا الاسم ؛ وكانت قريش تقول لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ر يم أنى طالب » إما على القياس » و إما على حكاية الحال الى كان علا 
کر صذيرأ ا . حجر که ا كي 2 1 عليه 1 لصلاة 00 لايم اعد 7 
ف ق ام أل 0 3 دده 2 الل ابن با a‏ عن البقم ھی 007 سّمه؟ 
7 !ذا أواسمنه الرشد انتقطع رن 0ع اروانات أن اأرجل ليةقيض على ± يهو ينقطع 
ع4 تمه لعل : تأخير أن عاص ك ايلم قل ١‏ 1 زمه زود د اذا ل ر یں متك ر ¢ م قال 
20 لامر إلا وهى بالخة ‏ قال الششاعر : 

أن القبور تنک الایاى النسوة الارامل اليتاى 

فالحاصل من كل ما ذ كرنا أن اسم اليم 2 اللئة اول الصدير OO‏ إلا 
سب العرف عص بالصغير : 

(المسألة الثانيةمههنا ؤال وهوأن يقال : كيف جع لبتم على يتامى؟ واليقم فعيل والفعيل 
جيم عل فعلى 0 اش ومركى وقتيل وقتل € و ٣رک‏ ؛ قال صاحب الكشاف : فيه 
وجهان : أحدقيا : أن يقال : جمع اليم تمى ١‏ ع جمع فع عل فعالى iT‏ ا ٤‏ 
اق اك قال عدم تائم , لان اليم جار جرى لاما حر صاحب وفارس م يقاب 


۱3۸ ناا انرا اليتامى أمواهم» الآية 


اليتائم يتامى . قال القفال رحمه الله TT E TE eT‏ 
كشريف وأشراف 

(المسألة الثالثة) هبناسؤال ثان: وهو أنا ذ كرنا أن اسم التي مختص بالصغير» فا دام يتا 
لابجوز دفع ماله اليه . واذا صار كبيرا بحيث يجوز دفع ماله اليهلم ببق ينها فكيف قال (وآ توا 
اليتاى أمواهم ) والجواب عند على طريفين : الأول : أن تقول الراك لو لقا ا 
3 فيه وجهان awl:‏ إن قال معام بتای على مقتضى أصل اللغة واا 0101 معام 
باليتاى لقرب عبدم بالتم وانكان قد زال فى هذا الوقت كقوله تعالى (فألق السحرة ساجدين) 
أى الذي نكانوا سحرة قبل ااسجود » وأيضأ سمى الله تعالى مقاربة انقضاء العدة » بلوغ الاجل فى 
قوله (فاذا بلغن أجلبن فأمسكوهن) والمعنى مقاربة البلوغ » ويدلعلى أن المراد من اليتامى فى هذه 
الآية البالغون قوله تعالى (فاذا دفعتم الهم أمو الم فأشمدوا عليهم) والاشباد لايصح قبل البلوغ 
واا يصح بعد البلوغ 

(الطريقالثانى) أن نقول: المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق فق الآية وجهان 
أحدهما : ان قوله (وآتوا)أسء والام انما يتناول المستقبل » فكان المعنى أن هؤلاء الذين ثم 
يتامى فى الحال آتوم بعد زوال صفة اليتم عم أموال مم وعلى هذا الوجه زالت المناقضة. والثاتى : 
المراد: وآتوا اليتامىحال کونہم يتامى مايحتاجون اليه مم وكسوتهم :والفائدةفيهانهكان جوز 
أن يظن أنه لايحوز إنفا 0 عليه حال کو نه صغيرا» فأباح الله تعالى ذلك » وفيه إشكال وهو 
انه لو كان المراد ذلك لقال : وآنوثممن أموالم: فلا أوجب إبتاءتم كل أمو اهم سقط ذلك . 

(المسألة الر 0 نقلأبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن الحسنأنه قال: لما نزلت هذه 
E DIT‏ يخالطوهم وعز لوا أموال اليتامى عن أموالمم فشكوا ذلك الى 
النى ألله عليه يه وسل 00 ألله 27 (ولس ألونكعن الا إصلاح هم عي واک 
تخالطوهم فاخوا نک) قال أبو بكر الزازى :وأظن أنه غلط من ا لان كراد د 
إيتاؤم أموالهم بعد البلوغ وإغا غلط الراوى باه أذرى عع اى ان > :` 
ابن عاس رضى الله عنما قال : لارا الله رول ثرا ال الينهم إلا بالی ھی أحسن ) و (إن 
الذين يأكاون أموال اليتامى ظلياً ) ذهب من کان عنده ينبم فعزل طعامه من طعامه وشرايه من 
شراب . فاشتد ذلك على اليتامى » فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل تأنزل الل يال 
(ويسألونك عن اليتاى قل إصلاح لحم خير وإن تخالطوم فاخوانك) نفاطوا عند ذلك طعامهم 


وله تعالى «ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب» الأية عط 


بطعامبم وشرابهم بشراهم . قالالمفسرون : الصحيح آنا نزلت فى رجل من غطفان »كان معه مال 
كثير لابن أخ له بتي » فلم باغ طلب المال فنعدعمه. فتراجعا إلى النى ص الله عليه وس » فنزلت 
هذه الأية, فليا سمعرا العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالته من الو ب‌الكبير» ودفعماله 
اليه » فقال النى صل الله عليه وسل «ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فانه يحل داره» أى 
جنته. فلباقض ااصى ماله أنفقه فى سبل الله . فقال الى صلى الله عليه وسلم «ثبت الاجر وبق 
ارا ار رل الله لد عرفا أنه ثبت الاجر » فكيف بق الوزر وهوينفق فيسب لاله ؟ 
فقال : ثبت أجر الغلام وبق الوزر على والده . 

(المسألة الخامسة) احتج أبو بكر الرازى بمذه الآية على أن السفيه لاعجر عليه بعد اخس 
والعشرين: قال لان قوله (وآتوا الیتای أموالم ) مطاق يتناول السفيه. أونس منه الرشد أوم يؤنس 
ترك العمل به قبل انس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن يناس الرشد قبل بلوغ هذا السن ء 
شرط فى وجوب دفع المال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا السن » فوجب إجراء الس 
بعد هذا اسن على حك ظاهر هذه الآية . 

أجاب أحغابنا عنه : بأن هذه الآية عامة » لآنه تعالى ذكر اليتاى فما جلة » ثم ['.م ميزوا بعد 
ذلكبقوله (وابتلوا اليتاى) وبقوله (ولاتؤ توا السفهاء أموالكم) حرم بهاتينالا يتين إبتاء م أموالم 
إذاكانوا سفهاء ؛ ولاشك أن الخاص مقدم عل العام . 

ثم قال تعالى لإ ولا تتبدلوا الخبيث بالطب )وفيه مسائل : 

9 المسألة الآولى) قال صاحب الكشاف : ولا تنبدلوا . أى ولا تستبدلوا . والتفعل بمعنى 
لوانتن 0 ل ,الا يدى الاس تخار . وفال الواحدى 
دان قال : ندل الئیء بالشی۔ ا 

لإالمسألة الثانية 4 فى تفسير هذا التبدل وجوه : 

(الوجه الآول» قال الفراء والزجاج : لاتستبدلوا الحرام وهو مال اليتانى » بالحلال وهو 
مالک الذى أبيم لک 00000000 ف الارضء نأ كلوه ک0 الان 
لاتستبدلوا الام الخييث » وهو اختزال أموال اليتاى » بالامر الطيب وهو حفظها والتورع منا 
وهو قول الآ كثرين انه کان ولى لیت a‏ ماله و جيل لكان ال 2 اليك 
7 ال ل ل السمين: وطن صاحب الكشافك: فى هذا ال جه فقال: ليس هذا 
بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديةاله فبأخذ منه يفاء مكان سميئة من مال الصى . الرابع: 


»)٩ = سدفخر‎ ٣ « 


2 قوله 113 «وان خفتم ألا فيطو ف ا اة 


ص 5 20 7 2 7 5 ED‏ 
وإن - ألا تقسطوا ق اا 


N O OS‏ اليم سافا مع التزام بدله بعد ذلك :ورن كنا دراك 
مدلا ليث بالطب . 
“م قال تعالى ولا تأكلوا أمواطم إلى أموالك) وفيه وجهان :الأول : معناه ولا تضموا 
ا الم إلى أموالم ف الانفاق لح اغات أمرالم وأموالم فى حل الانتفاع مها . والثانى: 
أن كي ن «إلى» بمعنى «مع» قال تعالى من أنصارى إلى الله) أى مع ا أصح 
واعلٍ أنه تعالى وان ذكر ال كل » فا اراد به ااتصرف لان أكل مال اليتبم كابحرم؛ فکذا سائر 
التصرفات المبلكة اتلك الأموالعرمةء والدليل عليه أن فى المال مالا يصح ان يؤكل » فثبت ان 
المراد م4 التصرف واا ل الا کل لاه معظم ميقع ا التصرف : 
فان قبل : انه تعالى لما حرم عام أكل أموال اايتائى ظلما فى الآية الأولى المتقدمة دخل 
فما أكلبا وحدها وأكلبا دع غيرها ء فا اافائدة فى إعادة النهى عن أ کہا مع أمواطم 0 
قلنا : لانم إذا كانوا مستخنين عن أموال اليتاى ا رزقهم الله من حلال وم مع ذلك 
يطمعون فى أموالاايتاىءكانالقبح أبلغ والذم أ<ق. 
واعل أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك ان أكل مال اليم من جميع الجهات الحرسة إثم عظيم 
فقال (انه کان حوبا كبيرا) قال الواحدى رحمه الله : الكناية تعود إلى الكل ٠‏ وذلك لآن قوله 
(ولا تأكاوا) دل على الأكل (والحوب) الاثم الكبير . قال عليه الصلاةوالسلام «ان طلاق أم 
أو ب لحوب» وكذلك الحوب والحاب ثلاث لغات الاسم والمصدر قال الفراء : الحو ب لأاهل 
اا 4 واا ي ومعذآه ال قالعله اأصلاة والسلام ورب قبل ودی وال -<وبى» 
قال صاحب الكشاف : الوب والحاب كالقرل والقال 5 قال القفال uk;‏ أصل الكلمة من 
التدوبوهر التوجع. فالحجوب هو آرت کاب مايتو جع ا مه )2 وقال البصريون : الت 
بفتح الحاء مصدر. والدوب يضم الاسم . والدهوية. اأرة الواحدة؛ 7 يدخل عضا فى اابعض 
كالكلام فانه اس » ثم يقال : قد كليته كلاما فيصيرمصدرا . قال صاحب التكشاف : قرأ الحسن 
حوباءوفقرىء : حايا. 
ره لاو إن خفتم 1 لاتقسطوا فى الیتای ) 
اعم أن هذا هواانوع الثانى من الاحكام الى ذكرها فى هذه السورة وهو حك الانكحة وفى 


قوله تعالى و إن خفتم أن لاتقسطوا فى اليتامى» اية ۱۷۱ 

5 دبعي‎ TT 

(المسألة الأول قالالواحدى رحمهالله:الاةساط العدل » يقال أقسط الرجل إذاعدل. قالالله 
تعالى(وأةسطوا إن اله عب المقسطين)والةسط العدلوالنصفة. قالتعالى ( كو نوا قوامين بالقسط) 
قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعاً من القسط وهو النصيب ٠‏ فاذا قالوا: قط بمعنى جار 
أرادوا أنه ظلم صاحبه فى قسطه الذى يصيبه » ألا ترى أنهم قالوا : قاسطته إذا غلبته على تسطه » 
فبنى قسط عل بناء ظلم وجار وغلب ٠‏ وإذا قالوا أقسط فامراد أنه صار ذا قط وعدل» فى على 
7 إذا ان الصف والعدلق واه وفعله وقسمه. 

(المسألة الثانية) اعلأن قوله (ذان خفتم أن لاتقسطوا) شرط وقوله (فانكحواماطاب لک 
لان ا رلاد من يبان أنه کف يتعلق هذا الجراء بهذا ااشرطء وللرفسرين فيه وجوه : 
000 : روي عن غروة أنة قال : قلت لعائشة : مامعنى قول الله (وإن خفتم أن انط لمارا وا 
اليتامى) فقالت: ياابن أخىهى اليتيمة تكون فى حجر ولما فيرغب ف مالا وجماذ! » إلا أنه بريد 
أن يتكحما بأدتى من صداقها ء ثم إذا تزوج ا عاملها معاملة رديئة لعله بأْه ليس لما من يذب 
عا ويدفع شر ذلك الزوج عنما ء فقال تعالى : وإن خفتم ان 
من غيرهن ماطاب لك من النساء ‏ قالت عائشة رضى الله عنما : ثم إن الناس استفتوا رسول الله 
صل الله عليه ولم بعد هذه الآية فين » فأئز لالتهتعالى (و يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فين 
86 يتل عليم فى الكداب فى يتاى النساء) قالت: وقوله تعالى (وما لى عل ف الكاب 5 00 
النسام) اراد منه هذه الآية وهى قوله (وإن خف أن لا تقسطوا) 

(الوجه الثاني فى تأويل الآية : انه لما نزلت الآية المتقدمة فى اايتامى وما فى أكل أمواطم 
دن الهوب اسكبير . خاف الآولياء أن يل<ةبم الحوب بترك الاقساط فىحةوقاليتامى » فتحرجوا 
من ولايتهم > وكان الرجل مم رما كان ته العشر من الازواج واگ . فلا يقوم حقو قن 
ولا يعدل بينهن » فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل فى حقوق ايتامى فتحرجتم منها » فكونوا خائفين 
م ترك العدل من النساء » فقللوا عددالمتكوحات,. لآن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
لكا به غير متحرج . 

(الو س الثالث ) ف التأو ۳ آم كانوا تحرجون من ولاية اليتامى ذقيل : إن خف 0 
البتامى فكونوا خائفين من الزناء فانك<وا ماحل لك من ناء ولا تهوموا حول الحرمات . 

(الوجه الرابع ) فى اتأويل : ماروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة ويكون 


۱۷۲ قوله تعالى «فانکحوا ماطاب 2 من النساء» الاية 


3 o2 ص‎ 


تأنكحوا ملت ۰ من النساء E‏ ودباع ان خفتم ألا 
دلوا وواحدة 1 e‏ مات ذلك ان د 00 «r»‏ 


عنده الايتام » فاذا أنفق مال نفسه عل السوة 1 0 1 مال سا N 7 O‏ 
اليتامى عا 36 ذقال ا (وإن 0 د لاتق طوا ٤‏ ا اليتامى) 4ك كار الزوجات مل 
حظرت عليكم أن لاتتكدوا أحكثر من أربعى يزول هذا الحوف » فان خفتم فى الأربع أيضاً 
فواحدة » فذكر الطرف الزائد وهو الأريع » والناقص وهو الواحدة» ونبه بذلك على ما يي ماء 


فکا نه تعالى قال : فان خفم من الار بع ففلاث » فان خفتم فائنتان » فان خفتم فواحدة » وهذا 
القول أرب . فكا نه تعالى خوف من الا كثار من النكاح بما عساه بقع من الولى من التعدى فى 
مال اليتم للحاجة الى الانفاق الكثير عند التزوج بالعدد 00 : 

أما قوله تعالى ل فانكحوا ماطاب لک من النساء مثى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا 
فوأحدة 7 امات أماكم ذلك أ لا تعولوا» 

ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال أصحاب الظاهر : التكاح واجب وتمسكوا بمذه الآية » وذلك لانقوله 
(فانكحوا)أمرء وظاهر الامر للوجوب » وتمسك الشافعى فى بيان انه ليس بواجب بقوله تعالى 
(ومن/ يستطع منک طولا أن ينكيم الحصنات المؤمنات فها ملكت أعانک )الى قوله(ذلك لمن خشی 
العنت منک وأن تصبروا خير لک) غك تعالى ,أن ترك التكاح فى هذه الصورة خير منفعله » وذلك 
يدل على أنه ليس ندوب. فضلا عن أن يقال إنه واجب . 

(المسألة الثانبة) إنماقال (ماطاب) ولم يقل :من طا او ج اغا 
تقول : ماعندك ؟ فقول رجل أوامر اف وال ماذلك ا اا اك الك م 
عندك » وثاننها : أن (ما) مع مابعده فى تقدير المصدر » وتقديره : فانكدوا الطيب من النساء » 
وثالثها : ان «ما» و«من» ريما يتعاقبان . قال تعالى (والسماء وما بناها) وقال (ولا أنتم عابدون 
ماأعبد) وح أب عبرو اا ماسح له الرءد؛ وقال (فهم من يمثى على بطنه) 
ورابعها : إنما ذكر «ماء تنزيلا للاناث منزلة غير المقلاء . ومنه : قوله (إلا على أزواجهم 
أوماملكت أبمانهم) 


قوله تعالى: ذانكحو أماطاب لک من النساء» الاية شان 


السا الثالئة 4 قال الواحدى وصاحب الكشاف : : قوله (ماطاب لک) ل للك ص 
النساء لان منبن من يحرم نكاحها » وهىالانواع المذكورة فىقوله (حرمت علي أه مهار تک و (SL‏ 
وهذا عندى فيه نظرء وذلك لانا بينا أن قوله (ذانكحوا) أهرإباحة . فلو كان المراد بقوله (ماطاب 
لک) أى ماحل لک لنزلت الآية منزلة مايقال : آعنا لک نكاح من يكون نكاحها مباحا لک : وذلك 
تخرح الآية عن الفائدة » وأيضا فبتقدير أن تحمل الآية على ماذكروه تصير الآية جملة »> لان 
أسياب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة فى هذه الآية صارت الآية جملة لاعالة ء أماإذا حلا 
اع تارك الف ول القلب »كانت الآاية عاما دغل التخطقص . وقد ثبت فى أصول 
الفقه أنه مى وقعالتعارض بين الاجمال والتخصيص كان رفعالاجمال أولى ؛ لان العام المخصوص 
0095 ع اص والحمل جين حجة أضلا 

1١‏ اسألة الرابعة» (مثنى وثلاث ورباع) معناه : اثنين اثنين » وثلاما ثلاثاء وأربعا أريماء 
وهوغيره:صرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتدع فما أمران : العدلو الوصفء أ العدل فللآن 
:ع انك تدك 2ة وتريد ما كلمة أخرى ؛ کا تقول : E‏ 
ا مام د شولك : می : ثنتين ثنتين فکان معدولا وأها أنه وصف » فدامله ةر له 
تعالى (أولى أجنحة مثى وثلاث ورباع) ولاشك أنه وصف . 

لإالوجه الثانى) ف بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فا عدلين لأاممامعدولة عن أصولها 
00 ا ار عن رعا نانك لاتريد بقولك : مثى ثنتين فقط . بل تتبن ثنتين : 

فاذا قلت : جاءنى اثنان أو ثلاثة كان غرضك الاخبارعن يجىء هذا العدد فقط › أماإذاقلت: جاءى 
القوممثى أفاد أن ترتيب جيم وقع اتن انين فرت أنه حصل ف هذه الالفاظ توعان منالءدد 
تك أن يمنع من الصرف » وذلك لانه إذا اجتمع فى الاسم سيبان أوجب ذلك منع الصرف › 
لانه يصيرلاجل ذلك نائبا من جهتين فيصيرمشابها للفعل فيمتنع صرفه » و كذا إذاحصل فيه العدل 
ن فوجت أن يمع صر فه و الله أعل 

(المسألة الخامسة) قال أهل التحةيق (فانكحوا ماطاب لك من النساء) لايتناول العبيدوذلك 
لان الخطاب إتمايتناول إذسانا متى طابت له امرأة قدر على تكاحها ؛ والعبد ليس كذلك ,دال أنه 
لايتمكن من التكاح إلاباذن مولاه » و يدل عليه القرآن وار » أها القرآن فةوله تعالى (ضرب الله 
مثلا عبداً ملوكا لايقدر على ثىء) فقوله (لایقدر علىثىء) ينفى کو نه مستقلا بالتكاح » وأها الخبر 
فقوله عليه الصلاة والسلام « أا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » ثبت بما ذكرناه أن 


١‏ قولهتعالى دفانكحوا ماطاب لك من النساء» الآية 
هذه الأية لايندرج فيا العبد . ۰ | 

إذاعرفت هذه المقدمة فةول : ذهب أ كثراافقهاء إلىأن نكاح الأربع مشروع الأحراردون 
العبيد . وقال مالك : يحل للعبد أن يتزوج بالأربع وتك بظاهر هذه الآية . 

والجواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعى احتج على أن هذه الآية مختصة بالأحرار بوجهين 
00 وى ماد كر ناه : الآر N‏ ا ية (فان خفتم ان 
يك 0 لذكرن ال ا ال 1 (فان طبن لک عن ثىء 
منه نفسأ 1 هنيدًا «ريدًا) والعبد لايا كل ماطابت عنه ق امرأته من امور 1 ا 
قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان» فدخول القيد ف ا( ارحب 0 0 

5 لاني رض ى الله عنه 0 هذه الاطابات فىهذه الأيا توردتمةوالية على نسق واحد 
اعرف ااا ا الكل كذلك . ومن الفقهاء من علم أن ظاهر 
هذه الآية متناول للعبيد إلاأنهم خصصوا هذا العموم بالقياس . قالوا : أجمعنا على أن لارق تأثيراً 
فى نقصان حقوق النكاح » كالطلاق والعدة » ولماكان العدد من حقوق التكاح وجب أن تحصل 
LT‏ ارك رط وا والله أعم 

«(المسألة السادسة »4 ذهب قوم سدى إلى أنه جوز التزوج بأى عدد أريد؛ واحتجوا بالقرآن 
والخر ء أما القرآن فقد تمسكوا ذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله (فانكحوا ماطاب 
لک من النساء) إطلاق فى جيع eT‏ لاعدد إلا ويصح استثناۇهمنه» و ح& ا 
إخراج مالولاه لكان داحلا . والثانى : أن قوله (مثىوثلاث ورباع) لايصلح تخصيصا لذلك 
العموم » لآن تخصيص بعض الاعداد بالذكر لاينقى ثبوت الحم ف الباق ؛ بر شرل: أن د انه 
الاعداد يدل على رفع الحرج والحجرمطلقا ء فان الانسان إذا قال لولده : افعل ماشئت اذهب إلى 
السوق وإلى المدينة وإلى البستان »كان تنصيصا فى تفويض زمام اليرة اليه مطلةا» ورفع الحجر 
والحرجعنه مطلقا . ولا يكون ذلك تخصيصا للاذن بلك الاشياءالمذ كورة؛ بل كان إذنا فالمذ كور 
وغيره نكذاهيا بارضا فذکر یع الاعداد متعذر :اذا د ف العا بعد ورا 
(فانكحو | ماطاب لک من اانساء) كان ذلك تنما على حصول الاذن فى جميع الأعداد . والثالث : 
أن الواو للجمعامطاق فةوله (مثنى وثلاث ورباع) يفيدحلهذا المجموع . وهويفيدتسعة؛ بلالحق 
أله شد تمانةعقسء لان قوله: مث ايان عارع اتن ذظ إل عر ادن اناي راكنا ااا 
في البقية : وأما الخبر فمن وجهين . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن 


0 كال 5 وأ هأطاب لك من النساء» الآية ه/ا١ا‏ 


e‏ م اك ان تعال م باتباعه تقال (فا تبعو (e.‏ وأقل مرائب اللاص الاباءة لان :أن 
سنةالرجل طريقته » وكان التزوج بالا كثر من الاربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فكان ذلك سنة له > ثم أنه عليه السلام قال «فن رغب عن ستى فليس منى» فظاهر هذا 
الحديث يقتضى توجه اللوم على من ترك التزوج بأ كثر من الاربعة » فلا أقل من أن شيت 
حل الجواز 

واعل ال غ ا الأول :اشر وهو ماروى أن غيلان 
اسل وتحته عشرنسوة فقال الرسول صلى الله عليه وسل: أمسكأربعا وفارق باقن » وروى ان 
ن معاوية اسل وتحته خمس نسوة فقال عليه السلام «أمسك أربعا وفارق واحدة» 

واعل أن هذا الطريق ضعبف لو جهين : الآول : أن القرآن لمادل على عدم الحصر بهذا البر 
7 الك نحا قران كر الواحد وإنه غيرجائز . والثانى : وهو أن الخير واتعةحالء فاعله عليه 
الصلاة والسلام إا أمره بامساك أربع بع ومفارقة البواق لان المع بين الاربعة وبين اابواق غير 
5 ذا بس ساللسب . أو ا الرضاع > وبال فهذا الا<تمال قأثمى هذا لبر كن 
سخ ع الك أن عله 

لإااطر يق الثانى ) وهو إجماع فةهاء الامصار عل أنه لايجحوز الزيادة على الأربع وهذا هو 
المحتمد .وفيهسؤالان :الأول : أنالاجاع لاينسخو لاينسخ» فكيف يقال : الاجماع نسيخ هذدالاية . 
الثانى : أن فى الامة أقواما شذاذا لايقولون بحرمة الزيادة على الآريع » والاجماع مع عخالفة الواحد 
والاثنين لايتعقد 

والجواب عن الأول : الاجماع يكشف عن حصول ااناسخ فى زمن الرسول صل الله عليه 
وسل ٠‏ وعنالثاتى: أن مخالف هذا الاجاع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته 

قان قيل : فاذاكان الأامى على ماقام نكن الآرل عل هذا التقدر أن مال : مثى أو ثلاث 
0 رباع . فل جاء بواو العاف دون دأو ؟ 

فلنا : لو جاء بكلمة «أو» لكان ذلك يقتضى أنه لا>وز ذلك الاعلى أحد هذه الاقسام. وأنه 
لايحوزهم أن يحمعوابينهذه الأقسام » بمعنى أن بعضهم يأنى بالتثنية » والبعض الآخر بالتثليث 
والفريق الثالث بالتربيع » فلا ذكره حرف الواو أفاد ذلكأنه يوز لكل طائفة أن يختاروا قا 
من هذه الأفسام » ونظيره أن قول الرجل للجماعة : اقنسموا هذا الال وهوألف» درهمين 


درضين ¢ وثلانة ثلانة 0 ا لعةأر لعة 8 وار أنه جوز لبعضهم أ ناخد و درهمين ولبعض 


۱۷٦‏ قولدتعالى «ذلك أدتى أن لاتعولوا» الآية 

آخر أن بأخذوا ثلاثة ثلائة » و لطائفة ثالثة أن بأخذوا أربعة أرب . فكذا ههنا القائدة فرك 
«أو» وذكر الواو ماذكرناه والته أعلم . 

(المسألة السابعة) قوله (مثى وثلاث ورباع) مله النصب على الحالمما طاب تقديره : 
فانکحوا الطيبات لک معدودات هذا العدد » نتن ل و ا ار 

قوله تعالى (إفان خفتم أن لاتعدلو! فواحدة أو ماملكت أعانكم ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) المعنى : فان خفتم 1 لاتعدلوا بين هذه الأعداد کا خفتم ترك العدل 
فمافوقهاء فا كتةوا بزوجة واحدة أو بالمماوكة »وى اق ال ارلا بن ا الا 
وين الاماء من غير حصر ؛ ولعمرى إنهن أقل تة را ا لآ اا 0007م 
منهن أم أقللت » عدلت بينهن فى القسم أم لم تعدل » عزلت عنبن أم لم تعزل. 

(المسألة الثانية 4 قرىء (فواحدة) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا واحدةوذروا 
امع رأساء فان الآ كله يدور معالعدلء فأينما وجدثم العدل فعليكبه » وقرىء (فواحدة)بالرفع 
والتقدر کے وااو أو سبك وأحدة CT‏ | : 

المسألة الالكة) للشافعى رحه اله أن يحت بهذه الآبة فى بيان أن الاشتغال بنوافلالعبادات 
أفضل من النكاح » وذلك لان الله تعالى خير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين التسرى» 
والتخبير بين الشيئين مشعر بالمساواة بينهما فى الحكمة المطلوبة .5 اذا قال الطبيب :كل التفاح أو 
الرمان » فان ذلك يشعر بكو نكل واحد منهما قائما مقام الأخر فى تمام الغرض ء وك أنالآية 
دلت علىهذهالتسوية» فكذ لك العقل بدل علا لآن المقصود هو السكن و الازدواج وتحصينالدين 
ومصال البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأيضاً إن فرضنا الكلام فبا اذاكانت المرأة ملوك 
ثم أعتقبا وزوج بها ء فبهنا يظبر جدا حصول الاستواء بين التزوج وبين النسرى» واذاثبت هذه 
الآية ان التزوج واانسرى متساويان . فنقول : أجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفض لمن التسرى 
فوجب أن يكو نأفضلمن النكاح ؛ لانالزائدعل أحدالمنسا وبين يكونزائد عل المساوىالثانىلاحالة 

ثم قال تعالى رلك أذى أن تر ا 

(المسألة الأول اراد من ال واااو رل كاو أن اا 
وحسن حذف «من» لدلالة الكلام عليه . 

» ااسألة الثانية) فى تفسير (أن لاتعولوا) وجوه : الأول : معناه : لاتجوروا ولاتميلوا‎ ١ 


وله تعالى «ذلك ادال ل الاه كار 


وهذا 0 21 داك مرفوعا. روت عا ا الا 
صل الله عليه وسل ف قوله (ذلك أدتى ألا د انراتا اك 
قال الواحدى رحمهالته :كلا اللفظينمروىء وأصل العول المي ليقال: عال المزانعولا اذا مال » 
ل الام ال ال ,انشدوا لآ وطالب . 
ميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 
رىأن ن أعرابيا حک عليه حاک . ققال له أتعولعلى» ويقال : عالت الفريضة اذا زادت 
سهامبا » وقدأعلما آنا اذا زدت فسهامها » ومعلوم أما اذا زادت سمامها فقد هالت عنالاعتدال 

فدلت هذه الاشتقاقات على 5 أصل هذا اللفظ الميل » ثم اختص ف الل الى الور 
وااظل . فبذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب ايه الأ كثرون . 

لإ الوجه الثا ىقال بعضهم : اراد أن لاتفتةروا ؛ يقال : رجل عائل أى فقير » وذلك لانه 
اذا قل عاله قلت نفقاته ٠واذا‏ قلت نفقاته لم يفتقر . 

الوه الثالث» نقل عن ااشافعى رضى الله عنه أنه قال (ذلك أدتى أن لا تعولوا) معناه 
ذلك أدنى أن لاتكثر عيالم قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : وقد خطأه ااناس فى ذلك 
من ثلانة أرده نه لاخلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه الآية ا 
ا 0 وثانيا: أنه خط فى اللعة لاه لر قل :ذلك أدى أتلاتعيلو! لكان ذلك 
مستقما » فأما تفسير (تعولوا) بتعيلوا فاته خطأ فى اللغة » وثالما : أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة 
أو ملك الوين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا خلاف أن له أن بجمع من العدد من شاء بماك 
اليين . فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال . وزاد صاحب النظم فى الطعن وجها 0 0 
ان تالنىأول الأ (فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) ول لهات راد حك اد 
يكن الجواب/معطوذا عل هذا الشرط » ولا يحكون جوابه إلا بضد العدل ؛ وذلك هو الجور 
اليال.وأناأقول: 

لأا السؤال الأول) فبو فى غاية الركا كه وذلك أنه لم ينقل عن الشافعى رحة الله عليه أنه 
ا م الاه :أن وروا ولاميلواء ولكنه ذكر فهو جیا آخرءوقد 
ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين اذا ذكروا وجها فى تفسيرالاية فذلك لابمنع المتأخرين من 
استخراج وجه آخرفتفسيرها» ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التىاستذيطها المتأخرون 
فى تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعاوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خلف » وأيضا : فن الذى 


م 0ن 


۱۷۸ قوله تعال ذلك أدى ألا نعو لوا ل28 


أخبر الرازى أن هذا الوجه الذى ذكره الشافعى لم يذكره واحد من الصحابة والتابعين » وكيف 
لانقول ذلك »ومن المشمور أن طاو ا كان ةرا ذلك أذ أن ا ا ا 0 
كانوا قدجعلوا هذا الوجهتراءة ؛ فأن داو سير ا كان أو ل اق ا 
فى هذا الطعن . 

لإوأما السؤال الثانى) فقول : انك تقلت هذه اللفظة فى اللغة عن المبرد , لكنك يحبلك 
وحرصك على ااطعن فى رؤساء الجتهديز والاعلام؛ وشدةبلادتك؛ ماعرفت ان هذا الطعن الذى 
ذكره المبرد فاسد . وبيان فاده من وجوه ؛ الأاول : أنه يقال الك المماله ا اير 
وكثرت» وهذا المعنى قريب من الل لاه اذا مال ققد لتر E‏ ا ا لا 
واذاكان كذلك كان معنى الا ة: ذلك أدلى أن لا تكثرواء واذا لو تكثروالميقعالانسان فال جور 
والظم لان مطية الجور وااظلم هى اللكثرة والخالطة » و بهذا الطريق يرجع هذا التفسير الى قريب 
ال لحار اطرور” 

( الوجه الثانى»ان الانسان اذا قال : فلان طويل اانجاد كثير اارماد . فاذ قيل له مامعناه؟ 
حن أن يقال : معناه أنه طويل القامة كثير المذيافة » وليس المراد منه أن 2 ر طول |[ 001 
أنهطو يل القامة» بل المراد أن المقصودمنذلكالكلام هوهذا المءنى . وهذا الكلام تسميهعلباء البيان 
التعبير عن الشىء بالكناية والتعريض » وحاصله يرجع الى حرف واحد وهو الاشارة الى اأثى. 
بذ كر لوازمه» فبهنا كثرة العيال مستازمة للل والجرر والقافى رض ن 
العال كتاية عن اليل والجورء لما أن كثرة العال لاتنفك عن المل ال ةد 
له لاعلى سبيل المطابقة . بل على سيل السكناية والاستلزام » وهذه طريقة مشهورة فى كتا ب الله 
والشافعى لماكان حيطا وجوه أساليب الكلام العرى اتح د كر هذا ا ا ا )ا 
الرازى لما كان بليد الطبع بعيدا عن أساليب كلام العرب» لاجرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

١‏ الوجه الثالث) ماذكره صاحب النكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك :ءال 
الرجلعياله يع وهم كوم : مانهم ونم اذا أنفق عام . لان من كثر عياله لزمه أن يع وم » 
وفى ذلك ماتصعب عليه الحافظة على <دود الورع وكسب الحلال والرزق ااطيب » شيت ذه 
الوجوه أن الذى ذ كره إمام ال لمين الشافعى رضى الله عنه فى غابة الحسن » وأن الطعنلايصدر 
الا عن كثرة الغباوة ووّلةالمعرفة. 

(وأما السئوال الثالث) وهو قوله : إن كثرة العيال لاتختاف بأن تكون المرأة زوجة أو 


قوله تعالى وا النساء صدقامن ڪلت الآية ۱۷۹ 


e‏ للام س ص 27 هه وساه 
وا لاء صدقانہن عة 


0 بين الارل :لاد تر ل رضى اشهعنه. وهو أن از الى إذا كثرن :1 
N O‏ وغل مولاهن أيضاء وحيتذ 2ل الال 
بت المرأة حرة م EE‏ . الثاى : ان ألارأة اذاكانت عار ناذا 
ے الول عن الانفاق علا باعبا وتخلص مما أما اذا كانت رة فلا بد له من الاتفاق علہا . 
والعرف يدلعلى أن الزوج مادام يمك الزوجة فانها لاتطالبه بالمهر » فاذاحاولطلاقباطالبته بالمور 
فيقع الزوج ف اس 
١‏ وأما السؤال اارابع» وهو الذى ذكره الجرجانى صاحب انظ فالجواب عنه من وجمين 
الاول : ماذ كره القاضى وهو أن الوجه الذى ذ كره الشافعى أرجح » لانه لو حمل على الجور لكان 
ارا لانهفهمذلك من قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا) أما اذا حلناه على ماذ كرهالشافعى لم ازم 
التكرار فكان أولى. الثانى : أن نقول: هب أن الاءر م ذ كرتم لکنا بينا أن التفسیرالذی ذكره 
ااشافى راجع ار ال ل عل بل اللكناية والتعر يض" راذا 
كان الامر كذلكفقد زال هذا السؤالء فبذا تمام البحث فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 
قوله تعالى( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فى الاية مسائل 
(المسألة الا ولى) قوله (وآنوا النساء) خطاب لمن ؟ فيه قولان : أحدهما : ان هذا خطاب 
نك لكان الم كانت فى الجاهله لانكقلن اانساء ارهن شیا . ولذلك نوا 
يةولون ان ولدت لدبنت: هنيئا لك الناخجة » ومعناه أنك تأخذ مبرها إبلا فتضمها الى إبلك فتنفج 
«ألكأى تعظمه. وقالابنالاعرانى : الناجةما ,أخذهالرجل من الهلوان اذا زوجابنته. فى الله تعالى 
عنذلك: ومس بدفع الح الى أهله » وهذا قول الكلى وأنى صا واختيار الفراء وان قنيبة . 
(القول الثانى )ان الخطاب للأزواج. أمروا بايتاء اانساءمهورهر. » وهذا قول علقمة 
والنخعى وقتادة واختبار الزجاج lI‏ وما قبل CE‏ 
وثم الاز واج . 
(ااسألة الثانية) قال القفال رحمه الله : حتهلى أن يكون المراد من الايتاء الخاولة ؛ وعتمل 
أن يكون الراد الالتزام » قال تعالى(حتى يعطوا الجزية عن يد)والمعنى حى يضمنوها ويلتزموها ؛ 
فعلى هذا الوجهالاول كن المراد آم أمروابدفع المبور الى قدسموها هن » وعلى التقدير الثانى : 


ا قوله تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» الاية 


كان المراد أن الفروج لاتستباح إلا بعوض يازم سواء مى ذلك أو لم يسم » إلا ماخص به الرسول 
صل اتهعليهو-ل فالموهوبة »ثم قالرحمه القه: ويجوز أن يكو نالكلام جامعا لاوجبينمعاواشهأءل . 
(المسألة 'ثالشة» قال صاحب السكشاف (صدقاتمن)مهورهن؛ وفىحديث شریجح: قضى أبن 
عباس لهابالصدقة وقرأ (صدقاتهن) بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن و(صدقاتين) 
بضع الصاد وسكو نالدال جمع صدقة؛ وقرىء (صدقتہن) بيذم ا'صاد والدل على |اتوحيد وهو مثقل 
صدقة كقوله فىظلءة: ظلبة . قالالواحدى: موضوع ص د ق على هذا الترتيب للكال والصحة ء 
فسمى المهر صداقا وصدقة لان عقد النكاح به يتم 0 
(المسألة الرابعة) فى تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جرج وابن 
زد : فريضة» وإبما فسروا التحلة بالفراضة » لان ااتحلة فى اللغة معناها الدياءة والملة والشرعة 
والمذهب » يقال : فلان ينتحل كذا إذاكان يتدين به . ونحلته كذا أى دينه وهذهبه ؛ فقوله (1توا 
النساء ضدقاتون تحلة) أى ١‏ توهن مهورهن: فاا عة أىشريعة ر د ا ا 00000 
فهو فر بضة .الثاني : قال الكلى: نحلة أىعطةرهة. قال :كك فلذنا شيا أا 2 انا 
القفال : وأصله إضافة الثىء إلىغيرمنهوله, يقال : هذا شعر متحول أى ماف إل - 0077" 
وانتحات كذا إذا ادعيته وأضفته إلى نفك . وعلى هذا القول فالمهر عطية من؟ فه احتّالان : 
أحدهما : أنه عطية من الزوج » وذلك لان الزوج لايملك بدله شيثئاً لآن البضع فى ملك المرأة بعد 
النكاح كبو قبله؛ فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا بملكه » فكان فى معنى النحلة الى ليس 
بازائها بدل » وإنما الذى يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لاالملك . وقال آخرون 
إن الله تعالى جعل منافع ااتكاح من قضاء الشهوة والتوالدمشتركابين الزو جين » ثم أمالزوج ,أن 
يؤلى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 
لإ وااقول الثالث) فى تفسير |انحلة قال أبو عبيدة : معنى قوله (نحلة) أى عن طيب نفس » 
وذلك لان التحلة فى اللنة العطية من غير أحذ عرض 5 لس ار ال ا TT‏ 
من غير طلب ءوض لايكون إلا عن طب لر د E o‏ اه 
منبن و لاعخاحة. لان ما رۇ خذبانحا قة لايقاله له نحلة . 
' إالمسألة الامسة» إن حملنا النحلة على الديانة فن اتصام| وجهان : أحدهما : أن يكون 
مفولاله. والمعنى آ توهن مهورهن ديانة . والثاتى : أن يكون حالا من الصدقات أى دينا من الله 
شرعه وفرضه > وأما إن حملنا النحلة على العطية فن اتتصابها أيضاً وجهان : أحدهما : أنه نصب 


قوله وال فان طبن لک عن شیء منه 8 CC‏ .الأية ۱۸۱١‏ 


مس ^ 0 سے ےھ دوكر شاه ست رور سے ت 


نط اک عن ا منه نفسأ E‏ منیا میا ه» 


على المصدر » وذلكلان التحلة والاتاء عى ES ET‏ صدقاتين علة 
أى أعطوهن و رهی عن طيية نفك الما نصب عل الحال » م فيه وجيان ا2 
عل الخال من المخاطبين أى ١‏ توهن صدقاتمن ناحلين طيى النقوس بالاعطاء . والثانى : على الخال من 
الصدقات » أى منحولة معطاة عن طبة اللانفس . 

(المسألة السادسة) قال أبوحنرفة رض الته عنه : الخلوة الصحيحة تقررالمهر » وقال الشافعى 
رضى الله عنه : لاتقرره احتج أبو حنيفة على صحة قوله مذه الآية ء وذلك لان هذا النص يقتضى 
إيحاب إيتاء المهر بالكلية مطقاء ترك العمل به فبا إذا ل حصل المسيس ولا الخلوة » فم'دحصول) 
وجب البقاء على مقتضى الآية 

أجاب أخابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
طن فريضة فنصف مافرضتم) يدل عل أنه لاحب فما إلا نص فالمهرء وهذه الآية خاصة ولاشك 
أن الخاص مقدم على العام . 

قوله تعالى لافان طبن لک عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئاً میا ) 

اعم أنه تعالى لما ممم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذکر جواز قبول إبراجاوهيتم له ئلا يظن 
ا اها ها إن طا شيا ب كن وف الآية مسائل 

(المسألة الأول نفسا: نصب عل القبيز والمعنى : طابت أنفسهن لک عن شىء من الصداق 
ال الفعل من الا نفس اإلللإن . فخرجت النفس مفسرة ا قالوا : أنت حسن وجها : والفعل فى 
الاأصل للوجه. فللا حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لوقع الفعل › ومثله : قررت به 
عينا وضقت به ذرعا . 

(المسألة الثاني ة4 إا وحد النفس لان المراد به بان موقع الفعل » وذلك عصل بالواحد 
ومثله عشرون درهما . قال الفراء : لو جمعت كان صوابا كقوله (الا خسرين أعمالا) 

(المسألة الثالثة)من: فى قوله (منه) ليس للتبعيض » بل للتبيين والمعنى عن شىء منهذا الجاس 
ا ھل كقره (فاجتذوا الرجس من الاو ثان) وذلك أن المرأة لوطابت نفسما عن جميع 
المهر حل لازوج أن يأخذه بالكلية . 

(المسألةالرابعة) منه: أى من الصدقات أومنذلك وهوكةوله تعالى (قلأوٌ بتكم خير من 


۲ قوله تعالىدفان طبن لک عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مرا »الآية 
0 بعدذكر الشروات. وروى أنه لما قال رؤبة : 
ا Ll‏ اك 000001 
فقيل له : الضمير فى وله «كانه» أن عاد إلى الخطوط كان بحب أن تقول :کا ما ء وان عاد 
إلى السواد واابلق كان بحب أنتقول :5 مما فال :ارد ك ا ان 
الصدقات فى معنى ااصداق لآانك لوقلت: وآ توا النساء صداتين لكان ا الا 0 000 
وجه ثالث : وهو أن الفائدة فى تذكر ااغمير أن د : ذلك إل نك اذا 003000 #8 
ترغييها فى أن لابب إلا بعض الصداق 
((المسألة الخامسة »معن الآية: فان وهين لك شيئا من الصداق عن طيبة النفس من غير أن 
أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقم ن أو سوء معاشر تک معهن . فكأوه وأنفةوه »وف 
الآية دليل على ضيق المسلك فهذا الباب . ووجوب الاحتياط » حيث بى الشرط على طيب 
اننفس فقال (فان طبن) ولم يقل : فان وهبن أو سمحن » إعلاما بأن الأراعى هو تجافى نفسها 
عن الموهوب طيبة 
لإالمسألةالسادسة) النى. والمرىء : صفتان من هنو الطعام ومرؤء إذاكان سائغا لاتخيص 
فيه » وقيل : الهنىءمايسة|ذدالا كل : والمرىء ماتحمد عاقبته ٠‏ وقيل : ماينساغ فى مجراه Ese‏ 
ادخل الطعام من الحلةوم إلىفم المعدة: المرىء لمرو. الطعام فيه وهو انسياغه . وحك الواحدى 
عن بعضهم أن أصل الحنىء من الهناء وهو معالجة الجرب بالقطران . فالهنىء شفاء من ا لجرب قال 
المفسرون : المعنى انون إذا وهبن مهورهن من أزواجهن عن طبة النفس لم يكن على الازواج فى 
ذلك تبعة لاف الدنيا ولاف الآخرة » وبالملة فهو عبارة عن التحليل » والمالغة فى الاباحة 
وإزالة التبعة 
((المسألة ال ابعة)» قوله (هنيئا «ريئا) وصف للمصدر. أى أكلاهنيئا مريئاء أو حال منالضمير 
أى كاوه وهوهنىء هرىء؛ وقد يوقف عل قوله (فكلوه) ثم يبتدأ بقوله (هنيئا مريئا) على الدعاء 
وعلى أنمما صفتان أقما مقام اللصدرين كانه قيل: هنا مرأ 
(١‏ المسألةالثامنة 4 دلت هذه الآيةعلىأمور: منها: ان المهر لما ولا حقللولى فيه ومنها جواز 
هبتها الم رلازوج؛ وجواز أن يأخذه الزوج > لان قوله (فكلوه هنيئاً مريثا) يدل على المعنيين؛ 
ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض » لان الله تعالى لم يفرق بين الحاتين . 
وههنا بحث وهو أن قوله (فكاوه هنیا «ريئا) يتناول ماإذاكان المهر عينا ء أما إذا كان دنا 


قوله تعالى دولاتؤتوا السفهاء أموالك» الآية ۱۸۳ 


1 اي E‏ ى ل نکم 5 TS‏ فيا 

مدع 7ور ژر لسارم ماه تس تووار > 
ا قو لا معروفا ده» 
2 ارلة ل ماق الذمة :كله هنيثاً قريئاً . 

ا ل كا لسن رال كل بل المراد منه حل التصرفات ١‏ ,ا 
خص الا كل بالذكر لان معظم المقصود من المال إنما هوالا كل » ونظيره قوله تعالى (ان الذين 
بأكلون أموال اليتامى ظلسا) وقال(لاتأكلوا أموالكم بنك بالباطل) 

(المسألة التاسعة 4 قال بعض العلماء : ان وهبت ثم طلبت بعد المبة علم أا لم تطب عنه 
تسا » وعن الشعى : أن امرأة جاءت مع زوجها شر عا فى عطية أعطتها إياه وهى تطلب الرجوع 
فقالشريح: رد علما » فقال الرجل اليس قد قالالله تعالى (فان طبن لک عن ثىء) فقال : لوطابت 
ا يه وروى عه أيضا: أقاها فا وهيت ولا أقيله للأنمن دعن : وح أن 
رجلا من آل أنى معيط أعطته امرأته ألف دينارصداقاكان لماعليه فابششبرا ثمطلةرا. تفاصته 
الك كن م راك . تقال الرجل: أعطتى طببة نه فسا فقال عبد اللات : فار الآية 
الى اكذها (فلا تأخذوا منه شيئا) اردد'علها . وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه 
كتب إلى قضاته : ان النساء يعطين رغبة ورهبة ء فايما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك 
1 رالته أل 

قوله تعالى لإولا تؤتوا السفهاء أموالكم اتی جعسل الله لک قیاما وارزقوم فیا وا كسوم 
وقولوأ 0 قولا عرو فا 

واعلم أن هذا هو انوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة . 

واعل أن تعلق هذه الآية با قبلا ھو کا نه تعالى قول : إنى وإن كنت أمر تک بايتاءاليتامى 
أمواهم وبدفع صسدقات النساءاليين, فائما قلت ذلك إذاكانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ 
أموالهم » فأما إذا كانوا غير بالغين » أو غير عقلاء » أو ان كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفباء 
مسرؤينء فلاتدفدوا الهم أموالهم وأمسكوها لأجابم إلى أن يزول عنهم السفه » والمقصود من كل 
ذلك الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء والعاجرين . 

وف الآية مسائل 


A٤‏ قوله تعالى دولا تؤتوا السفهاء أموااكم» الآية 

١المسألة‏ الأول اف الا O TI Î Jo oul‏ 
الأول لاترتوا ادن Ty E O‏ 
الأولياء قوله (وارزقوث فما وا كسومم) وأيضا فعلىهذا الةرل >سن تعلق الآية بماقباها كاقرر ناه 

فان قبل : فمل هذا الو جه كان يحب أن يقال : ولا تو توا السفهاء أمو الحم فل قال أموالكم ؟ 

قانا : فى الجواب وجهان : الأول : أنه تعالى أضاف المال الهم لالآنهم ملكوه » لكن من 
حيث ما كوا التصرف فيه ويك فى حسن الاضافة أدنىسيب» الثانى : إنما حسنت هذه الاضافة 
إجراء للوحدة بالاوع بجرى الوحدة بالشخص . ونظيره قوله تعالى (لقد جاء ک رسول مر 
أنفسك) وقوله (فها ملكت أعاكم) وقوله(فاقتلوا أنفسك) وقوله (ثم آم ل أنفسكم) 
ومعاوم أن الرجل منهم ما كان يقل نفسه . ولك نكان بعضمم يقتل بعضاء وكان الكل من نوع 
واحد » فكذا هبنا المال شىء ينتفع به نوع الانسان وحتاج اليه . فلاجل هذه الوحدة |انوعية 
حسنت إضافة أموال السفهاء الى أوليائهم . 

لإ والقول الثاني أن هذه الآية خطاب الآباء قنهاثم الله تعاللى اذاكان أو لادم سفهاء لايستقلون 
حفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أهو الم أو بعضها اليهمء لما كانف ذلك من الافساد » فعلى هذا 
الو جه يكون إضافة الأموال الهم حقيقة » وعلى هذا القول يكون الغرض من الآية الحث على 
حفظ المال والسعى فى أن لايضيع ولامملك . وذلك يدل على أنه ليس له أن يأكل جميع أمواله 
و لاء واذا قرب أجله فانه حب عليه أن يوصى بماله الى أمين حفظ ذلك المال على ورثته . 
وقد ذكرنا أن الةول الاول أرجح لوجبين » وما يدل على هذا الترجيح أن ظاهر النهى للتحريم» 
وأجمعت الآمة على أنه لا حرم عليه أن هب من أولاده الصغار ومن الندوان ماشاء من ماله » 
وأجمعوا على أنه يحرم على الولى أن يد فع الى السفهاء أموالم . واذا كان كذلك وجب حمل الآية 
على القول الأول لاعلى هذا القول الثانى وانه أعلم . الثانى : أنه قال فى آخر الآبة (وقولوا لمرقولا 
معروفا)ولاشك أن هذه الوصيةبالايتام أشبه» لان المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يول له إلا 
امروف :و انما >تاج الى هذه الوصية مع الينام الأجانب » ولا بمتنع أيضا حمل الآية على 
كلا الوجبين . قال القاضى : هذا بعيد لانه يقتضى حمل قوله (أموالك) على الحقيقة وامجاز جميعا ‏ 
وعكن أن نحاب عنه بأنةوله (أموالك)يفيدكون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصابمكنهالتصرف 
فما , ثم إن هذا الاختصاص حاصل فى المال الذى يكونمملوكا له وف المال الذى يكون لوكا 
للصى » إلا أنه بحب تصرفه : فبذا التفاوت واقع فى مفبوم خارج من الفموم المستفاد من قوله 


قوله تالو ل" تؤنوا السقباء . أموالكمء الآية A6‏ \ 


(أموالم) واذاكان كذلك لبعد حمل اللفظ عليهما من < مك أن الافظ Î‏ 1 انيما 

لإا مسألة الثاني ة> ذكروا فى اهراد بالسغباء أوجبا : الأول : قال مجاهد وجو يبرع نالضحاك 
ا شواءكن أزواجا 210121 ای تات . وهذا مذهبانعرءو يدل عل هذاماروى 
أبو أمامة أن النى صلى الله عايه وسلم 0 خلفت انار ةا نشو طاثلا نا ألاو انالا 
اطا ت 

فان قبل : لو كان المرادبالك غماء النساء لقال : السفائه أو السفيهات فى جمع السفيية عو غرائب 
وغريبات فى الخريبة. 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء فى جمع السفيرة جائز ما أن الفقراء فى جمع الفقيرة جائز . 

إوالقول الثنى قال الزهرى وأبنزيد : عنى بالسفباء هبنا السفياء من الا ولاد.يةول: لاتعط 
217 الذى هو قاءك. ولدك الدفية ففسده 

اقول الثالث) المراد بالسغباء ثم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والحسنوقتادة وسعيد 
ابن جبير » قالوا اذا عل الرجل أن امرأته سفمةمفسدة» وان ولده سفيه مفسدفلاينبغىلهأنيساط 
واحدا منهما عل ماله فيقسده. 

لإوالقول اارابع) أن المراد بالسفباءكل من لم يكن له عقل بن حفظ المال » ويدخل فيه 
النساءوالصييانوالاءتام وكل من كان موصوفا بهذه الصفة . وهذا القول أولى لان التخصيص بغير 
ا وة د د اف سورة الةرة أن السفه حفة العقل » ولذلك سى الفاق سفها لانه 
لاوزن له عند أهل الدين والعل » ويسمى الناقص العقل سفيها لخفة عقله . 

(المسألة الثالثة» أنه ليس السفه فى هؤلاء صفةذم: ولا يفيد معنى العصيان لله تعالى» وإنما 
موا سفباء لخفة عقوم ونقصان تميزهم عن القيام حفظ الاموال 

(المسألة الرابعة) اعلم أنه تعالى أمر المكلفين فى مواضع من كتابه بحفظ الأموال. قال تعالى 
ولا در تذيراً ان المبذرينكانوا إخوان الشياطين) وقال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة الىعنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد هلوما حسورا) وقال تعالى (والذين اذا أنفةوالم يسرفواو ل يقتروا) 
وقد رغب الله فى حفظ الال فى آنة المداينة حيث أمرإبالتكتابة اليا 
يؤيد ذلك . لآن الانسان مالم يكن فارغ البال لايمكنه القيام بتحصيل مصال الدنيا والأخرة» ولا 
يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لان به يتمكن من جلب المنافع ودفع المضارء فن أرادالدنيا 
بهذا الغرض كانت الدنيا فى حقه من أعظم الات 11 كه ٠‏ ا سعادة الآخرةء أما 


2 - فر و6 


5 قوله تعالی دوارزقوثم فما وا كدوم وقولوا لهم قولا معروفا» الأ 
دن أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعوقات ع نكسب سعادة الآخرة ٠‏ 

الال الحامسة) قوله تعالى (التىجعل الله لک قياما) معناه أنه لايحصل قبامک ولا معاشكم 
إلا ذا المال . فاا كان المال سببا لاقيام والاستقلال ماه بالقيام إطلاقا لاسم المسبب على السب 
على سيل المبالغة » يعنى كان هذا المال نفس قامکم ٠ u‏ معاشكر » وقرأ نافع وابن عادر (اأتى 
ل لله اکم قما) وقد يقال هذا قم وق کا قال (د: | قا مله إبراهم) وقرأ عبد الله بن عع 
(قواما) بالواوء وقواما'ثىء مايقام به كقولك : ملاك الأآمر لا ملك به ٠‏ 

9 المسألة السادسة) قال الشافعى رحه الله : البالغ إذاكان مبذراً لاال مغد دآ له عجر عليه 
وقال اسف رذى الله عنه : لاجر عله . حجة ا'شافعى 0 سقف ور 22 إن حجر عايه . 
إماقلنا إنه سفيه ء لان السفية فى الاغة ,هو من خف رة وله فلن ا ٠‏ ا 
مفسداً له من غير فائدة . فانه لايكون له فى القلب وقع عند العقلاء » فكان خفيف الوزن عندم » 
فو جب أنإسمى بالسفيه . وإذائبت هذا لزماندراجه تحت قولهتعالى (ولاتوتوا السفهاء أموالكم ( 

“م قال تعالى لإوارزقوم فيها وا كسوثم وقولوا لم قولا معروفاً )4 

واعل أنه تعالى اا نهى عن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بشلاثة أشياء : أولما : قول 
وارزقوهم) ومعناه : وأنفةوا علم ومعنى الرزق من ااعباد هوالاجراء الموظف لوقت معاوم يقال: 
فلان رزق عباله أىأجرى عليهم . ونما قال (فيها) ولم يقل منها لتلا يكون ذلك أمراً بأن يحعلوا 
إعض أموالهم رذقالم بل مرم أنيحعاوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فا ويش روهافيجعلوا 
أرزاقهم من الأرباح لامن أصول الآهوال» وثانيها : قوله (وا كسوم) والمراد ظاهر » وثالثها : 
قوله (وقولوا لهم قولا معروذا) 

واعل انه تعالى إ:ما أمر بذلك لان القول اميل يؤثر فى القلب فيزيل ااسفه. أما خلا ف القول 

المعروف فانه يزيد السفيه سفبا ونقصانا . 

واافسرون ذكروا ف 0000 1 رت يم : قال ابن جرج ومجادد : 
العدة اجيلةدن ابر وااضلة وةل ابن عار عر E‏ أن شرل SS O 1١1 ١‏ 
بك ماانت أهله ؛ وآن غدمت فى غزاق أعطتك ES SS IF Û ١‏ 
عافانا الله وإياك بارك الله فيك. وباغخلة كل #اسكات الال را ول عا 
ا ا راذا : قال الزجاج : المعنى علموهم مع [ [ طعامكم 


وكسوتم إياهم أمر ديهم ما يتعاق بااعلم والعمل » ورابعبا: قال القفال رجه مر 


قوله تعالى «وابتاوا اليتامى حى إذا بلغوا اانكاح»الاية ۱۸۷ 


o e ل‎ TT e 
اح الكاح ان آنستم منم رشدا فادقعوا للم‎ 
E اموا ولا کو ها اسراف وبدارا 0 00 ومن كان غا‎ 0 


0~ 7ے روه 


س کان قيا اکل ا “در روف ذا د تم الم ېدوا عم 


سے صے ص 


وکن اله 5 »1 


0071 كيك ال عليه عدا . فالولى يعرفه ان ا لمال ماله وهو عازن له آنه اذا زال 2 
فأنه برد ااال ام مه » ونظير هذه الآية قوله 5 ما اليم 55 تقر ) مناه لاتعاشره بالتسلط 0 
تعاشر العبيد ٤‏ كنا قوله (وإما لر 2ن ere‏ رهه من ربك ترجو هافق لهم قو لامسورأ) 
وأن كان المولى عليه سفم| وعظه ونصحه وحثه على الصلاة » ورغبه فى ترك التبذر والاسراف» 
وعرفه أن عاقبة التمذر الفقر و الاحتياج الى الاق الى ماث.ه هذا النوع من الكلام » وهذاالوجه 
ال نار جه التى حكيتاها . 

قوله تعالى (وابتاوا اليتاءى <تى إذا بلغوا اانكا اح فان آنستم من رشدا فادفعوا الهم أموالهم 
ا ا راان كوا ومن كان غا فاستعفف ومن كان يرانلا کل بالمدر واف 
ؤاذا دفعم الهم أمواهم a‏ عام ل «أللّه حسيا» 

واعلم نال لمااص من قبل بدفع مال اایتے البه بقوله (وآتوا اليتامى أموالهم) بين ببذه 
الآبة متى يؤتيهم أمواهم. فذ كر هذه الآبة وشرط فى دفع أهوالهم الهم شرطين : أحدهما : باوغ 
التكاح 34 الثان اباس ال ¢ و الاوك دن وها حی جوز دفع الهم الهم 3 وف الآية مسائل 
الورك کو4 2 وقال الشافعى رذى أبله ال عه : غير #تبحة: أحتج 1 حنية4 على قو له مذهالاية 
وذلكلانة وله (وا بتاوا اليتامىحتى اذا بلغو التكاح) يقتتضى ان هذا الا بتلاء! #ابحصل قبل البلوغ:والمراد 
من هذا الامتلاء اختيار ااه فأنههل له تصرف صا للبيع وال ١‏ وهذأ الا<تيار إعاعصل 
إذا أذن له فى البيع والشراء 'وإن لم يكن هذا المعنى نفس الاختيار ‏ فهو داخل فى الاختيار بدايل 


أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا البتامى إلا فى البيع والشراء؛ و 8 الاستثناء إخراج مالولام 


۸۸ قوله تعالى«وابتلوا لبتادى حك بلغوا النكاح» الآية 


لدخل » ثبت أن قوله (وابتلوا اليتامى) أمر للأولياء بأن بأذنوا هم فى البييع والشراء رك ۳ 
1 يقتضى صعة تصر انهم . 
جاب الشافه لل عنه بأن قال : لي سأاراد بقوله (وا بتلوا اتام ا 4 تصرف 
حال اسار بدليل قوله تعالى بعد ذلك (فان أنستم منهم رشدا فادفعوا لمم أموالم) فانم أ مر بدفع 
المال اليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد» وإذا ثبت وجب هذه الآية أنه لايحوز دفع المال اليه 
حال الصذر » وجب أن لا>وز تقيرفه حال الصدرا/ لاال ارق شيك ا اا 
هذه الآية على قول الشافعى ؛ وأما الذى احتجوا به ؛ جوايه : أن المراد من الابتلاء اختيار عقله 
واستبراء حاله ؛ فى أنه هل له فهم وعقل وقدرة فى معرفة المصالم والمفاسد ؛ وذلك إذا باع الولى 
واشترى حضورالصى. ثم يتكشف من الصى أحو الذاكالبيع والشراءومافههمامنالمصاحوالمفاسد 
ل اا ع ا رالاتلا. > وأيضا : هب أنا سلمنا أنه يدفع اليه شيا يديع 
| »فلم قلت إن هذا القدر يدل عل تة ذلك البيع والشراء» بل إذاباع واشترى وحصلبه 
اختبار عقله » فالولى بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء » وهذا تمل والله أعل 
9( المسألة الثانية) المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله (وإذا بلغ الاطفال 
منك الح ) وهو فى قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده بحرى على صاحبه 
القلى ويازمه الحدود والأحكام » وا سعىالاحتلام بلوغ التكاح لآنه إنزال الماء الدافق الذى 
يكون فى الجاع . 
واعلم أن للبباوغ علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاناث ؛ وهو الاحتلام 
السن الخصوض > ولبات الشسعر الش. ...عل العانة » و ثانا نا مان ااا 
ا را 
(المسألة الثالثة) أما يناس الرشدفلابدفيهمنتفسير الايناس ومن تفسيرالرشد . أما الايناس 
فقوله (آنستم) أىعر فتموقيل : رام ٠‏ وأصل الايناس قال الإا ٠‏ 
الطورنارا) وأما الرشدفعاوم أنه ليس المرا دالرشدالذى لاتعانى له بصلاح هاله؛ بل لابد وأن يكون 
ا > وهوأن يعم أنه مصلح لما له حى لايقع منه إسراف ولايكون حيث يقدر الغيرعل 
ا م ا هل يضم إليه ااصلاح فى الدين ؟ فعند الشافعى رضى اله عنهلابد منه » 
و أى حنيفة رذى ألله عنه هو غير معتر اول را دلعلهوعوه: 0 آهل 


اللغةقالوأ: اكد هو إصاية الخير وا السك 1 دينهلا يكون مصيراً الخير وثانہا : أن الرشد نقيض 


قولهتعالىدوابتلوا اليتامى حتى إذا بلذوا النکاے»الا ية ۱۸٩۹‏ 

1 ل 5 يت الد 0 ) الى هو الضلال والفساد وقال تعال (وعصى آدم ريه 
فذوى) عل العاصى غوياء وهذا يدل على أن الرشد لايتحقق إلا مع الصلاح فى ألدين . وثالتها : 
أنه تعالى قال (وما أمى فرعون برشيد) نن الرشد عنه لانه ماکان براعى مصال الدينٍ والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فقول : فائدة هذا الاختلاف أن اشافعى رحمه الله رى الحجر على الفاسق . 
راب حنيفة رغى الله عنه لاراه . 

(المسألة الرابعة اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد فانه لايدفع اليه ماله » ثم عند أنى حنيفة 
لايدفع اليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة » فاذ! بلغ ذلك دفع اليه ماله على كل حال ؛ وإنما 
اعتبر هذا السن لآن مدة بلوغ الذكرعنده بالسن الى عشرة سنةء فأذا زاد عليه سبع سنين وهى 
مدة معتبرة فى تغيرأحوال الانسان لقوله عليه الصلاة والسلام«مروم بالصلاة لسبع» فعند ذلك 
تمت المدة الى يمكن فمماحصول تغير ال <وال » فعندها يدفعاليه ماله» أونس منه الرشد أو لم يونس 
وقال الشافعى رضى الله عنه : لايدفع NE TNT‏ رف راك 
هما الله . 

احتج أبو بكر الرازى لبي حنيفة بهذه الآية فقال : لاشك ان اسم الرشد واقع على العقل فى 
الجملة» والتهتعالى شرط رشداً منكرا ول يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر الآية أنه لما 
حصل العقل فقد حصل ماهو الشرط المذكور فى هذه الآية » فيلزم جواز دفع المال اليه ترك 
الال ١ا‏ دو نخس وعشرين سنة. فو جب العمل عةتضى الأية فما زاد على خمس وعش رين سنة 
ويمكن أن يحاب عنه بأنه تعالى قال (وابتلوا اليتامى) ولاشك أن المراد ابتلاؤم فبا يتعلق بمصالم 
حفظ المال » ثم قال (فان ‏ نستم منهم رشدا فادفعوا) وبحب أن بكرن المراد : فان نتم ميم 
رشدا فى حفظ المال وضبط مصاله . فانه ان لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض 
تعلق بالبعض » وإذا ثبت هذا علينا أن ااشرط المعتبر فى الآية هو حصول الرشد فى رعاية مصالح 
وعد هذا سقط استدلال أى بكر الرازى» بل تقلب هذه الآية دللا عليه للأنه جعل 
11 دام انال شرطافى جواز يدفم الال اليه . فاذاكان هذا الشرط مفقوداً بعد تخس 
وعشرين سنة » وجب أن لايحوز دفع المال اليه . والقياس الجلى أيضا يقوى الاستدلال بهذا 
اانص » لا نالصى إا منع منه المال لفقدان العقل الهادى إلى كيفية حفظ المال وكيفية 
الانتفاع به » فاذاكان هذا المعنى حاصلا فى الشاب وااشيخ كان فى حك الصى » قنيت أنه لاو جه 
لقول من يقول : انه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة دفع اليه ماله وان لم يؤنس منه الرشد 


۱۹۰ قوله تعالى دولاتا كاوها [2 انا دارا أن ا 


پگ 


(السألة الخامسة) لذا : رشيدا ثم تغير وصار 8 حجر قله E‏ شافعی E‏ 
عليه عند أنى حنيفة وقدامرت هذه الا 22 ترك ذال روا ا أموالم ا 
الله لك قياما) والقياس الجبل أيضا بدلعليه. لآن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ غير رشيد لميدفم 
اليهماله» وإعا م يدفع اليه ماله لئلا يصير المال ضاتعا فيكون باقياهرصداً ليوم حاجته » وهذا 
المعنى قائم فى السفهالطارىء » فو جب اعتباره واللهأعلم 

(المسألة السادسة) قال صاحب الكذاف : الفائدة فى تنكير الرشد التذيه على ان المعتبر 
ھر ارشد فى ا'تصرف وااتجارة . ا أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور أثر سن 
آثاره حتى لايتظر به ۰ 

(المسألة السابعة) قال صاحب الكشاف : قرأ أبن مسعود ذفان أحستم 00 أحسدم قال : 

أحسن به فهن اليه شوس 

00 مالم‎ ET 

“م قال تعالى (فادفعوا الييم أ وام ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعنى البلوغ وإيناس 
الرشد بحب دفع المال الهم » وإءسا لم يذكر تعالى مع هذين الشرطين كال ااعقل » لان إيناس 
الرشد لابحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

“م قال تعالى لا ولا تأكاوها إسراذا وبداراً أن يحكبر وا)أى مسرفين ومبادرين كبرمم أو 
لاسرافک ومبادر تک کبرم تفرطون فى إنفاقها وتقولون : تنفق کا نشتہی قبل أن يكبر اليتااى 
فيتزعوها من أيديناء ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصى غنيا وبين أن يكون ذقيرا فقال(ومنكان 
غنيا فليستعفف) قال الواحدى رحمه الله : استعف عن ااشىء وعف اذا امتنع هنه وتر » وقال 
صاحب التكشاف : استعف ألمغ من عف كانه طالب زيادة العفة وقال (ومن كان فقيرا فليا كل 
بالمعروف) واختلف العلماء فى أن الوصى هل له أن ينتفع بمال اليتم كرف ااا 
ار إن اا بقدر مايحتاج اليه من مال اليتم وبقدر أجر عمله , واحتج القائلون ذا 
اقول بو جوه : الأول : أن قو له تعالى (ولا تأ كلوها إسمرافا) مشعر بأن له أن يأكل بقدر الا جة 
وثانها : أنه قال (ومن کان غا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)فةوله(ومنكان غنيا 
فليستعفف ) ایس أ اراد منه نهىالوصى الغنى عرے الانتفاع عثال شه . بل ألراد 4ه ,0 00 
الاتتفاع مال اليم > وإذا كان كذلك لزم أن يكون قوله (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) 
إذنا للوصى فى أن ينتفع عمال ابت بمقدار الحاجة » وثالثها : قوله (إن الذينيأ كلون أموال اليتامى 


قوله تعالى «ولا تأ کو ها إسرافا وبداراً أن يكبروا» الآية ۵ 

طلا تار عن أن مال اليتم قد يؤكل ظلما وغير ل Ig‏ دراه 1 
١‏ كارن ارال اليتامى ظلبا) فائدة » وهذا يدل على أن للوصى انحتاج 0 
بالمعروف ؛ ورابعها : ماروى عن النى صلى الله عليه وسل أن رجلا قال له : ان نحت حجرىيما 
أ1كلمنماله ؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالا ولا واقمالكبماله؛ قال: أفأضريه؟ قال مما كنت 
ضاربا منه ولدك › وخامسها : ماروى أن در انه عه كتبالى عماروان 1000" 
وعثمان بن حنيف : سلام عليكم 0 بعد : فانى رزقتكم كل بوم شاة شطرها لعار» وربعها لعبد الله 
لان . الا وإوقد ار لت فی وباک من مال 0 منذلة ولى مال اليتم : 
عا فلت فف » ومن كان ققيرا فليا کل بالمحعروف . وعن ابن عباس أن ولى يتم 0 1 
أفأشرب من لبن إبله ؟ قال : كك تبغى ضالتما وتلوط حوطم اونما جرباها ونسقما م 
وردها. فاشربغيرمضر بنسل» ولانامكف الحلب وعنهأيضا: يضر ببيدهمع أيدمهمفايأ كل بالمعروف 
7 لأسن عامة انما فرقها . وسادسها . أن الوصى لما تكفل باصلاح مهمات ا'صى وجب أن 
0 أن باص من ماله بتدر عله قياس على الساعى فى أخذ الصدقات و جعهاء ذانه يضرب له 
فى تلك الصدقات بسهم > فكذا دهناء فهذا تقر بر هذا القول . 

إروالةول الثانى) أن له أن يأخذ بقدرماحتاج اليه من مال اليتيم قرضاء ثم إذا أيسر قضاه . 
رل عدر على اأقضاء فلا شىء عله + ودذا قول سعيد بن جبير وجاهد وأنى العالة . 
باكر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العام خص هذا الاقراض بأصول الآموال من 
000ل راافضة وغيرهاءفأما اتناول م نألبان المواثى واستخدام العبيد ورکوب‌الدواب » فياح 
له إذاكان غير ضر بالمال . وهذا قول أنى العالية وغيره » واحتجوا بأن الله تعالى قال ( فاذا 
دفدتم الم أمو الهم ) خك فى الأموال بدفعها الهم . 

لإوالقول الثالث» قال أبو بكرالرازى : الذى نعرفه من ذهب أصعابنا أنه لايأخذ عل سييل 
القرض ولا على سبيل الابتداء . سواء كان غنيا أو فقيرا . واحتج عليه بآيات : منها : قوله تعالى 
انوا الام أموالخ م) إلى قوله (إنهكان حوبا كبيرا) وها : قوله (إن الذين ,أ كاون أموال 
الام طلا زعا 0 ار و لون سعيرا) وما : فر زو ف اااي 
بالقسط) ومنا : قوله (ولا اا أموالكم بینم بالباطل) قال : فهذه الاية عكمة حاصرة لمال 
اليم على وصيه فى حال الغنى واافقر » وقوله (ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف) متشابه تمل 
فوجب رده لكونه متشاءها إلى تلك المحكيات » وعندى أن هذه الآيات لاتدل على ماذهب الرازى 


۱۹۲ قولهتعالى وفاذا دفعتم الم أموالهم : فأشبدوا علوم الآية 
الله .1 ما ډو له زو وا ذا می أمواطر عام وهذه الاية 2 ڪن فماخاصة 3 والخاص Me‏ 
على ال أم . وقوله (إن الذين يأكاون ره انار طلا فهو إا ناول هذه الواقعة لو ان 
أكل الوصى من مال الصى بالمعروف ظل » وهل النزاع الا فه 6 ودر دراك لعيته عن قوله 
(ولا تأكاوا أموالك ينك بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا لليتامى بالقسط) فهو يما يتناول حل 
النزاع لو ثبت أن هذا ال كل ليس :ةط » والنزاع ليس إلا فيه » شبت أن كلامه فى هذا الموضع 
او 5 ت واه أعلم . 
ثم قال 00 (فاذا دفعتم الييم أمواطم فأشهدوا عل م ) 

وأعل الي بعد صيرورته بال لحا نان اد لا 
E‏ يشمد عليه لوجوه : أحدها : أن التي إذاكان عليه بينة بقبض المال كان أبعد من 
أن يدعى ماليس له . وثانيها : أن اليتبم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصى الشمادة عل أنه 
دفع ماله اليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته » ونظيره أن ااننى صلى الله عليه وسل 
قال دمن وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم ولا ينيب» تأمره بالاشباد ا اماك ا 
اهمة عنه » فثبت يا ذكرنا هن الاجماع والمعقول أن الاحوط هو الاشهاد . واختلفوا فى أن 
الروك ا ای بعد بلوغ اليتيم انه قد دفع المال اله هل هو مصدق ؟ و كذلك ل 6 ا 
عليه فى صغره هسل هو مصدق ؟ قال ءالك والشافى ' لايصدق؛ رقلا له ي 
يصدق » واحتبجالشافعى ببذه الآية فان قوله (فأشبدواعلهم)أهرء وظاهرالامر الوجوب » وأيضا 
قال الشافعى : اھ غير مز عن دن جهة اليليم ¢ كا E‏ جهة الشرع ؛ وطعن ا 
الرازى فى هذا الكلام مع ااسفاهة الشديدة وقال: لوكان ماذكره علة لننى التصديق لوجب أن 
لايصدق اقاضى إذا قال لليتم : قد دفعت اليك لانه لم يأتمنه > وكذلك يلزمه أن يول فى الاب 
إذا قال بعد بلوغ الصى: ف وك الك اليك 7 لايصدق لاه : بأتمنه ١‏ ويلزمه أيضا أن وجب 
الضمان علم إذا تصادقوا بعد البلوغ انه قد هلك لانه أمسك ماله من غير اتان له عليه . فيقال 
له: انقولك هذا لبعيد عن معانى الفقه » أما النقض بالةاضى فبعيد . لن القاضى حاك فيجب إزالة 
الهمة عنه صر قصازه نافذاء واولا ذلك 0 ا د ا يآن شه إل 951 
وامول والمداهنة : وحيثذ يحتاج القاضى إلى قاض آخر . ويازم التسلسل . ومعلوم أن هذا المعى 
غير مو جود فى وحى اليتبم » وأما الأب فالفرق ظاهر لوجبين : أحدهما : ان شفةتهأم من شفقة 


وله تعالى هو كن بالله <سيبا» الآية 3 


البلوغ أنه قد هلك فقول : ان كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فهبنا يازمه 
ا رف ,آنه هلك ٠ ٠ 2 ١‏ مهنا يحب أن ,قل قوله » والالصار ذلك مانعا 
لناس من قبول الوصاية » فيقع الخال فى هذا المهم العظيم ؛ فأما الاشباد عند الرد اليه بعد البلوغ 
2 إل هذه المفسدة فظرر الد ونا ر كد هذا الفرق أنه تعالى ذكر فل هده الاه 
مايدل على أن اليم cS‏ ره زولا نا كاوها إسرانا / 000 
راء و هذا يدل عل جريان العادة بكير ة إقدام الولى على ظلم الايتام والصبيان : وإذن دلت 
هذه الآية على تأ كد موجبات التهمة فى حق ولى ایت : 

ثم قال بعده لإفاذا دفعتم اليهم أمو الم فأشمدوا) أ ذلك ان ار 10 07 
الصى : لآنه إذا كان لايتمكن من ادعاء دفع المال اليه إلا عند حضورااشاهد. صار ذلك مانعاً له 
من الظلم والبخس واانقصان ‏ وإذاكان الآءر كذلك علمنا أن قول (فأشبدوا) کا أنه يحب لظادر 
الايحاب » فكذلك يحب أن اقرائن والمصال تقتضى الايحاب , ثم قال هذا الرازى . ويدل على 
أنه مصدق فيه بغيرإشماد » اتفاق ايع على أنه مأمور محفظه وإمساكه على وجه الآمانة حتىيوصله 
م فى وقت استحقاقه » فهو بمنزلة الودائع والمضاربات » فوجب أن يكون مصدقا على الرد کا 
يصدق عل رد الوديعة » فيقال له : أما الفرق بينهذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعى 
رضى الله تعالى عنه » واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله » وأيضاً فعادتك ترك الالتفات 
إلى كتاب الله لقياس رحكيك تتخيله. ومثل هذا الفقه مسل لك ولايحب المشاركة فيه مك 
وبالله التوفيق . 

ثم قال تعالى لوك بالله حسیا) قال ابن الإنبارى والازهری : يحتمل أن يكون الحسيب 
098 وان كونعين الكاف. فن الاول قوطي للرجل لاتهديد : حسبه اله ومعناه يحاسبه 
الله على مايفعل من الظلم ار ي اسي :ولا الشر بب ععنى المشارب »ودن 
التاق توم : حسييك الله أى كافك الله . 

واءل 0 هذا وعيد لولى اليتم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كا يعلم ظاهره ثلا در ار 00 
فى ماله مالاعل » و قوم بالامانة التامة فى ذلك إلى أن يصل اليه ماله : وهذا المقصود حاصل سواء 
2200095 الحاسب أو بالكاق. 

واعلم أنالماء فقوله (وكنى بالله . وکن بربك) فى جميعالقرآنزائدة. هكذا نقله الواحدی عن 
الزجاج و(حسيبا) نصب على الحال أى کن الله حال كونهحاسباء وحال كونه كافيا . 


دهم - فخره» 


NE‏ قوله تعالى زل ال تحب نيا ترك الوالدان والاقربون» اللآية 


لارج ال 3 6 5 ترك الوالدان ود 3 نو السا 5 5 8 


سے سے 


ور اي و e‏ 2 


الوالدان والا اردنا 4P 2 e‏ 


a‏ لإلارجال E‏ رك الوالدان والا رت رللا ا الرالدان 
0007 ما قل منه أو كثر نصياً مرو ضا € 

اعلم أن هذا هو النوع الرابع من الأحكام المذكورة فى هذه السورة وهو مايتعلق بالمواريث 
والقرائض وق الآبة مسائل : 

لإ الأ الآول) ت سب نزول هذه الآبة قال ان عباس : أن أوان ا 
E EDE‏ . اء رجلان من بنىعمه وها وضان له مالا 1 
لاست امأ اوس إلى رول الله صل الله عليه وسلم وذكت القعة E‏ 
الوصيين دادفعا إلوشيئاء وما دذها إلىبناته شيئا من الال » فقال الى صل الله عليه وسلم «ارجعى 
لي 000 ماحدث الله فى أمرك» فنزلت عل اللنى صل 0 عليه وس هذهالآية» ودلت 
على أن لارجال نصيبا وللنساء نصيباء ولكنه تعالى لم بين المقدار فى هذه الآية » فأرسل الرسول 
صلى الله عليه وسم إلى الوصيين وقال «لاتقربا هن مال أوس شيئا» م نزل بعد (يوصيكم الله فى 
ولا( ونزل فرض الزوج وفرض المرأة ؛ فأمرالرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أنيدفعا 
إلا رأة القن وسكا نصيبالبنات. و بعد ذلك أرسلعلة الصلاة راللام الا أن ةا ا 
بناتم| الا قدفعاه'ليهاء فهذا هو اكلام فى سبب النزول 

((ال-ألة 'ثانية »كان آهل الجاهلية لايورئون النساء والاطفال . ويةولون لايرث إلا من 
طاعن بالرماح وذاد عن الخوزة وحاز الغنيمة » فين تعال أن أ ك ع ارال 000 
هو أمر مشتركفيه بين الرجال والنساء؛ فذكر فى هذه الآية هذا القدرء ثم ذكر التفصيل بعد ذلك 
ولا تلع إذا كان لاقوم عادة فى توريث الكبار دون الصغار ودون النساء » أن ينقلوم سبحانه 
وتعالى عنتلاك "ءادة قايلا قليلا على التدريج » لان الانتقال عن العادة شاق ثقيل على الطبع » فاذا 
كان دفدة عظر وقعه عل القلب ؛ وإذاكانعلى التدريج سبل . فابذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل 
أولاء ثمأردفء بالتفصيل 

لإالمسألة الثائشة احتح أبو بكر الرازى بهذه الآية على توريث ذوى الارحام قال 


فول تال وال ل ©0 ترك الوالدان ر الاقروت »اة ۱40 
ET‏ لت رل 200017 النات مر._ الاقاثن ٠‏ فو جب دخوطم تت 
7 ال سيب عا ترك ال رالا و الاثربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدانوالاقربون) 
أقصى مافى اباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذهالآية إلا آنا ثبت كونهم مستحقين 
لأضل النصيب ببذهالآية وأما المقدار فنستفيده من سائ الدلائل 

١ TS‏ انه تتالى قال فى آخبر الآية (نصياً مفروضا) 
أى نصيبامقدرا. وبالاجماع ليس لذوى الآرحام نصيب مقدر » فثبت أنهم ايسوا دا خلين فى هذه 
الآية؛ وثانهما : أن هذه الآآية مختصة بالاقر بن فل قلت إن ذوى الأرحام من الأأقربين؟ وتحقيقه 
ل ار ادن الا رن 0 کی آخر ء أوالمراد منه من كان ار ذل 
جميع الأشياء » والآولباطل؛ له يقتضى دخول أ كثر الخلق فيه , لآ نكل إنسان له نسب معغيره 
إما بوجه قريب أوبوجه بعيد . وهو الانتساب إلى آدم عليه السلام » ولابد وأن يكون هوأقرب 
إليهمن وده » فيازم دخول كلا لاقف هذا النتص وهو باطل . ولما بطل هذا الا<تهال وجب 
ل الا ال الثانى وهوآن يكون المراد من القر بين من كان أقرب الناس إليه» وماذاك 
إلاالوالدان والأولاد » فثبت أن هذا النص لايد ل فيه ذووالآارحام » لايقال : لوحمانا الأقربين 
عل الوالدن لزم ال رار» Uy‏ وة الاقربجنس يندرج عا وا ا :فتكت أنه 
تعالىذكر الوالد ء ثم ذكر الاقربين» فيكون المعنى أنه نوعء م ذکر الجنس فلم يلوم التكرار . 

رام ل الرابعة ) قوله (نصييا) NE EG‏ 
0 صا ستاو عا واجا» وااثان: بجوز أن بنتصب اتصاب الصدرء لان 1201 
اكد اه قبل :قا واجباء كقوله (فريضة منال) أى قسمة مفروضة . 

(المسألة الخامسة)» 12 ولك حي ار الذي فى سيةالشرار 0005 
(اطرالذئى فى القداح ماف ا > وهوعلامة للها كيز ينها وبين غيرها » والفرضة العلامة 
فى مقسم الماء . يعرفماكل ذى حق حقه من الشرب . فهذا هو أصلالفرض ف اللغةء ثم إن 
اكادا أن حيفة خصصوا لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليلقاطم » واسم الوجوب بماءرف 
وجوبه بدايلمظنونء قالوا : لآن الفرض عبارة عن اهز والقطع » وأما الوجوب فانه عبارة عن 
السقوط » يقال : وجيت الشمس إذا سقطت » ووجبالخائط إذاسقط » و “ععتو جية يعبىسقطة 
قالالله تعالى (فاذا وجبت جنو.ما) يعنى سقطت » فثبت أن الفرض عبارة عن المز والقطع » وأن 
الوجوب عبارة عن السةوط » ولا شك أن تأثير المز والقطع أقوى وأكل من تأثبر السقوط ؛ 


١‏ ل ااه أولوا القرى. الآية 
-60 انر رم سام 7 


وَإذَا > 00 الققسمة د" لا كين تأرزقوهم مته 


رھم > بوق > 
ل e‏ 


فلهذا السبب خصص أصحاب أنى حنيفة افظ الفرض بما عرف وجوه بدليل قاطع » وافظ 

الوجوب بما عرف وجوه بدليل مظلنون . 

إذا عرفت هذا فقول : هذا الذى قرروه يقضى عليبم بأن الآية ماتناولت ذوى الأارحام 
لان :وريث ذوى الارحام لیس من باب ماعرف بدليل قاطع باجماع الآمة › فلم 0 تور يهم 
فرضاً > والآبة إلا تناولت التوريث المفروض » فازم القطع بأن هذه الآية ماتناوات ذوى 
الأرحام ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى لإا وإذا حمر القسمة أولوا القربى واايتامى والمسا كين فارزقوثم منه وقولوا لهم 
قولا معروفاً )4 

Ss 

إا لمسألة الاأول» اعم أن قوله (وإذا حضر القسمة) ليس فيه يان أى قسمة هى » فاهذا 
LT‏ ااه الول 1 كارك ذكر فى الآية اله ولان 
ا E‏ من الميراث ٠‏ وعلٍ تعالىأن فالا قارب من يرث ومن لايرث . وأن الذين 
لابرئون إذاحضروا وقت القسمة » فان تركوا عرومين بالكلية ثقل ذلك عامم » فلاجرم أمم الله 
تعالى أن يدفع الم شىء عند القسمة حتى حصل الا'دب اجميل وحسن العشرةء ثم القائلون بهذا 
القول اختلفوا ؛ فنهم من قال : إن ذلك واجب » ومنهم م قال : إنه مندوب » أما القائلون 
الاجوب فد ا أحدها : أن منهم من قال : الوارث إن کان كبيراً وجب عليه 
0 برضخ لن حضر القسمة شيئًا من ا لمال بقدر ماتطيب نفسه به » وإنكان صغيراً وجب على 
الولى إعطاؤم من ذلك المال . ومنهم من قال : إن كان الوارث كير » وجب عليه الاعطاء 
من ذلك المال » وإنكان صغيراً وجب على الولى أن يعتذر إلييم ء ويقول : إلى لاأملك هذا 
المال إنما هو ل+ؤلاء الضعفاء الذين لايعقلون ماعلهم من اق » وان يكبروا فسيعرفون حت 
فهذا هو اقول تسرف ا هذا الرضخ مختص بقسمة الااعيان ؛ 
ال الا سب إل قسمة الا رضن 2 ايد ذلك» قال لم رلا 
پول : ارجعوابارك أيه فیک st‏ قالوأ : مقدارماجب فيه الرضخ شىء فلل ١‏ ولد 


قوله تعالى«ذارزقوم منه وةولوا لم قولا معروفا» الآية ۱4۷ 


فيه بالاجماع . ورابعها : أن على تقدير وجوب هذا الحم تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن 
000 0 غطاء : وهذه الا لل رت اة الموارييق: وهذا قول سعد الس والضحاك 
وقال فى رواية عكرمة : الآية محكمة غير من.وخة وهومذهب أل مودى الأأشعرى وإبراهم النخعى 
واأشعى والزهرى ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير ؛ فبؤلاء كانوا يءطون من حضر ثيئا هن 
التتركة . روى أن عبدالته بن عبدالرحمن بن أن بكر الصديق قسم ا وعائشةحبة. فلم يترك 
فى الدار أحدا إلا أعطاه » وتلاهذه الآيةء فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا المكر ثبت علي 
سبيل الو جوب ؛» ومنهم من قال : أنه ثبت على سبيل الندب و الاستحباب: لا على سيل الفرض 
و ذا الدب أيضا إتما عصل اذا كانت الورثة كارا أما اذا كانوا صثارا فلس 
N‏ علةذتهاء اللأمضار ..واحتجوا بأنه لو كان ذولا, 
حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الق کا فى سائ الحقوق » وحيث ل بين علمنا أنه غير واجب . 
ولآن ذلك لو كان واجبا لتوفرت الدواعى على نقله لشدة حرص الفةراءوالمسا كين على تقَديره» 
ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر؛ ولمالم يكن الآمر حكذاك علمنا أنه غير واجب . 

لإالقول الثاقى» الآة :أن الا القسمة الوضيةء فاذا حضرها من لار 
00 الام السا كين أمر الله تعالى أن يحعل لمم نصيبا من تلك الوصية . ويقول هم مع 
ذلك: قولامعروفا فالوقت » فيكون ذا كسا لوصول السرور الم فى الال والاستقبال .وااقول 
الأول لاانه تقدم ذكر الميراثول يتقام دك الوصيه؛ و مك نآن يقال: هذا القول أول لان 
ا اال قدمت ف الوصية . 

(رالقول الثالث )ف تفسير الآية أن قوله (وإذا حضر القسمة أولوا القرفى) فالمراد من (أولى 
القرى) الذين يرثون والمراد من (اليتامى والمسا كين) الذين لايرثون . 

0 قال لإ فارزقومم منه وقولوا لم قولا معروفا) فقوله (فارزقوهم) راجع الى القر فى الذين 
يرثون وقوله(وةولوا لم قولا معروفا)راجع الى اليتامى والمسا كين الذين لايرثون » وهذاالةول 
حك عن سعيد بن جبير . 

(المسألة الثانية) قال صاحب االكشاف : الضمير فى قوله (فارزقوم منه) عائد إلى ما ترك 
الوالدان والاقر بون ء وقال الواحدى : الضمير عائد الى الميراث فتكرن الكناية على هذا اأوجه 
عائدة إلى معنى القسمة لا الى لفظها كةوله (ثم استخرجها منوعاء أخيه) والصواع مذكر لايكنى 
عنه بالتأنيث . لمكن أريد به المشربة فعادت الكناية الى المعنى لا الى اللفظ » وعلى هذا التقدير 


۱4۸ قوله تعالى «ولیخش الذين لو تركوا من خلفبم ذرية ضعافاء الآية 


حش الذي أو TT FF‏ 
e‏ قول 00 2642 
فا مراد بالقسمة المقسوم » لآنه إا يكون الرزق من المةسوم لامن نفس القسمة . 

(المألة الثالثة) إنما قدم اليتامى على السا كين لان ضعف اليتامىأ كثر . وحاجتهم أشد » 
فكان وضع الصدقات فم أفضل وأعظم فى الاجر . 

(المسألة الرابعة>الاشبه هوأن المراد بالقول المعرو ف أن لايتبع العطية المن والأذىبالقول 
7 يكون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار ان1يعطدشيًا . 

قوله تعالى إو ليخش الذين لوت ركوا من خلفهم ذرية ضمافاً خافوا عايهم فليتةوا اللهوليةولوا 
ولا سديداً) 

E‏ الآية ع 

(المألة الأول اجملة الشرطية وهو قوله لإلوتركوا من خافهم ذرية ضعافاً خافواءليهم ) 
هىصلة لقوله(الذين) والمعى: وليخش الذين من صفتهم أنهم لو تر كوا ذرية ضعافا خافوا علييم 
وما الذىختى عله فذير منصوص عليه: وسنذكر وجوه المفسرينفيه 

ب[ المسألة الثانية> لا شك أن قوله لإوليخش الذين لو تركوا من خافهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليم)يوجب الاحتياط للذريةالضعاف. والمفسرين فيه وجوه : الأول : أت هذا خطاب مع 
الذين يحلسون عند المريض فيةولون : ان ذريتك لايغنون عنك من الله شيئا: فاوص بمالك 
لفلان وفلان . ولا يزالون يأمرونه بالوصية الى الأجانب الى أنلايبق منماله للورثةثى. أصلاء 
فقيلخم: م أنكم تسكرهون بقاء أولاد ک فى الضعف والجوع من غيرمال: فاخشوا الله ولاتحملوا 
المريض على أن بحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لاترضى مثل هذا الفعل 
لنفسك ؛ فلاترضه لاخيك المسلم . عن أنس قال : قالالنى صل الله عليه وسلم «لايؤمن العبد حى 
يحب لا خيه مامحب لنفسه» 

(والقول الثانى قال حبيب بن أف ثابت : سألتمقسما عن هذهالآية فقال: هو الرجلالذى 
ضر ه E‏ لبان 0 من كان له اتق اقرا ا 00ت 
مالك» مع أن ذاكالانسان بحب أن ,وصى له » فن اقول الأول الآية مولة على نبى الحاضرين 


0 ار ف الوصية 3 فك القول الثالى وة عل 0 الخاضرين عن الى 0 اأوصية : 
والآول أولى. لآنقوله (لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً) أشبه بالوجه الأول وأقرب اليه . 

لإوالقول الثالث) عتمل أن تكون الآية خطابا أ قرب أجله. ويكون المقصود نيه 
عن سكيس الودية إعللا دق ورثته ضائعين جا تعين زد موه ¢ إن كانت هذه الآية أ نزات 
000 رض تلت كان اللراداف! أن ل ارك متغرقة بالوصية ..وإن كانت زل 
إعد تقدير الوصية بالات كن الأراد ا 3 ودی ارتا بالثاث 2 بل نفص إذا عا عل ذر ته 
والمروى عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل أجل ذلك » وكانوا يةولون : انس أفضل 
دن الريع : والريع أفضل دن تاليف 5 وحار سعدل :دل عليه وهو قو له صلل أبله عليه وسم اا 
واائلث كثير لان تدع ا خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون 'ناس» 

ل(إواةول الرابع» أن هذا أص لاولیاء اليقيرء فکا نه تعالى قال : وليخش من يخاف عنى ولده 
لعد مو نه أن مال لينم الضعءيف الات هو ذرية غيره إذا اكاك ف ق حجر ٥ہ‏ ¢ تعره من 
E‏ 8 الو جه أن به انهو تعالىعل حفظ ماله : وأن يترك نفسه فى حفظه والاحتياط 
فى ذلك بمنزلة مبحبه من غيره فى ذريته لوخافهم وخاف هم مالا. قال القاضى: وهذا ايق بماتقدم 
0 من الآبات الواردة 5 باب الأ يتام 3 جعل ا آخرمادعاهم الى حفظط مال لبتم أن perk‏ 
هذا المقصود ٠.‏ 

(المسألة الثالشة) قال صاحب الكشاف : قری“ ضعفاء وضعاف؛ وضعافى : نحو سكارى 
ری 6 قال الو احدی: قرأ دفو (ضعافا خافوا علهم) بالامالةفمما مقال: ووجه إمالة عاف 
0 2 ورن فال وكان أوله حرا متلا مورا >و ضعاف . وغلاب » وخاب . 
بحسن فيه الامالة » وذلك لانه تصعد با حرف المستعل 7 ةا فستحب أنلا تمدد 
بالتفخيم لك سرحي لودل الصوت عل طر يقةو|<دة ٠‏ م الامالقق (خافوا) ذه انه كنا 
تطلب الكسرةالتى فى خفت» ثم قال (فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) وهوكالتقرير لما تقدم ؛ 
فكانه قال : فليتقوا الله فى الام الذى تقدم ذكره والاحتياط فيه. وليقولوا قولا سديدا إذا 
أرادوا بعث غيرثم عل فعل وعمل » والةول ااسديد هو المدل والصواب من القول . قال صاحب 
الكشاف : القول السديدمن الاو صیاء أنلا بۇ ذوا اليتامى. و يكلموثم کا یکلم ون أو لادم بالترحيب 
وإذا خاطبو م قالوايابى» ياولدى » والقول السديد من الجالسين إلى الريض أن يقولوا : إذاأردت 


9 توله تعالى وان لد ١‏ كرك أموال وا ا 


نر 6 ع له 


ل لذن e‏ اموا اليََى طلا إا نا يا كاونَفى 7 نهم ارا 
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الوصية لاتسرف فى وصيتك ولا تحجف بأولادك؛ مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد 
والقول السديد هن الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لايرثون . أن يلطفوا القول لهم 
ويخصوثم ادر أم . 

قوله تعالى إن الذين بأكاوف أموال البتامى ظلاً إنما يأكاون فى بطوتهم نارا 
وسہصلون سعيرا» 

ال ا ال مال اليتيم ظلماء وقد كر الوعد فى هذه ال 050 
لول 1 على من بفعل ذاك ٠كةوله‏ (ولاتتيدلوا الخبيث بالطيب ولا انا أمواللم إلى أموالكم 
انه كان حوبا كبيرا) (وليخش الذين لو تركوا من خلفبم ذرية ضعافا) ثم ذكر بعدهاهذه الآية 
اس أموالم ؛ وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لانم ل کال ضعفيم 
ويه استحقوا منالله مزيدااعناية والكرامة » وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة 
عفوه وفضله » لان اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله مهم إلى الغاية 
القتصوى . وف الآية مسائل : 

(السألة الأولى») دلت هذه الآية على أت مال اليتبم قد يؤكل غير ظلء والالم يكن 
هذا ااتخصيص فال وك ماذ کر ناه فا تقدم أن اول امحتاج بأ کل من اله بالمعروف. 

(المسألة "ماني ة قول (إنايا كلون فى بطونمم ناراً) فيه قولان : الأول : أن رىذ على 
ظاهره قال السدى : إذا أكل الرجل مال اليتمم ظلما يبعث يوم القيامة ولحب النار يخرج من فيه 
EET‏ وعينيه »؛ عرف كل و رياه أنه أكل مال لبهم . وعن ألى مسعيك الل أن 
اننى صل المعليهوسل قال «ليلة أسرى ى رأيت قوها لهم مشاف ر کمشافر الابل وقد وکل بهم من 
يأخذ بمشافرهم حم يجحعل فى أفواههم صخرا من النار خرج من أسافلهم فقلت ياجيريل من هو لاء 
فقَالهؤ لاءالذين يأكاون أموال البتامى ظلما» 

لإوالقول الثانى» أن ذلك توسع » والمراد : ان أكل مال اليتديم جار رآ ا 
من حيث أنه يفضى اليه ويستازمه › وقد يطلق أسم ا لالا 5 تال 


رسال رات رن أموال الا طلا الآية ۱ 
e 2‏ دنا أولن من الأو لغالان فول راف لين يأ کون 
ل El ET‏ بطو م نارا) الاشارة فيه إلى كل واحد » فكان حمله على 
التوسع ل 
(المسألة اثثالئة) لقائل أن يقول : الآ كل لايكون إلا فى البطن فا فائدة قوله (إنما 
اون ق بطونیم‌نارا) 
وجوابه : أنه كقوله (يقولون بأفواههم ماليس ف قاوم) والقول لايكون إلا بالفم » وقال 
(ولكن تعمى ااقلوب الى فى الصدور) والقلب لايكون إلا فى الصدر » وقال (ولاطائر يطير 
بجناحيه) والطيرانلايكون إلا بالجناح . والغرض من كل ذلك التأ كيد والبالغة 
(المسألة الر 0 انه تعالى وإن ذكر الكل إلا أن المراد منه كل أنواع الاتلافات » فان 
ضرر اليتيم اك ون ا لاف ماله اک أو تررق اجر وإنما ذكر الا كل راا 
به كل التصرفات الملفة 0 : أحدها : أن عامة مال الیم فى ذلك الوقت هو الانعام الى يؤكل 
ررب الام 0 الكلام على عادتهم . وثانها : أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله فى 
9 اداه يرا كانت 1 اال داص ماله . وثالثها : أن الكل هو الممظ فيا 
س التصرفات . 
((المسألة الخامسة) قالت المعتزلة : الآبة دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل » سواءكان 
نا أوم یکن ا قوله تعالى (ان الذين «١‏ كارن أدرال الستام ى ظلہا) عام يدخل فيه الكل 
فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله (وسيصلون سعيرا) يوجب القطع على أنهم إذا ماتوا على غير 
توبة يصلون هذا السعير لاعالة » والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى فى سورة البقرة . ثم نقول : 
لم لاوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصا بالكفارلةوله تعالى (والكافرون ثم الظالمون) ثم قالت 
اد ها الو عدا الوسير منماله لآن الوعيد مشروط بأن لاكرن 
معه تو بة ولا طاعة أعظ من تلك المعصية » وإذاكان كذلك فالذى يقطع على أنه من أهل الوعيد 
س كبيرة ولا يكو نمعباتوبة: فلا جرم وجب أن يطلب قدر ما يكون كثيرا من ا کل 
فقال أبو على ال جبالى : قدره خمسة درام لأنه 5 القدر الذى وقع الوعيد عليه فى آبة الكنز 
0 »هذا جلةماذكر هالقاضى. فيقال له : فا نت قد خالفت ظاهر هذا العموم من و جين 
احدنها : أنك زدت فيه شرط عدم الئاق أنك ردت ف عدم كونه NT‏ 
ذلك فلم لا جوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى مافى !باب أن يقال : ماو جدنا دليلا يدل 


ير دن 


ل 2" وله تعالى «وسيصلون ن سعيرأ Ne‏ 


00 عدم دلائل العفو‎ ٣ 2ه آنا‎ TRT 
كثيرة عل ماقررناه فى سورة لق 000 أن مار دع ها لذ عدم الوجدان‎ 
لايفيد القطع بعدم الوجودء بل ببق الاحتمال. وحيةذ خرج الماك ببذه الآية من إفادة القطع‎ 
. والجزم والته أل‎ 

(المسألة السادسة ) أنه تعالى ذکرو عید مانعى الزکاۃ بالكى تقال (یوم حمی عليها فى تار ج 
فتكوى ما جباههم و جنو مم لل مال اليتيم بامتلاء البطنمن النارء و لاشك 
أن هذا الوعيد أشد» والسب فيه أن فى باب الركاة الفقير غير أكالك ل ا 
عل المالك أن عل جرا من مال ا ههنا اليتم مالك لذلك المال فكان منعه من اليتيم أ : 
فكادالوعد أشد ولان الفقر فد كور كران عا ال ا 0ك ما الیتے فان 00 
TTS‏ 

ثم قال تعالی ب وسيصلون سعيراً » وفيه مسائل : 

مسال الأول) وال عاد ا رعزعاصم (وسيصلون) بضم cn‏ 

على مالم يسم فاعله » والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يةال: صلى الر جل النار يصلاها صلى و صلاءء 
507 الى 2 > وقوم صالون وصلاء قال تعالى (الامن هو صال الجحيم) وقال (أولى بها صايا) 
وقال (جهن يصلوتما) قال الفراء : الصلى : اسم الو قود وهوااصلاء إذا كسرت مدت » وإذافتحت 
قصرت ؛ ودن ذم الباء فهودن قوطم : أصلاه الله حرالناراصلاء قال (فسوف نصليه نارا) وقال 
تعالی ( سأصليه سقر) قال صاحب الكشاف : قرىء(سيصلون)بضمالياء وتخفيف اللام وتشديدها 

لإا اسألة الثانية) ااسعير : هو النار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهى مسعورة 
ومنعسر .و ااسعیر م دول عنهسعورة ڳا عدل كف خضب عن غخضوية ؛ 21 انال 0/0727" 
المراد نار من ااذيران ممءة لايعرف غاية شدتها إلا الله تعالى. 

(المسألة الثاة) روى أنه لما نزلت هذه الآية تقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة 
اليتامى باللكلية » فصعب الام ر على اليتامى فنزل قوله تعالى (وإن تخالطوم فاخوانم) e,‏ 
من قال : صارت هذه الآة مندوخةبتلك. وهو بعمدلآان هذه الآية فى المنعمن الظل وهذا لايصير 
منسوخا » بل المقه.ود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سيل الظلم فهو من أعظم أبواب الاثم 
کا فى هذه الآية . وإنكان على سبيل التربية والاحسان فهوهن أعظم أبواباابرء؟! فىقوله (وإن 
تخالطوم فاخوانک) وات أعلم . 


قوله تعالى بوص الله فى أولادم الذکر مثل حظ الآثثيين» الآية 1 


ا 


وصیکم ا ف ولا اکر ر مل حظ الاين تان E‏ 


انين ل ا ا e E‏ ا فا الات 

قوله تعالى ليو صیک الله فى أولادم 0 ا الاشين فان كن ناء وة 201 
07 ل وان كنت وأحدة فلها ال ف 

ال 

(المسألة الأولى اعلم أن أهل ا جاهلية كانوا يتوارئون بشيئين : أحدهما : النسب » والآخر 
ااعهد » أما النسب فهم ماكانوا ,ور ثون الصغار ولا الاناث . وإماكانوا يورثون من الاقارب 
ان عل الل ويأخذون الغنيمة . وأما 'اعهدفن وجبين : الأول : الحاف .كان 
١‏ كل ف ال+اهلية بقول ليره : دمىدمك ؛ وهدمى هدمك : وتر تى وأرثك : وتطلب فى وأطاب 
بك فاذا تعاهدوا على هذا الو ناميا مات قبل صاحبه كان للحى مااشترط من مال الميت › 
ن :الان الرجلمنهم کان ان ناه دن الف ر 39 
الت نى نوع من أنواع المعاهدة » ولما بعث الله دا صا لى الله عليه وسلم ” ركهم فى أول الاهەر ء 
ماكانوا عليه فى الجاهلية . ومن العلساء من قال : بل قررم الله على ذلك فقال (ولكل جملنا 1 
عا ترك الوالدان والأقربون) والمراد التوارث بالذسب . ثم قال (والذينعاقدت أمانك فاثوم 
نصيبهم) والهرادبه التوارث بالعبد . والآواون قالوا المراد بقوله (والذين عاقدت أبما تكفاتوم 
نصيبهم ) اا لصت من ا ا فاتوم نصيمم من النصرةوالنصيحة وحن 
العشرة . فهذا شرح أسباب التوارث فى الجاهاية 

الات رارف التاق د إن ف أول ار قرر اماف وای ر 
0075 ان ؛ أحدهما : اللككرة , فكان المواجر رت هن المهاجر . ن وإن أجتياً عنه . إذ! 
کل اال ررك الحذالطة والمخالصة > ولا برثه غير المهاجر › وإن كان من 
تاره . والثانى : المؤاخاة .کانالرسول صل الله عليه وسلم یؤاخی بین کل اثنين منهم . وكان ذلك 
سیا لاتوارت ثم إن تعالی نسم کل هذه ال ساب بق وله( وأو لوا الأأرحام بعضهم أولى ببعض فىكتاب 
اله) والذى تقرر عليه دين الاسلام أن أسباب ااتوريث ثلاثة : النسب » والنكاح » والولاء . 

السا الثاني 4 روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابتتين وامرأة وأخاء فأخذ 


< 


5 ارال د ال مثل حظ الآ شين» الآية 
TDN‏ لان ار ا ل و N‏ 
مالا فقال عليه ''صلاةو ااسلام «ارجعى فلعل الله سيةضى فيه» ثم إنها عادت وعد مدة وبكتفنزات 
هذها لا ية فدعار سول الله صل الله عليه وسل هما رال o Le:‏ 
وما يقفبولكء فهذا أول ميراث قسم فى الاسلام . 

لا المسألة الثالثة) فى تعلق هذه الآآبة ا قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين الحم فى مال 
الام » وما على الآولياء فيه بين كيف ملك هذا اليم المال بالارث . ولم يكن ذلك إلا بان 
جهلة أحكام الميراث »الثانی: أنهتعالىأ ثبت حك المي اث بالاجمال فىقوله (لارجالنصيبعا ترك الوالدان 
والأقريون) فذكرعةيب ذلك امجملء هذا المفصل فقال (يوصيك الله فى أولادم) 

(المسألة الرابعة” قال اقفال : قوله( يوصك الله فى أولادم) أى يدول الله لک قولا یو صا 
aT‏ آولادک بعد موتكم وأصل الايضاء هر الايصال قال ر لض آلا 
وأوصى بوصى اذا أوصل » فاذا قبل : أودانى فعناه أوصلى الى عل ٠ا‏ أحتاج إلى عله » وكذلك 
وصى وهو على المبالغة قال الزجاج : معنى قوله دهنا (يوصيكم o‏ علي : لان الوصيةمن 
لله إيحاب والدليل عليه قوله(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلك وصاک به)ولا شك 
lel SS‏ 

فان قيل : انه لايقال فى الاغة أوصيك لكذا فكيف قال هبنا (يوصيكم اوا 
مثل حظ الانيين) 

قلا : لما كانتالوصية قولاء لاجرم ذو بعد قوله(يو صيكوالله) خبرا 00 تفا وقال زا 
مثل حظ الأنثيين) ونظيره قوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنهم مغفرة وأجرا 
عظما) أى قال الله: لهم مدر لان اوعد فول 

(المسألة الخامسة) اعل أنه تعالى بدأ بذحكر ميراث الآولاد وإما فمل ذلك لان تعلق 
الانسان بولده أشد التعلقات . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «فاطمة بضعة منى» فاهذا السبب 
قدم الله ذكر ميراثهم . 

واعلم أن اللأولاد حال انفراد ؛ وحال 0 مع اوالدين : أما حال الاتفراد فثلاثة » وذلك 
لان المبت إما أن عاف الذكور والانات معا . وإما أن حاف الانات نقط. أو الدكور هط 

<القسم الآول ٤‏ ما اذا خاف 0 والاناث معا 0 بين الله الحم فيه بقوله (للذكر 
مل حظ الآنثيين) 


قولهتعالى «يرصيك الله فى ا للذكر مثل حظ الأشيينء الأبة ١ء٠‏ 

واعلم ا ESE‏ 
سبمان وللا نی سیم > وثانها: إذاكان الوارث جماعة هن الذ كور وجماعة من الاناث كان لكل ذ كر 
سهان » ولكل أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الاولاد جمع آخرون من الوارثين كالا بون 
والزوجين فهم يأخذون سبامهم » وكان الباق بعدتلك السهام بين الآولاد للذكرمثل حظ الأ نشين 
فثبت أن قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين) يفيدهذه الاحكام الكثيرة . 

الق لثالى) ماإذا مات وخلف الاناثفقط : بين تال آنہن إن كن فوق اثنتين» فلهن 
الثثثان » و إن كانت واحدة فلها النصف » إلاأنه تعالى لميبين حك البنتين بالقولالصريج . واختلفوا 
فيه . فعن أبن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا » وأما فرض البنتين فهو 
اانصف . واحتج عليه بأنه تعالى قال (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) وكلمة «إن» 
ف اللغة للاشتراط . وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثا فصاعداً » وذلك ين 
00 انين لان . 

0007 د سدس لمعل ان ا ال إل 
ك ا نيا صف تمل حصول التصف مشروطا بكوثما واحدة» وذلك يق حصول 
اانصف نصياً لبتتين » فشبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الا : آنا لانسم أن كلمة 
«ان» تدل على انتفاء الحم عند اتتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان اللامر كذلك لزم التناقض 
ين هاتين الأ تين » لان الاجماع دل على أن نصيب ااثنتين إما النصف » وإما الثاثان » و بتقدر أن 
كو نكلمة «إن» للاشتراط وجب القول بفسادها . ثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضى إلى 
الباطل فكان باطلا . وللانه تعالى قال (فان لم تجدواكاتيا فرهان مقبوضة) وقال : لاجناح عليكم أن 
تقصروا من |اصلاة إن خفام ٠‏ ولا ع أن 2 د مي الاشتراط فى هذه الآبات . 

ل[ الوجه الثالث )ف الجواب: هوأن فى الآبة تقديماوتأخيراء والتقدير : فان كن نساء اثنتين 
| 6 ا فلن الان فهذا هو الجواب عن -جة ابن عباس » وأما سائر الآمة ققد أجعوا 
على أن فرض البثتين الثثثارن » قالوا : وإنما عرفا ذلك بوجوه : الأول : قال أبومسلم 
الاصفهانى : عرفناه من قوله تعالى (الذكرمثل حظ الانثيين)وذلك لا ن منمات وخافابناوبنةا 
فهبنا يحب أن يكون نصيب الان الثلثين لقوله تعالى (للذكر مثل حظ اللانثيين) فاذا كان نصيب 
الذكر مثل نصيب الآنثيين» ونصيبالذكر ههنا هو الثلثان » وجب لاعالة أن يكون نصيب الا بنتين 


2250 قوله تعالى دير صيك الله فأولادم للذكر مثل حظ الانئيين» الآية 
الثلثين , الثاني : قال أبو بكر الراى :اذ كاك رخاف اوساو 0 O‏ ا ار ار 
توله تعالى (للذكر مثل حظ الآنثيين) فاذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو اثلث » فبأن 
يكون نصيهما مع ولد آخر أن هو الثلث كان أولى » لان الذكر أقوى من الث . الثالث : أن 
قوله تعالى (للذكر مدل حظ الانثيين) فيد أن حظ الأاشين أزيد من حظ الآثى الواحدة » وإلا 
لم أن يكون حظ الذكر مثل حط الات الواحدة وذلك عا عا ل 
الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فقول وجب أن كرون ذلك در الان 1 0227 ا 
والرابع : أناذكرنا فى سيب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بتى سعد بن الرييع 
Lu‏ الا آنآ فى هذه الآية حك الواحدة منالبنات وحم 
الثلاث فا فوقهن » ولم يذكر S>‏ اثثثتين » وقال فى شرح هيراث الاخوات (إن امرؤ هلك ليس 
له ولد وله أخت فلهانصف ماترك. فان كاتا اثثتين فلا الثلثانها رك 2 ا ل 
الواحدة والاختين ولم يذكر ميراث الا خوات الكثيرة » فصار كل واحدة من هاتين الا يتين عملا 
دن و جه وميا من و جه > فنةول: لا كان نصيب الأ خن اشن كانت الان 11 ا ا 
أقرب الى الميت من الأاخستين » ولما كان نصيب البنات الكثيرة لار دادعا ل 
لايزداد نصيب الاخوات الكثيرة على ذلك » لان الينت لما كانت أشد اتصالا بالميت امتنع جعل 
اللاضعف زائدا على الأقوى » فهذا يموع الوجوه المذكورة فىهذا الباب » فالوجوه الثلاثة الاول 
مستفبطة من الآية ‏ والرابع «أخوذ من ااسنة » والخامس من القياس ال جلى . 
(إأه! القسم ااثالث) وهو اذا مات وخلف الأولاد الذكور ققط فقول : أما الاين الواحد فانه 
اذا تفرد أخذ كل الال وبيانه من وجوه : الاول من دلالةقوله نعالى (للذكر مثل حظ الا نيبين) 
E Eau‏ 

قال تعالى فى البنات (وإن كانت واحدة فلها النصف) فازم من جموع هاتين | لآيتين ان 
نصيب الابن المفرد جميع ا لمال . الثانى : أنا نستفيد ذلك من الدنة وهى قوله عليه الصلاة والسلام 
دما أبقت السبام فلاولمعصبة ذكر» ولا نزاعانالابن عصبةذكر » ولا کان الان آخذاً لكل مایق 
بعد السبام وجب فيا إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل . الثالث : ان أقرب العصيات إلى الميت هو 
الابن. و لیس له بالاجماعقدر معينمن الميراث » فاذا لیکن معهصاحب فرضل يكن لدان ,أذ قدرا 
ا ايا عدا رات نوج ا 


فان قبل : حظ الانثيين هو الثثان فةوله (للذكر مثدل حظ الانثيين) يقتضى أن يكون حظ 


قوله تعالى دیو صیک لله فى أولادک للذكر مثل حظ الانثين» الآية 1 

الدكو مطلقا هو الثلث » وذلك ينن أن بأخذ كل المال . 

اه ال 0 n‏ دل عله و كان أشدها ‏ اداقره 
(و ص الله فى أولادم) بقتضى حصول الأولاد » وقوله (للذكر مشل حظ الاشين) يقتضى 
095 لهاك والثاى : أنه مال در عه حال الانفراد هدا که إذا مات و ع 
211000 م إذا مات و خلفف أباء 6 و[ شار كين ی ج الاسحقان ولا رجحان ' 
فوجب قسمة المال ينهم بالسوية والله أعلم ٠‏ 0 الآية لان : 

١‏ ااسؤال لولم كان ا اکر من الر جل لو د ا 

والروزء فان زو جا ر اف ذلك .ا فانقصان عقاها lS,‏ م 

11 راما اا : فلانها مى خالطت الرجال صارت متهمة » وإذا ثبت أن رها أ كل 
وجب أن يكون نصيها من الميراث أ كثر . فان لم يكن أ كر فلا أقل من المساوأة » فا الحكة 
فى أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب ار جل ٠‏ 

والجواب عنه من وجوه : الآاول: أن 0 المرأة أقل > لان زوجبا ينفق عاها ٠‏ وخرج 
الرجل أ كثر لاه هو المنفق على زوجته » ومن كان خرجه أ كثر فهو إلى المال أحوج . الثانى: 
ا 0 2 ادف الخلقة وف العقل وى المناصب الدينة . مثل صلاحية اا 
والامامة . وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. ومن كان كذلك وجب أن يكون الانعام 
200 اكات : أن الرأة قليلة العقل كثيرة الشبوة » فاذا انضاف الما المال الكثير دا 
الفساد قال ااشاعر : 


0 


إن الفراغ والشباب والجده مفدة لليرء أى مفسده 
وقال تعالى (إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى) وحال الرجل خلاف ذلك . والرابع : أن 
الرجل كال عقله يصرف المال لما 0 ف الديا واكرات ا لجرل ىال" 
نحو بناء الرباطات . وإعانة الملهوفين والنفقة على الأايتام والآرامل » وإنما يقدر الرجل على ذلك 
ا الاس كثيرا . والمرأة تقل مخالطم! مع الناس NEN‏ ان 
جعفر الصادق سئّل عن lS‏ لة فقال : إن حواء اوت حفنة من اللنطة وكا ١‏ راخدك 
و ای غاا ا ودفعتها إلى آدم » فلا جعلت نصيب نفسها ضف 
نصيب الرجل قاب الله الآ م علماء لعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل . 
(رالسؤال الثأنى) لم لم يقل : للا شین مثل حظ الذكر. أوللنثى مثلا نصف حظ الذكر ؟ 


۸ قوله تعالىديوصيك الله فى أولادك للذكر مثل حظ الأانثيين» الأية 

والجواب من وجوه : ار gS Î SO oo U >J‏ 
کا جعل نصيبه ضعف نصيب الث . الثانى : أن قوله (للذكر مثل حظ الأانثيين) دل على فضل 
لذكر بالمطابقة وعلىنقص الأانثى بالالتزام » ولو قال كا ذكرثم لدل ذلك على نقص الأ تى بالمطابقة 
وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تفبيها على أن السعى فى تشبير الفضائل يحب أن 
رن راجحا عل الى 0177ل آل أحستم أحتتم لانفسكم a,‏ 
فلبا) فذكر الاحسان مر تين والاساءة مرة واحدة . الثالث : أنهم كانوا يورثون الذكور دون 
الاناث وهو السبب لورود هذه الآية ٠‏ ققيل : كن للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى » 
فلا ينبغى له أن يطمع فى جعل الأنثى محرومة عن الميراث بالكلية والله أعلم : 

المسألة السادسة) لاشك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة » ولاشك 
أنه مستعمل فى ولد الابن قال تعالى (يابنى آدم) وقال لإذين اواد اا ا 
والسلام (يابنى اسرائيل) الا أن البحث فى أن لفظ الولد ع على ولد الابنمجازاً أو حقيقة . 

فان قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ الواحد لاوز أن يستعمل دفعة 
واحدة فى حقيقته وفى مجازه معاء لخيئذ بمتنع أن يريد الله بقوله (يوصيك الله فى أولادك )واد 
الصلب وولد الان معا . 

واعلم أن الطريق فى دفع هذا الاشكال أن يقال : انا لانستفيد حك ولد الاين من هذه الآية 
بل من السنة ومن القياس > وأما ان أردنا أن نستفيده من هذه الاه فقول ا 07 000 
ماصارا مرادن من هذه الآية مغاء وذلك لان أولاد الان لاح ن ارات ل 0000 
حالتين + إما عند عدم ولد الصلب رأساء وإما عند مالا ,أذ ولك اعا كز ل 00 
بقتسمون الباق : وأما أن يستحق ولد الابن مع ولد الصلب على وجه ااشركة بينبم کا يستحقه 
أولاد الصلب بعضمم مع بعض فليس الآمر كذلك . وعلى هذا لايازم من دلالة هذه الآية على 
اولد وعل ولد الان أن رن قدا أريد باللفظ اراي ا 
ولد ااصلب ماأريد به ولد الان : وحين أريد به واد الان كاأرة 4 ,لاحاب الحا 00 
هذه الآية تارة تكون خطابا مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الابن » وف كل واحدة من هاتين 
الحالتين بكون المراد به شيئا واحداً » أما إذا قلنا : ان وقوع اسم الولد على ولد الصلب وعلى ولد 
الان جكون حقيقة » فان جعلنا اللفظ مشتركا يبنهما عاد الاشكال. لانه ثبت أنه لابجوز استعمال 
الافظ المشتر كلاقادة معنييه معاء بل الواجب أن جاه رانلا ف بماك لمران ال ا ا 


وله تعالى «يوصيك الله فى أولادک للذكر مثل حظ الاشینء الا ٠٠۹‏ 
والفرس » والذى يدل على عحة ذلك قوله تعالى (وحلائل أبائك الذين من أصلابم) را 
أنه يدخل فيه اب نالصلب وأولادالابن» فعلمنا أنلفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد ااصلب وواد 
0 كل هذا التقدير زول الاشكال . 

واعل أن دذا البحث الذى ذكرناه فى أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم فى أن لفظ 
الأب والام هل يتناول الاجداد والجدات؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى (تعبدإلهك 
وإله آبائك ابراهيم ل اح والأاظرر أنه لر عل سبل الحقيقة » فان الصحابة شرا 
عل أنه لیس لاجد حكم ف ٠ N‏ ولو کان اسم الا اولك الجد عل سبل المقيقة ا 
صح ذلك والله أل 

(المسألة السابعة 4 اعأن عموم قوله تعالى (يوصيكم الله فىأولاد؟ للذكر مثل حظ الانثيين) 
007 اانه مخصوص ف صور تة أحدها :أن الجر والعيد لابتوارثان . وثانبا :أن القاتل على 
سبيل العمد لايرث . وثالم! أنه لايتوارث أهل ملتين» وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد 
المستفيضء ويتفرععليه فرعان . 

(الفرع الآول) اتفقوا على أن الكافرلارثمنالسل أما المس فيل يرث من الكاذر؟ذهب 
الآ كثرون إلى أنه أيضاً لارث » وقال بعضمم : إنه يرث قال الشعى : قضىمعاوية بذلك وكتب 
به إلى زياد ٠‏ فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضى وأمره به؛ وکان شرح قبل ذلك يقَضى بعدم 
التوريث » فلا أمره زياديذلك كان يقضى به ويقول : هكذا قضى أمير المؤمنين . 

حجة الآولين عموم قوله عليه السلام «لايتوارث أهلملتين» وحجة القولالثانى: ماروى أن 
معاذا كان بالین فذكروا له أن وديا مات وترك أخا مسليا فقال : معت النى صل الله عليه وسل 
يقول «الاسلام يزيد ولايتقص» ثم أ كدواذاك ,أن قالوا إن ظاهرقوله (يوصيك الله فى أولادم 
ل مثلحظ الانئيين) يقتضى توريث الكافر منالمسلم » والمسلم من الكافر » إلا أنا خصصتاه 
بقوله عليه الصلاة والسلام«لايتوارث أهلملتين» لان هذا الخبرأخص من تلك الآية ؛ والخاص 
مقدم على العام فكذا ههنا قوله «الاسلام يزيد ولاينقص » أخص من قوله «لايتوارث أهل 
ملتين» فو جب تقدمه عليه » بل هذا التخصي صأولى , لآن ظاهر هذا الخبر متأ كد بعموم الآية . 
0000 لس کنات وأقصى ماقيل فى جوايه : أن قوله «الاسلام زد ولاينقص» لس 
واففة ات فر جي حمله عل سائر اللاحوال . ظ 

(الفرع الثاى) المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتلء فالمال الذى | كتسبه فى زمان الردة أجمعوا 


ك نر »٩‏ 


٠‏ قوله تعالى «يوصيك الله فى أولادم للد مر ادا 1 اله 
گل أنهلايورث» بل يكوك ليث ذال نا المال ات 
قال الشافعى : لابورث بل #حكون لبك امال وفال ارو 1 له 
ااشافعى أنا أجمعنا علىترجم قوله عليه السلام «لايتوارث أهل ملتين» علىعموم (قوله للذكرمثل 
حظ الانشيين)واارتد وورلته من الان اقل من فو ا أن 1 ا 

فان قيل : لابجو زآن يقال: إن المرتد زال ماك فى آخر الاسلام وانتقل إلى الوارث » وعلى 
هذا التقدير فالمسلم إا ورث عن ال لم لاعن الكافر . 

قلنا: لو ورث الم لم من المرتد لكان إما أن يرثه حال حياة المرتد أو بعد ماته » والأول 
باطل » و لاحل له أن يتصرف فى تلاك الآمواللةوله تعالى (إلاعلى أزوا جم أوماملكت أبمانهم) 
ودو الك باطل e‏ : باطل 5 ن المرتد عند ماته كافر فيفذى إلى حصول التوارث بين 
أهل ملتين » وهوخلاف ابر . ولابدق دهنا إلا أن يقال : إنه برثه بعد موته مستنداً إلى آخرجز. 
من أجراءإسلاءه؛ إلا أن اقول بالاستناد باطل . لا نهلما لميكن | لك حاصلا حال حياةالمرتد» فلو 
حصل بعد موته على و جه صارحاصلا فزمنحياته لزم إيقاع التصرف فالزمان الماضى رداك 
باطل فى بداهة العقول » وإن فسرالاستناد بالتدين عاد الكلام إلىأن ااوارث ورثه من المرتدحال 
2 راد اهنا رلت 0 

(الموضع الرابم ) من تخصصات هذه الا ية ماهو مذهب أ كثر الجتهدين أن الأ نبياء عل م 
السلام لايورثون » والشيعة عالفوا فيه» روىأن فاطمة عليها السلام لماطلبت الميراث ومنعوها 
منه. أحتجرابقوله عليه الصلاة والسلام «نحن هعاشرالا نبياء لانررث ءات ركناه صدقة» فعند هذا 
احتجت فاطدة علما اأسلام بعموم قوله (للذكر هثلحظ الا نثيين) وكاما أشارت إلى أن عموم 
الةرآن لاجوز تخصيصه يخبر الواحد ء ثم ان الشيعة قالوا : بتقدير أن يوز تخصيص عموم القرآن 
خر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا » وبيانه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى 
حكاية عن زكريا عليه السلام (يرئئى ويرث هن 7ل یعقوب) وقوله تعالی (وورث سلمان داود) 
قالوا : ولايمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لآن ذلك لايكون وراثة فى الحقيقة . بل کون 
ج و اا التوريث لايتحةق إلاق المال اال المقيقة ١‏ وثانما : أن امحتاج 
إلى معرفة هذه المسالة ما كان إلا فاطمة وعل والعباس ردول كانو ا من أكارالرهاد و 00 
الدين . وأما أبوبكر فاندما كان عا جا الما رة هذه ال أله ال له ماكانمن ع با 
الرسولعليه”'صلاةوااسلام فكيف ليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذهالمسألةإلى من لاحاجة 
بهإلها ولام لتها إل من له إلى معر قتّباأً مدا لحاجة » وثالنها : حتمل أن قو له وماتر كاده 2112 


قوله تعالى «وإنكانت واحدة فلها النصف» الاية 5 


ال ا 2 فلك الى لورت 

فان قيل : فعلى هذا التقدير لايق للرسول خاصية فى ذلك . 

د ا خاصة لاحتال أن الأنبياء إذا عزهوا على التصدق بشىء فبمجرد العرم رج 
ذلك عن ملكبم ولايرئه وارث عنهم . وهذا المعنى مفقود ففحق غيرم . 

والجواب : أنفاطمة علما السلام رضيت بةو لأبى بكر بعد هذه المناظرة » وانعقد الاجماععلى 
ادف اله أرو كر فسقط هذا السؤال والله أعل : 

(إالمسألة الثامنة) دن المسائل المتعلقة مذه الآية أن قوله (للذكر مثل حظ الأشين) معناه 
للذكر منهم » ذف الراجع اليه لآنه مفهوم » كةولك: السمنمنوانبدرثم » والله أعل » 

أما قوله تعسالى لإذان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) الممنى إن كانت البنات أو 
المولودات نساء خلصا ليس مون ابن » وقوله (فوق اثتتين) جوز أن يكو نخيرا ثانا لكان. وأن 
00 كن رل( أى ناء زائدات عل اثنتين . ودهناسؤالات . 

لإااسؤال الاول) قوله (للذكر مثل حظ الانثيين) كلام مذكور لبيان حظ الذكر مر 
الأولاد. لالبران<ظ الا شين . فكيف بحسن إرادتهبةوله(فان كن نساء)وهو لبيانحظ الاناث . 

والجواب من وجهين : الاول : أنا بينا أن قوله (للذكر مثل حظ الأانثيين) دل على أن حظ 
الآنشيين هو الثلثان . فلا ذكر مادل على حك الآنشيين قال بعده (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ماترك) على معنى : فان كن جماعة بالغات مابلغن منالعدد. فاون ماللثثتين وهو الثلثان : ايعل أن 
حك الماعة حك الثنتين بغير تفاوت . ثبت أن هذا العطف متناسب . الثانى : أنه قد تقدم ذكر 
الانثيين» فكي هذا القول فى حسن هذا العطف . 

(السؤال الثانى) هل يصح أن يكون ااضميران فى « كن» و«كانت»مهمين ويكون «نساء» 
و«واحدة» تفسيراً لا على ان«كان» تامة ؟ 

17 3 صاب الكشاف : أنه ليس سعيد. 

ل( السؤال الثالث) النساء : جمع » وأقل اجمعثلاثة . فالنساء بحب أن يكن فوق اثنتين فا الف ايرة 
227 بقوله ذوق اثنتين ؟ 

د دول أقل اجمع اثارت فبذه الآية حجته . ومن يول : هو ثلاثة قال هذا 
لتا كيدهي فى قوله (إنما يأكلونفى بطونهم نارا)وقوله (لا تتخذوا إطين اثنين إنها هو إلهواحد) 

أما قرله تعالى لو إن كانت واحدة فلها النصف) فنقول : قرأ نافع (واحدة) بالرفع؛ وااباقرن 


1" قوله تعالى دولا بوبه لكل واحد مهما السدسءالآية _ 


/ ولابويه TT TS‏ م ترك نن 
بالنصب » أما الرفع فعلى كان التامة » والاختيارالتصب لان الى قبلها E‏ ع عوك ره 
(فان كننساء) والتقدير: فان كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا فيا ا 
الروك راحدة ر ةا ت ا النصفء يضم النون . 

قوله تعالى او لابو به لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد 

اعلم أنه تعالى لما ذك ركيفية ميراث الآولاد ذكر بعده ديراث الأبوين » وف الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأ الحسن ونع ب نأ فىميسر (السدس) بالتخفيف وكذلكالربع و(العن) 

المسألة الثانية) اعلم أن لللأبوين ثلاثة أحوال 

(إالحالة الأولى أن يحصل معبما ولد وهو اهراد من هذه الآية » واعلم أنه لانزاع أن اسم 
الولد بقع على الذكر والانثى » فبذه الحالة كن وقوعبا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يحصل مع 
الآبوينولد ذكر واحذء أو أ كثر من واحد فيا الاوان لكل واد اال ةا 
أن يحصل مع الآبوين بنتان أو أ كثر ٠‏ وهينا الک ماذخكرناه أيضا . وثالئها : أن حصل مع 
الأبوين بنت واحدة فههنا للبنتالنصف » وللامالسدس وللا بالسدس 5 هالا ا 
الباق أيضا للااب عك التعصيب ؛ وهبنا سؤالات 

إالسؤال الاول» لاشك أن حق الوالدين على الانسان أعظم من حق وده عليه ؛ وقد بلغ 
حق الوالدين إلى أن قرن اله طاعته بطاعتبها فال (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا ااه وبالوالدين 
احسانا) وإذا انركذ لك فا اسبب فى أنه تعالى جعل نصيب الاولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والجواب عن هذا فىنهاية الحسن والحكمة . وذلك لان الوالدين مابق من عبر هما إلاالقليل 
فكان احتياجمما إلى المال قللا » أما الأولاد فهم فى زهن ا'صبا فكان احتياجبم إلى المال 
كيرا فظرر ارق 

(السؤال الثانى» ااضمير فى قوله (ولابويه) إلى ماذا يود ؟ 

ارات : أنه ضمير عن غير ك 

(السؤال الثالث» مالمراد بالابوين ؟ 

والجوات : هما الاب راللام والاصل فى الام أن يقال ها أنة: فأبوان تة أب وأبة . 


قله تعالی «فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» الآية ۳ 


مدر 


aT 
فان لم يكن َه ولد وورته أبواه قلامه اا‎ 


ص سے اا 


لإالسؤال الرابع) كيف تركيب هذه الآية . 

الجواب : قوله (لكل واحدمنما) بدل منقوله (لابوءه) بتكريرا'عامل؛ وفائدة هذا البدل 
Ne‏ لكان طاهره أشترا كيما فيه. 

قل وا قل لكل واد من أبويه السدس. 

ل ل نل الا كيدا وتشديداء واليدس متا 22 
لآبريه » والبدل متوسط بيابما للبيان 

قوله تعالى لفان لم يكن له ولد وورثه أبواه فللامه الثلث ) 

اتان 

(المسألة الأول ) اعل اناه من أحوال الأابوين رد أن ا 
ارلا رل رن هناك رارت سواهماكء وهو المراد من قوله (وورثه أبواه) 
فهبنا لللأم الثلث ‏ وذلك فرض لماء والباق للب › وذلك لان قوله (وورثه أبواه) ظاهره مشعر 
بأنه لاوارث له سواهما » واذا كان كذلك کان جموع المال لا » فاذا كان نصيب الام هو الثلث 
02 د اراق وهو الثثان للب :فا کون المال ينها للد ک ل حظ الا شين 5 فى 
حق الأولاد » ويتفرع على ماذكرنا فرعان : الا'ول: أن الآية السابقة دلت على أن فرض الاب 
0 ل :الك اا إلا أنه ها ا السدسن بالفريضة © والصف 
ا الصف ا ي ف هذه ااصورة وجب أن بكرن الاي 
ناخد ك الال .لان عاص ة العصية هو أن أخد الكل عند الانفراد »هذا كله اذأ 
لم يكن ليت وارث سوى الا بوين » أما اذا وره أبواه مع أحد الزوجين فذهب أ كثر الصحابة 
الى أن الزوج يأخذ نصيه م يدفع ثلث مابق الى الا م » ويدفع الباق الى الاب » وقال ابنعباس 
يدفع الى الزوج نصيبه » والى الام الثلث ؛ ويدفع الباق الى الاأب ء وقال: لا أجد فى كتاب الله 
ثلث مايق » وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباسفى ازوجةوالابوين: وخالفه فىالزوجو الا بوين» 
لاك كرك ل ى مل حط الذكرين » وأما ف الروجة ذانه لايفضى الى ذلك., ا 
2 رجرء :الآرل :أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان 
للذ كر مل حظ اللانثيين »ألا تري أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى (يوصيك الله فى أولادم 


1¢ قو له تعالى «فان كان له إخوة فللأمه السدسءالاية 


Tag TEY‏ ډو 
فان کان له إخوة فلامه السدس 


للذكر «ثل حظ الا نثيين) وأيضا الاخ مع الأاخت كذلك قال تعالى (و إت كانوا إخوة رجالا 
ونساء فللذكر مثلحظ الأانئيين) وأيضا الام مع الأ بكذلك لآنا بينا أنه اذا كان لاوارث غير هما 
فللا'م الثلث » وللااب الثلثان» اذا ثبت هذا فقول : اذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبق 
الما بين الآابوين كم ٠‏ للذكر مثل حظ الاشين 5 اف 8 1 لار ES‏ ا 0 
اذا اا شىء متك و 5 ادا ينيمأ على ودر الاستحفاق الول لالت ٤‏ 1 اأزوج اما 
أخذ سهمه عک عقد النكاح لابحسكم القرابة » فأشبه الوصية فى قسمة الباق » الرابع : أن المرأة اذا 
خافت زوجا وأبوين فللزوج النصف .ء فلودفعنا الثلت الى الام والسدس الى الاب لزم أن يكون 
للدم ل حظ الذرن وتالا دا و ا 

واعل أن الوجوه ااثلاثة الأول : يرجع حاصلها الى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

. وأما الوجه الرابع» فهو تخصيص لا حد العمومين بالعموم الثانى‎ ١ 

(المسأة الثانية) قرأ حمرة والكسالى (فلامه) بكسر الهمزة وام وشرطوا فى جواز هذه 

كران الل NTT‏ 

(أما الأول فكةوله (فى بطون اھا( 

١‏ وأما الثانى > فكةوله (فى أمها رسولا) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم كقوله 
(وجعلنا ان 2 وأمه آبة) وأا الناقون فام قروا لظم أهمزة ٠‏ 1 وجه من ور قر قال 
الزجاج : انهم استثقاوا الضمة بعد الكمرة فى قوله (فلا مه)وذلك لأن اللام لشدة اتصاها بالام 
صار امجموع كا نه كامة واحدة » وليسفىكلام العرب فعل بكسرالفاء وضع العين » فلاجرم جعلت 
الضمة كسرة » وأماوجه من قرأ الحمزة بالضم فهو أنى ا عل اللأصل » ولايلزم منه استعال فعل 
لآن اللام فى S>‏ المنفصل والله أعل ' 

قوله تعالى ل فان کان له إخوة فلاامه السدس م 

اع أن هذا هوالحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهى أن يوجد معهما الاخوة ء والاخوات 
0 الآنة E‏ : 

(المسألة الاو اتفةوا على أن الاخت الواحدة لا تحجب الام من اثلث إلى السدس » 
و اتفقوا عل أن الثلاثة عجبون » واختلفوافى الآختين » فال كثرون من الصحابة علىالةولياثبات 


حت no‏ تلت 


ل 5 ا إخوة فاأمه السدس» الاية 1۵ 
الحجب ك فى ااثلاءة » وقال ابن عباس : للاعجبان کا فى <ق الوا.حدة » حجة ان عباس أن الآية 
دالة عىأن هذا الحجب مشروط بوجود الاخوة » ولفظ الاخوة جم وأقل اجمع ثلاثة علىماثبت 
فى أصول الفقه ‏ فاذا لم توجد الثلاثة لم بحصل شرط الحجب » فوجب أذلابحصل الحجب . روى 
انان عباس قال لعّْمان: مم صارالاخوان ردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإاقال الله تعالى 
(فان كان له إخوة) والاخوان فى لسان قومك ليساباخوة ؟ فقالعئمان: لا أستطيع أن أرد قضاء 
قضى به من قبل ومضى فى الامصار . 

واعلم أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل ابجع ثلاثة لآن ابن عباس ذ كر ذلك مع ان » 
انما أنكره وهما كانا من صمي العرب » ومنعلماء الاسان» فكان اتفاقهما حجة فى ذلك . 
واعلم أن لاعلداء فى أقل المع قولين : الأول : أن أقل امع اثنان وهوقول القاضى أن بكر 
الباقلاتى رحمة الله عليه » واحتجوا فيه بوجوه : أحدها : قوله تعالى (فقد صغت قاوبكم) 
ولا يكونالانسانالواحد أ کثرمن‌قلب‌واحد وثانيها : قولهتعالى(فا نكن نساءفوق اثنتين)والاق.رد 
ا ا عن لوكان لفظ النساء صالحاً للثنتين » و الما : قوله والاثنان فا ذوتهما 
جماعة» والقائلون مذا المذهب زعوا أن ظاهر الكتاب يوج بالحجب بالا خوين: الا أن الذى 
نصرناه فى أصول الفقه أن أقل امع ثلاثة » وعلى هذا التقدير فظاهر الكتاب لايو جب الحجب 
215975 امو جب إذلك هو القاس »,و تقرره أن نقول: الا خان ,و جانا 
و إذاكان كذاك فالا خوان وج بأن>جبا أيضاء إإماقلنا إنالا ختين عحجبان. وذلك لا نارأينا 
أن الله تعالى نزل الاثنين من الذساء منزلة الدلاثة فى باب الميراث . ألا ترى أن نصيب الينتين 
ونصيب الثلائة هو الثلثان » وأيضا نصيب الاأختين من الام ونصيب الثلاثة هو الثلث؛ فبذا 
207 ار عصل الحجب بالا خن ک أنه حصل بالاخوات الثلاثة شت أن 
الاختين يحجبان » واذا ثبت ذلك ف الآختين لزم ثبوته فى الآخوبن » لآنه لا قائل بالفرق » فهذا 
اسن ما يمكن أن يقال فى هذا الموضع . وفيه إشكال لن إجراء القياس فى ااتقديرات صعب 
لأنهغير معقول المعنى. فيكون ذلك مرد تشده من غير جامع » و يكن أنيقال: لايتمسك به على 
طريقة القياس » بل على طريقة الاستقراء لآن المكثرة أمارة العموم » إلا أن هذا الطريق فى غاية 
الضعف والله أعل واعل أنه تأ كد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس » والأاصح 
رل الفقه أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم . 
(المسألة الثاذة)الاخوة اذا حجبوا الام من الثلث الى ال دس فم لاب ثون شيئا البتة » بل 


ع قوله تعالى«من بعد وصبة يوصى ما أو دين» الآية 


دن بعد وصية إودى بأ أودن 
يأخذا لاب كل الباق وهو خمسةأسداسء سدس بالفرض . والباق بالتعصيب» وقالابن عباس:الاخوة 
بأخذون السدس الذى حجبوا الام عنه ‏ وما يقفللا'ب » وحجته أن الاستقراء دل على أن من 
لارث لاعحجب . فبؤلاء الاخوة لما حجبوا وجب أن روا » وحجة الجورأن عندعدم الاخوة 
كان المال ملكا للا بوين » وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم يحجرون الام من 
الثلث إلى السدس . ولايازم من كونه حاجبا كونه وارثا» فوجب أن ببق المالبعد حصولهذا 
الحجب على ملك الابوين :ا كان قبل ذلك والله أعل . 

قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أودين »4 

اعل أن مسائل الرصاا درق انا 

(الألة الا ولى) أنه تعالى لماذكرأنصباء الأأولاد والوالدين . قال (من بعد وصية يوصى 
»ا أو دين) أى هذه الا"نصباء إما تدفم إلى هو لاء إذا فضل عن الوصية والدين ؛ وذلك لان 
أول ماعخرج من اتركة الدين. حتى لو استغرق الدي نكل مال الميت لم يكن للورثة فيه حق » فأما إذا 
لم يكندين. أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شىء » فان أوصى الميت بوصية أخر جت لر لل 
ثلث ما فضل ء ثم قسم الباق ميراثاً على فرائُض الله . 

NS‏ تان طالب رضى الله عنه أنه قال : إنكم لتقرؤن الوصية 
قبل الدين » وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . 

واء! أنمرادهرضى التهتعالىعنهالتقديم فى الذكر واللفظ : وليسمراده أن الآبة تقتضى تقدم 
الوصية على الدين فى الحك لان كلمة «أو» لا تفيد الترتيب ألبتة . 

واعلم أن المكمة فى تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن الوصية مال 
يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقا على الورثة » فكان أداؤها مظنة للتفريط خلاف الدن › 
فان تفوس الورثة مطمئنة إلى أداه » فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين فى اللفظ 
باعل أداتما وترغميا فى اخراجها . ثم أ كد فى ذلك اترغيب بادخال كلمة «أو» على الوصية 
والدين : تنبيها على أنبما فى وجوب الاخراج على السوية . الثاتى : أن سهام المواريث کا أنهاتؤخر 
عن الدين فكذا تؤخرعن الوصية ‏ ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كان سهام الورئة معتبرة بعد 
تاي الثلث إلى الموصى له » لجمع الله بين ذكرالدينوذكر الوصية: ليعلمنا أن سبام الميراث معتيرة 


وله تعالى دبا وأبنا د لاتدرون أيهم أقرب لك نفعاء الآية WV‏ 


ره سە 7 ره ص TES‏ ەر م رم لاهج سس ل[ ا ی عل 


أو وأبناز ک لاتدروت ابم اقرب لم تفعا فر إلضة من الله إن اله 


عسل سير اصن ات مص 


كان 0 كي »١١«‏ 


اعد الوصية کا هى معتيرة لعد الدن » بل فرق بين الدين رب الوصية من جهة أخرى .وى > 
اك دن المالتىء دحل النقصان ف أنصاء أككاب الوصاياوق أنصاء أحاب الارث ؛ ولس 
كذلك ادن » فانه لو هلك من المال شىء استوف الدين كله من الباق » وإن استغرقه بطل حق 
الوم له وق الورئة جميعا 3 دالو ص شه الارب من وجه: والد.ن من وحه 0 8 ا 
دك فا در نا أنه مى هلاك من المال ثىء دز القصان ف أنصياء أصحاب الوصة والارث: 
0 انما بالدين فلا نسهام آهل الموار يثمعتبرة بعدالوصية 3 0 مرق بعدالد.ن واشأعل. 

(المسألة الثالتة ) لقائل أن يقول م م معی «أو» ههنا وهلا :من لعل وصية بوكى 1 
اس ورين :الا ول : أن دای معناها الاباحة کا لو قال قائل : جال ا رار 
أبنسيربن رال ان کزواحد مم | أدل أن ا س ۰ فان عالت الحسن اك مصاب 0 0 أبن 
ساون إن e‏ معييه : وا جعت ما قات 100 الوقال : جالس الرجاين الست و اونا 
يم كت الآخ ركذت غير موافق للد 0 فكذا هنا لو قال : من لعك وصية ودن وجب 
كل مال أن حصل فيه الاأممان . ومعلوم أنه ليس كذلكء أما اذا ذكره بلفظ «أو» كان المعنى 
أنأحدهما إن كان فالميراث بعده » وكذلك إن كان كلاهما . الثانى أن كامة «أو»اذا دخلت على 
الان صارت فى معنى الواو كةوله (ولا تطع منهم آنا أ وكةورا) وقوله (حرمنا علم شحومبما 
إلا ما حلت ظهورهما أو المحوايا أو مااختاط بعظم) فكانت «أو» ههنا بمعنى الواو. فكذا قوله 
2020 ورصى ها أودين) لما كان فى معنى الاستثناء صار كانه قال إلا أن ,كون 
هناك وصية د دين فكون لمر أد يعدهمأ جميدا . 

( المسألة الرايعة ) َر 0 أن م مر وان بن عاص 5 رخن عاصم (يوصى) بشت الصاد اد على 
مام اسم فاعله : وثرا نافع ع رو وحمزة وا ای كسر اصاد إضا ده ة إلى الموصىوهو الاختيار 
بدليل قوله تعالى (ءا ترك إن كان له ولد) 

قوله تمالى آباؤ El‏ لاندرو نأمهمأقرب لک تفعافر يضةمن اللهإنالته كان علما حکما) 

اعم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوار ثين وأنصبائهم وبين قوله (فريضة من الله )ومن حق 

۰ دمل فخ وي 


51 قولهتعالى وفريضة من الله إن الله كان علا حكماي الآية 


الاعتراض أر_ كون مااعترض ما عرض دارفا لا ا ا لا 
أنصياء الأولاد وأنصباء الأأبوين وان اك الل ا حا رانلل 0 لي 
التقديرات . والاندان ربما خطر بباله أن الةسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع له 
وأصلح ؛ لاسما وقدكانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه » وانهم كانوا يورثون الرجال 
الأقوياء » وماكانوا يورثون الصبان وااذسوان والضعفاء ءات نال أزال ا و 
إنک تع لون أن عةولكم لا تحيط بمصالحك , فر ااعءتقدتم فى شىء أنه صال لكر وهوعين المضرة 
وربما اعتقدتم فيه أنه عبن المضرة ويكون عين المصلحة , وأما الاله ا لحك الرحيم فهو العالم 
عات الآدور وعواقهاء فك نه قل :ام الاس ار هرال( ك الى 
عةرلم » وکو نوا مطيعين لام الله فى هذه التقديرات الى قدرها لک ١‏ فقو له ( ابا ل بنا 
لاتدرون أيهم أقرب >١‏ نفعا) اشارة إلى ترك ٠ايميل‏ اليه الطبع من ق-مة المواريث على الورثة » 
وقوله (فريضة من الله) اشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التى قدرها الشرع وقضى بها » 
100 ف المراد م قواه (أمم أقرب لک نفعا) عا اد المراد أقرب لك نفعا فى 
الآخرة» قال ابن عباس : إن الله ليشفع بعضهم فى بعض فأطوعكم لله عزوجل من الا بناء والاباء 
أرفمكم ا اك أرفع درجة فى الجنة من ولده رفع الله اله وا ال 
ليقر بذاك عينه » وإن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه ‏ فقال (لاتدرونأهم 
أقرب لك نفعا) لآن أحدهما لايعرف أن انتفاعه فى الجنة بهذا أ كثر أم بذلك . الثاتى : المراد 
كيفية انتفاع بعضهم ببعض ف الدنا من جبة ما أو جب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه 
والثالث : الأراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد . 

قوله آعالى ب فريضة من الله هومنصوب نصب المصدرا لمو كد أىفرض ذلك فرضا إن الله 
كان علما حكيها ء والمعنى أن قسمة الله ذه المواريث أولى من القسمة الى تيل اليهاطباعم . لآنه 
تعالىعالم بجميع المعاومات » فيكون عا لما با ف قسمة المواريث منالمصام Sl,‏ حكيم 
لايم إلا ما هو الأصلح الاحسن » ومى كان الاس كذلك كانت قسمته هذه المواريث أولى 
من القسمة الى تريدو نما » وهذا نظير قوله للبلائكة (إلى أعلم مالا تعلدون) 

فان قبل :لم قال ( كان علا حكيما) مع أنه الآن كذلك . 

قلا : قال الخال : الخبر عن الله ذه الالفاظ 315 الال ال قال ا اا 0007 
الول نحت الزمان . وقال سدويه : القوم ادو 112 د ا 


قوله تعالىه واكم نصف ماترك أزواجك | :الآية رن 


سل ر 7ہ ده 22 تر تہ تہ سے له سے س ا 


نصف ما e‏ م ذ1 ن وک ان کان ا 


رر ورور ج م سه اس راص که ره سے سے کر ف هرر ه 
ا 00 ا ن هن بعد وصية ة يوصین ي او دن وطن ل ا 
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لډ هم سن 


د کم ولد فان کان کم ولد اهن لزعت رکم م e‏ 


هم : إن اللهكان كذلك » ولم بزل موصوفا ببذه الصفات . 

ل تحال لإ ولک نصف ماترك أزواجک إن لم يكن لمن ولد فان كان لمن ولد فلكم الربع 
عا تركن من بعد وصية يوصين با أو دين وهن الربع مما ت رکم إن ل يكن لک ولد فان کان 
لک ولد فاهن القن عا تركتم من بعد وصية توصون ما أو دين 

اعلم ا اا هن ذه ال ات على أن الترتيبات » وذلك لان اأوارت 
7١‏ كن منصلا ,المت تر واسطة أو ,واسقلة : فان اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
اما أن يكون هو النسب أو الزوجية » خصل ههنا أقسام ثلاثة » أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب » وذلك هو قرابة الولاد » ويدخل فما الأولاد والوالدان فاته تعالى قدم 
حكهذا اقم . وثانيها : الاتصال الحاصل | بتداء من جهة الزوجية » وهذا القسم متأخر فالشرف 
عن القسم ان الل واا ع ے ؛ والذاى ارف من العرضى . و هذا القسم 
وا اد من هذه الاية التى تحنالان ف تفسيرها . و ثالثها : الاتصال المحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالة ء وهذا القسم 0 ره : أحدها : أنالآرلاد وار 

رما ج والزوجات لايعرض ۵م 52 وأما الكلالة فقد يورض لم ااسقوط 
ا ا أن اقسمين الأآولين نب كل واحد مما إلى ايت بغير واسطة الكل 
ا ا رالات اعدا أف من الثابت بواسطة . وثالثها : أن عالط الانسان 
بالوالدين والاولاد والزوج ار دا در وأتم ان حااطه باللكلالة .وك ااام لاس 
الالفة والشفقة » وذلك يوجب شدة الاهتهام بأحو الحم I BT‏ 
الله تعاليذكر مواريثالكلالة عن ذكر القسمينالاواين فا أحسن هذا اتر تيب وما أشدانطاقه 


0 قوله تعالى دولك نصف ماترك أزواجك الآبة 
TT ITO ANTE‏ 2 

لا الأولى) أنه تعالى لما جعل ف الموجب النسى حظ الرجل مشل حظ الانثيين 
كذاك جعل فى الموجب السبى حظ الرجل مثل حظ الانثيين » واعلم أن الود ات ل 
فى الربع والعن » وااولد من ذلك الزوج ودن غيره سواء ق الد اانا إل ا ا 
اربع إلى القن ء واعلم أنه لافرق فى الولد بين الذكر والانثى ولا فرق بين الاين وبين ابن الابن 
ولابين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 

((المسألة الثانية4 قال الششافعى رحمه الله : جوز للزوج غسل زوجته » وقال أبو حنيفة رضى 
الله عه لاوز . حجة الشائنى أما يعد اورت روحه قحل كه E‏ ا 
قوله تعالى (ولكم نصف ماترك أزواجم) سماها زوجة حالما أثيت' لازوج نصف مالا 
عند موتهاء وإنما ثبت للزوج نصف مالها عند «وتها » فوجب أن تكون زوجة له 
دد موتا © إذا ثيت. هذا وجب أن عل له غلبا لآنهاقل ال 2 ا 3 
غاا > وعند حصول الزوجية حل له غسلبا والدرران دلا لا ظا ا 00000072 
أنها لست زوجته ولا كل له غسلرا : يان عدم الزوجية أنا لر كات زوه ا ل ا 
وطؤها لقوله (إلا على أزواجبم) وإذا ثبت هذا وجب أن لايثبت- ل الغسلء لآنه لو ثبت لثبت 
اها مع حل النظر وهو باطل لقولهعليهالسلام «غض بصرك إلا عززوجتكء أو بدون حل النظر 
وهو باطل بالاجاع 

والجواب : لما تعارضت الايتان فى ثبوت الزوجية وعدمبا وجب الترجيح فقول : لولم 
6 زوجة لكان قوله (ندف ماترك أزواجم) مجازا ٠‏ ولوكانت زوجة مع أنه لاحل وطاؤها 
لزم اتخصيص » وقد ذكرنا فى أصول الفقه أن البخصي صأولى . فكانالترجيح من جانينا ‏ و کف 
وقد عابنا أن فى صور كثيرة حصات الزوجية ولم حصل حل الوطء مثل زمان الحض واانفاس 
ومثل نهار رهدضان. وعنداشتغالهاباداء الصلاة المفروضة والح الممروض رغد 5 ا 
عن الوطء بالشسهة » وأيضا فقد بينا فى الخلافيات أن حل الوظء ثبت على خلاف الدليل لما فيه 
من المصالح الكثيرة ؛ فبعد الموت لم يبق شىء من تلك المدالحم » فعاد إلى أصل الحرمة . أها حل 
الذسلى فان ثبوته بعد الموت منشأ للاصالم الكثيرة فوجب القول ببقاته وله أعلم . 

(المسألة الثالثة4 فى الآية مايدل على فضل الرجال على الناء لآنه تعالى حيث ذكر الرجال 
في هذه الآية ذكرم على سبل المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سيبل المغايبة » وأيضا 


قوله تعالى «وإن کان رجل يورث كلالة أ ۲۲١ TT‏ 


س ھر سا I‏ 


وإذكان رجل a‏ وامرأة لکل واحدمهما 


وت 


2 تان کرم كي ذلك 0 شرا فى اثلث من عد و 


م و 


ر م هسه ےھ لكر سا و و و ماس 


يوصى با أودين ٠‏ عر +صارهو E‏ ن اللہ والله علیم حلم +1» 


50 ص ص 


خاطب الله الرجال فى هذه الآية سبع مرات » وذكر اانا له أقل ا 
وهذا ,دل عل تفضيل الرجال عل النساء » وما أحسن ماراعى هذه الدقيقة لانه تعالىفضل الرجال 
.على النساء فالنصيب» ونبه بمذه الدقيقة على مزيد فضلهم عليين 

قوله تعالى إزوانكان رحل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس 
فن كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثاث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية 
الله والله عليم حا ) 

اعم أن هذه الآية فى شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وه الكلالة وم الذين 
يأسبون إلى الميت بواسطة .وق الاية مسائل 

(المسألة الآولى) كثر أقوال ااصحابة فى تفسير الكلالة » واختيارأى بك رالصديق رضى الله 
عنه أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد ؛ وهذا هو الختار والقول ااصحيح . وأما عر رضى 
000 انه كن قول : الكلالةاءن سوى الولد »وروی أنه لماطعن قال 1 ت أرى أنالكلالة 
7ك وأنا أستحى أن أخالف أا بكر » الكلالة معدا الوالد والولد . وعن عر فيه روآية 
أخرى: وه التوقف. كن يقول: ثلاث لان كونبينها الرسول صلل الله عازه وسلم لنا أحب الى 
من الدنيا وما فما : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل على حة قول الصديق رضى الله عنه 
و 7 الاول : العسك باشتقاق لظ الكلالة وافته وجوه : الأول : يقال :كلت الرحم بين فلان 
وفلان إذا تباعدت القرابة > وحمل فلان على فلان › حم كل عنه إذا تباعد . فسميت أأقراية البعيدة 
كلالة من هذا الو جه . الثاتى : يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته , ثم جعلوا 
هذا اللفظ استعارة من القرابة الحاصلة لامن جهة الولادة » وذلك لانا بينا أن هذه القرابة حاصلة 
بواسطة الغير فيكون فا ضعف » و بهذا يظهر أنه يبعد ادخال الوالدين فى الكلالة لان اناما 
إلى المت بغير واسطة . الثالث : الكلالة فى أصل الاةة عبارة عن الاحاطة ء ومنه الا كليل لاحاطته 


YY‏ قوله ا «وان کان رجل بورث كلالة ا الآية 


اراس :و الكل TD E I‏ 00 
إذا عرفت هذا فقول : مزعدا الوالد والولد إا تموا بالكلالة: لنم كالدائرة الحيطة بالانسان 
وكالا كليل الحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فان فما يتفرع البعض عن البعض : 

و تود البعض منالبعض . كالثىء الواحد الى زايد عل ل رل لاط ااا 
نسب تتابع كابراً عن كابر كالرمح أنبوبا على أنبوب 
فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة ‏ وهى كالاخوة والأخوات والأاعمام والهات, فاا عصل 
لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه ؛ فثبت هذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة عمن عدا 
الوالدين والولد . 

(الحجة الثاني أنه تعالى ماذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلامرتين. فى هذهالسورة : أحدهصاق_ 
هذه الآية ‏ والثانى فى آخر السورة وهو ةوله(قل الله يفتيم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ماترك) واحتجعمر بن الخطاب ببذه الآية على أن الكلالة من لا ولد له فقط, 
قال : لآن المذكور ههنا فى تفسير التكلالة : هو أنهليسله ولد ؛ إلا أنا تقول :همالا ا 
أن الكلالة من لاولد له ولا والد . وذلك لان اله تعالى حكم بتوريث الاخوة والاخوات حال 
كون المت كلالة :ولا شك أن الاوة والأحرات ارون حال ودر ال 0007 

كرون ال كه حال E‏ ش 

( الحجة الثالثة )انه تعالى ذ كرحكم الولد والوالدين فى الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكرالكلالة . 
وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 

ل( الحجة الرابعة) قول الفرزدق : 

ورتم قناة الملك لاعن كلالة عن ابى هناف عدشمس و هاشم 

دل هذا ابيت على أنهم ماورثوا الماك عن الكلالة »ودل على أنهم ورئوها عن آبائهم » وهذا 
يوجب أن لا يكون الاب داخلا فى الكلالة والله أعل . 

(المسألة الثانية) الكلالة قد تجعل وصفا لاوارث وللبورث . فاذا جعاناها وصفا للوارث 
فالمراد من سوى الأولاد والوالدين . واذا ج !تاها وصما للبورث » فا راد الذى برثه من سوى 
الوالدين والاولاد ‏ أما بيان أن هذا اللفظ مستعمل ف الوارث فالدليل عليه ماروى جابر قال : 
مرضت مرضا أشفيت منه على اموت فأتاق النوصل الله عليه وسلم فقلت : يارسول الته نی رجل 
لري إلا كلالة وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد ؛ و أما اه تمل ف الورك ال 2 زان 


١ 211101‏ 01 فل واحد مهما السدس» الأب rrr‏ 


عن الف رز دی فان معثاه i‏ ماورثتم الملك عن الاعمام ' بل عن الآباء فسمى العم كلالة 
ا رت لارارت .اذا عرفت ها فقول : الإراد من الكلالة هذه ألاة المت » الذى . 
لاعخلف ااوالدنوالولد ء لآن هذا الوصف إنما كانمعتيراً فا ميت الذى هوالمورث لافى الوارث 
الذى لاختلف حاله بسبب أن له ولدا أو والدا أملا . 

(المسألة الثالثة € يقال رج لكلالة » وامرأةكلالة » وقوم كلالة » لايثى و لايجمع لآنه مصدر 
كالدلالة والوكالة . 

0 د درل : إذا جعلناها صفة للوارث أوالمورث كان عع دى 2505 2 5 70192 
قراب ريد من ذوى قراتى قال صاحب الكشاف : و جوز أن يكون صاقة كالمجا جة 
والفقاقة للا حمق . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (يورث) فيه احتالان : الأول : أن يكون ذلك مأخوذاً من وره 
الرجل برثه؛ وعلىهذا التقدير يكون الرجل هوالموروث منه » وفاتتصاب كلالة وجوه : أحدها : 
النصب عل الال . والتقدير : يورث حال كونه كلالة ء والكلالة مصدر وقع موقع الال تقديره : 
يورث متكلل النسب » وثانيها : أنيكونقوله (يورث) صفةلرجل ؛ و(كلالة) خب ركان . والتقدير 
وإنكان رجل يورث منهكلالة » وثالثها : أن يكون مفعولا له؛ أى يورث لجل كونه كلالة 

(الاحتال اثاف) ف وله زإورث) أن يكون ذلك مأوذا من أورث يورث وع هذا 
هار كرن الرجل هوالوارب ٠‏ واتتصاب كلالة عل هذا التقديرأيضا يكون عل الوجوه المذ كورة 

(المسألة الحاسة) قرأ الس » وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 
أما قوله تعالى لإ وله أخ أو أخت فلكل واحد منبما السدس) ففيه مسألتان : 
(المسألة الآولىي) ههنا ؤال : وهو أنه تعالى قال (وانكان رجل يور ثكلالة أو امرأة) 
ثم قال (وله أخ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فا السبب فيه ؟ 

ار اد ا. :هنا جار ا اقا اء - كان ف مدى واحدهيأو»جازإسناداتفسير إل 
أمبهاأريده ويحوزإسنادهإلم»! أيضاء تقول: من كانه أ أو أخت فليصله. يذهب إلى الاخ أوفليصاها 
يذهب إلى الاخت » وإن قات فليصلهما جاز أيضا . 

لإا لمسألة الثانية 4 أجمع المفسرون ههنا على أن المراد منالاخ والاخت : الا والاخت من 
الام » وكان سعد بن أبى قاصيقرأ: وله أخ أو أخت من أم » و إا حكوا بذاك لأانه تعالى قال 


YY‏ قو له E‏ ت يورث كلالة أو ا الآية 


الاس . ومنه اذكل لاحاطته عا بيدخل فيه . ويقال تکل السحاب 0 عا الراب . 

إذأ عرفت هذا فتقول : مزعدا الوالد والولد إتما ثموابالكلالة. لام كالدائرة امحيطة بالانسان 

وكلا كليل الحبط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فان فما يتفرع البعض عن العض : 

و تود العض ص لض . كالتى. الواحد ا إذى ,تزابد عل ر را ا 
نسب تتابع کارا عن كابر کالرمح أنبربا على أنبوب 

فأما القراية المغايرة لقرابة الولادة . وهىكالاخوة والأخوات والاعاءءاالمات ف عل 
لنسسبها تال وإحاطة با لمرب لته . قبت هذه الوجوه الاشتقاقة أن الها عا دا 
الوالدين والولد . 

١‏ الحجة الثانة > 4 أنه تعالى ماذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلامتين. فى هذ هالدورة : ماف 
دده الآية ١‏ واا e‏ السورة وهو ةرله(قل الله بفتیک فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ماترك) واحتب عر بن الخطاب هذه الآية على أن الكلالة من لا ولد له فقط: 
قال : لان المذككور عوتلاق تفسير اكلا : هو أنة لياق لداؤالد !#اإلا أنااقول ا 
أن الكلالة من لاولد له ولا والد . وذلك لان الله تعالى حك بتوريث الاخوة والاخوات حال 
كن المت كلاعفا الاعوةاوؤالا خراك الا 0 0 0 020 351 كات 
لا 35 الميت كلالة حال وجود الابوين . 

الحجة الثالثة انه تعالى ذ كرحكم الولد والوالدين فى الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكرالكلالة . 
2 ارين يتنضى أن سكون 35 من عدا الوالدين والولد . 
لا الحجة الرابعة > قول الفرزدق : 
ورتم قناة#الملكالاعن كلالة عن انی تاف عدتمس واقاثم 

دل هذا بيت على أنهم ماورثوا الملك عن الكلالة ودل على أنهم ورثوها عر 5 .وهذا 
يوجب أن لا كون الاك اا لايك رات زعلا 

(المألة الثانية 4 الكلالة قد تجعل وصفا للوارث وللمورث . فاذا جعلناها وصفا للوارث 
فا مراد من سوئ الاو لاد والوالد ن راذا جداناها رظنا اللاو ع 0 2 0000 
الوالدن والارلاد أما بنان أن ا ها ان UE OR ID‏ ا لكلا 
مرضت مرضا أشفيت منه على الموت فأتاتى انى صل اله عليه وسل ققلت: يارسول الله رجل 
لاز إلا كلاة. رأراد به أنه ليس لد والقالز له إل ا00 د 


قوله تعالى «وله أخ 8 5 فک ارا حد كه اسن الآية tr‏ 


رويناه عن الفرزدق + قان معناه أك ما ورثتم الملك عن الاعمام ٠‏ بل عن الاباء فسمى العم كلالة 
ار ررق ات .اداع ت هذا فزق #الاراء من الک1 ق هته الآنة اللنت » الڌى . 
لاعلف لاوالدنرالر له . لان هداللوصف إما كان معتبرآ ق الميت الذى هواللورث لاق الوارث 
الكل حاف لقانب أ0ا أو والذازأملا . 

لإا لمال له الالثة ‏ يتا بعال ر جل كلالة ء , افر اة ة كلالة . وقوء كلاه : لا يلنى ولا جمع د 
لدل والركالة . 

إذا عرفت هذا فقول : إذا جعلتاها صفة للوارت أ e ê E‏ و 
لشف وات رد من ذرى قراب #إعال_ضاحت الكشاف : و جوز أن يكون صفة كالحيجاجة 
والقعاءة للا حمق : 
إالمألة الرابعة 4 قوله (يورث) فيه احتالان : الأول : أن يكون ذلك مأخوذاً من ورن 


الرجل يرنه ؛ وعلهذا التقدر کن جل هوااورو اعت 6د 0 وفاتتصاب كلالة و واه أحدها » 


الب على ا الع : 2 ورت ا نه کول . والكلالة مصدر وفع موقم اناف قديره 
کک . وثانبا ET‏ > و(كلالة) خبر کان ٠‏ واتقدر 


وإن كان رجل يورث منه كلالة انلها KY EEO age‏ کو نه كلالة 
الات 2 ل الثانى» قث ت آنا کر نوك ادرا کی بورث . و عل دزا 
التو يكون ار جل هوالوارب + واتماباكلالة عل هذا القدرأيضا يكون علالر جوء اال ذكورة 
امسأ الخامسة »> ا E‏ اراق رجا القطارد : اورت ولورٹ بالتخغف 
7 عل القاعلن . 
أما قوله تعالى لإ وله أخ أو أخت فلكل واحد مما السدس ) انعم نظا لتان : 
امسأ الأول ) واد ال روات هتال اناد ر ل روتكدل وا أ ) 
90ح )!فتكي عن الر جل وما كنى عن'اللرأة فا السيب فيه ؟ 
7 يقال اا ھا اکا حر ندنم خد وبأو جار إسنادالتفسير إلى 
لإا لمسالة الثانية )4 جع الشرو وتچوا عل د فاد من ات : | 8 
الام » وكان سعد بن أنى قاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أم : وإتما حكوا بذا ا 


ع 
© 
6 
8 
ع 
م 
ا 


11 قوله تعالى ومن بعد وصية يوصى بها أو دين» الآية 
فىآخرالورة(قل الله يفتك فاللكلالة) فأثيت للاأختين الثين » والاخوة كلا لمال وههناأثبت 
. للاخوةوالاخوات الك > فوجب آنا كرك د I‏ ا 0 
والاخواتفىتاكالآية: فا )رادهمناالاخوةوالاخوات من‌الام فقط › وهناك الاخوةوالاخوات 
فن الاب والام ١‏ ار ا 

ثم قال تعالى لفان كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ) فبين أن نصیہم کیا كانوا 
لازداد على الثلث . 

ثم قال تعالى إإمن بعد وصية يوصى بها أودين» وفيه مسائل : 

(المسألة الأول )اء أناظاهر اذه الآية يقتضى جواز الوصية ك امل ا 00000777 
وما يوافق هذه الآية من الأحاديث ماروى نافع عن أبن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس «ماحقأمرىء ملم لدمال يوصى به ِ بمضىعليه ليلتان إلاووصيته مكتوية عنده» فهذا الحديث 
أيضا يدل ءل الاطلاق فى الوصية كي فأريد » إلا أنا تقول : هذه العمومات خصوصة منو جهين: 
الأول : فى ةدر الو صية » فانهلا وز الوصية بكل ااال بدلالة القرآن وااسنة » أما القرآن فالايات 
الدالة عل الميراث جملا ومفصلا » أما الجمل فةوله تعالى(للرجال نصيبما تركالوالدانوالاقربون) 
ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضى نسخ هذا النص » وأما المفصل فى آيات المواريث كةوله 
(للذكر مثل حظ الأنيين) ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا عليهم)وأما ااسنة فهى الحديث المشهور فىهذا الباب » وهو قوله عليهالصلاة والسلام 
«الثلث والثلث كثير إنك ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» 

واعل أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة فى أ كثر من الثلث » 
وثانها : أن الآولى النقصان عن الت لقوله «والتلك ك راا ا 7ك العلا للك 
وورثته فقراء فالافضل له أن لابوصى بثىء لقوله عليه الصلاة والسلام دان ترك ورئتك أغنياء 
خير من أن تدعبم عالة يتكففون الناس» ورابعها : فيه دلالة على جواز الوصية بجميع المال اذا 
لم يكن له وارث لان المنع منه لجل الورثة » فعند عدمهم وجب الجواز . 

للا الو جه الثانى تخصيص عموم هذه الآية فى الموصى له > وذل كلانه لاوز الوصيةاوارث › 
قال عليه الصلاة وااسلام «ألا لاوصية لوارث» 

(المسألة الثانية> قال الشافعى رحمةالله عليه: اذا أخر الزكاة والحج حتى مات يحب إخراجهءا 

من التركة » وقالأبوحنيفةرض الله عنهلايحب . حجةالشافعى : أنالركاة الواجبة والحجالواجب 


فوله تعالى «غير مضاروصيةمنالله» الا ية fo‏ 

دين فيجب أخراجه بهذه الآية » وإنما قلنا إنددين, لآن اللغةتدل عليه. والشرع أيضاً يدل عليه ء 
ا اع ل ال جب للانقاد. قل ف الدءوات الاشهورة : امن ذانت 
له الرقاب » أى انقادت » وأما الشرع فلانه روى أن الختعمية لما ألت الرسول صلى الله عليه 
وسل عن الح الذى كازعلى أبيهاء فقال عليه الصلاة والسلام «أرأيت لو كان على أ بيك دين فقضيته 
أكان بحزى“ ؟ فقالت نعم » فقال عليهاصلاة والسلام فدين الله أحق أن قضى» إذا ثبت أنه دين 
7 د عل ال ات لوه بال رمن بعد وصية يوصى نبا أو دين) قال أبو بكر الرازی : 
| ڪڪررق الاه الدينالمطاق » والنى صل الله عليه وسلم سمى المج دينا لله . والاسم ا 
لايتناول المقيد . 

قان : هذا فى غاية الركا كلانه لما ثبت أنهذادين» وثبت عك الآية أن الدين مقدم على الميراث 
لزم المقصود لاعالة ‏ وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لايقدح فى هذا الطلوب والله أل 1 

(١‏ المسألة الثالثة» اعلم أن قوله تعالى (غير مضار) نصب على الال . أى يوصى بها وهو غير 
15 ورتته. 

واعل أن ااضرار فى الوصية بقع على وجوه : أحدها : أن يوصى بأ كثر من الثلث . وثانيها : 
00 كل ماله أو ببعضه لاجتى . وثالتها : أن يقر عل نفسه بدين لاحققة له دفعا لليراث عن 
10 ورادا : أن قران الدين الذى كان له عل غيره قد استوفاه ووصل اليه . وخاءسها : أن 
بيع شيا شمن بخمس أو يشترى شيئ شمن غال » كل ذلك لغرض أن لايصل المال إلى الورثة 
0 أن رع الل لا لو حه الله لكن لغرض تقص حقوق الورثة »> فهذا هو وجه 
رار ف الوصية. 

واعلم 0-7 ارا اول أن وی اقل من الت قالعل : لان أوصى بانس أحب 
إلى من الر بح > ولان أوصى بالربع أحب إلى من أنأوصى بالثلث . وقال اانخعى : قبض رسولالله 
صلى الله عليه وسولم,وصء وقبضأبو بكرفوصى؛ قان أوصى الان ان غسنء و إن ليو ص فس نأيضا 

واعلم أن الأولى بالانسان أن ينظرفى قدرمانخاف ومن خلف » ثم يحعل وصيته بحسب ذلك 
فان كان ماله قلي لا وفى الورثة كثرة لم يوص » وإن كان فى المال كثرة أوصى >سب المال 
وبحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة والله أعل : 

((المسألة الرابعة) روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من الكبائر . 
واعم ا رك رالسنة اولمعت ول" أما القرآن فرك تعالى زتلك حدود الله ومن 


ف ل مص ينل 


عم قوله تعالى دتلك حدود الله» الأ 


0 سا ته‎ 20٥ ا‎ o OD e 
د بطع الله ور سول پرخ و من‎ 00 


0~ سے سے ن o‏ عا مي عب نا و سے ار ص ص سے سے ا 


امار الد إن 5 وذلك لظم «؟١»‏ ورهن بعص ايله ورسولهو ر رمعل 


يطم o‏ 8 رر 0 شن قال فى ااوصة ١:‏ ا ا 
تروىعكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل اله عليه و سل «الاضرار فى الوصية من الكبائر» 
TT‏ أذهرير ة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان الرجل ليعمل 
الل الجنة سبعين سنة وجار فى وصيته خم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل 
ال النار سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له خير عمله فيدخل الجنة» وقال عايه الصلاة 
والسلام «من قطع ميراءا فرضه الله قطم الله ميراثه من الجنة» ومعلوم أن الزيادة فى ااوصية قطع 
من الميراث » وأما اقول فهو أن الفة أس الله عند القرب هن الموت يدل على جراءة شديدة 
على الله تعالى ؛ وتمرد عظجم عن الانقياد لتكاليفه » وذلك من أ كبر الكبائر . 

م قال تعالى (وظة من الله) وفيه سؤالان : 

(السؤالالآاول» كيف اتتصاب قوله (وصية) 

اب نه من وجوه : الأول : أنه مصدر م كد أى يوصيكم ان بذاك ومين 15 
(فريضة منالله) الثانى : أن تكون منصوية بقوله (غيرمضار) أىلاتضار وصية اله فى أن الوصية 
ب أن لاتزاد على الثاث . الثالث : أن يكون':قدير : وصية من الله بالاو لاد وأن لايدعهم عالة 
ف وجوه الناس يسبب الاسراف ف ااوصية » واصر حا 090001215 
مضار وصية بالاضافة . 

07 امراك الثاى» لم جعل rL‏ ل 1 i‏ واه ھدوا 
(وصية من الله) 

DON‏ لك من لفظ الوصية » عتم شرح ميراث الاو لاد بذكر 
الفريضة » وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ادل بذلك على أن الكل . وانكان واجب 
ارعاءة إلا أن "قسم الأول وهو رعاية حال الآولادأولى؛ ثم قال (والله عليم حليم ) أى علي من 
0 عدل فى وصيته ( حليم) على الجائر لايعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله أعم . 

قوله تعالى بز تلك <دود الله ومن يطع الله ورسوله بد خله جنات جری من نحتما الانهار 


قوله تعال دتلك حدود الله » Y۷‏ 


ال د رس > 


حدو ده 2 ارا خالدا ف ا “بين »١:«‏ 


خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وهن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مهين )4 

وقائل : 

(السألة الاولى) أنه تعالى بعد بيان سام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيبا فى الطاعة 
وترهيبا عن المعصية فال (تلاك حدود الله) وفيه حثان 

(إالبحث الآول) ان قوله (تلك) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
ال الرارت. 

(إالقول الثاق) أنه إشارة الى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال ال يتام 
وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم INN‏ 
أقرب المذكورات » وحجة القول ااثانى أن عوده الى الآقرب اذا لم بمنع من عوددالى الابعد مالم 
يوجب عوده الى الكل . 

لإالبحث الثاتى) أن المراد بحدود الله المقدرات الى ذكرها وبينبا » وحد الثىء طرفه الذى 
٠‏ ومنه حدودالدار» والقول الدال على حققة الثىء يسدى حداً له ب لآن ذلك 
القول ينع غيره هن الدخول فيه » وغيره هو كل ماسوآه . 

(المألة اثثانية € قال بعضهم : قوله(وءنيطع اللهورسوله) وقوله (ومن يعص الله ورسوله) 
مختص من أطاع أو عصى فى هذه التكاليف المذكورة فى هذه السورة » وقال المحقةون: بلهو عام 
يدخل فيه هذا وغيره ؛ وذلك لان اللفظ عام فوجب أن يتناول الكل . أقدى ماف الباب ان هذا 
العام إا 0 عقيب تكاليف خاصة » إلا أن هذا القدر لا,قتضى تخصيص العووم » ألا ترى أن 
الوالد قد يقبل على ولدهو يو خه فى أمر مخصوص » ْم يقول : احذر خخاافتى ومعصيتى ويكون 
مقصوده منعه من معصيته فى جميع الأمور » فكذا ههنا والله أعل : 

(المسألة الثالثة قر أنافعوابن عامر(ندخله جنات . ندخله 0 الى احرف N‏ 

(أه | الاول) فعلى طريقة الالتفات م فى قول( بل الله مولاگ) م م قال (سناق) بالنون . 

لإا وأها ااثاى) فوجبه ظاهر 

(المسألة الرابعة € ههنا سؤال وهو أن قوله (یدخله جنات) إنما باي بالواحد ثم قوله بعد 


رض قوله تعالى هومن يعص اللّهورسوله» الاب 

ذلك (خالدين فيها) اما يليق باجمع فكيف التوفيق بينهما ؟ 

الجواب : أن كلمة(من )فى قوله(ومن يطع الله) مفرد ف اللفظ جع فى المعنىفلهذ! صمالوجهان. 

(المسألة الخامسة )ا نتصب «خالدين» دو خالدا»على ال حال من ا لماء فى« ندخله» والتقدير : ندخله 
خالدا فى النار . 

(المسألة ا ادسة) قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون مخلدين فى 
انار . وذلك لان قوله (ومن إعص الله ورسوله ويتعد حدوده) إها أن يكون خصو صان تعدى 
فى الحدود الى سبق ذكرها وهى حدود المواريث ؛ أو يدل فيا ذلك وغيرة ع ا 
يازمدخو لمن تعدى فى المواريث فى هذا الوعيد » وذلك عام فيمن تعدى وهو من أهل الصلاة 
أو ليس من أهل الصلاة؛ فدلت هذه الآية على اللقطع بالوعيد . وعلى ان الوعيد مخلد » ولا يقال: 
هذا الوعيد مختص من تعدى حدود الله » وذلك لايتحةق إلا ىح قالكافر. فانه هو الذى تعدى 
جتيع حدو د الله . فاا نقول : هذا مدفوع من وجهين : الأول : انا لو حلا هذه الآية على تعدى 
جيع حدود الله خرجت الايةعنالفائدة لن الله تعالى نبى عن‌المو دية والنصرانية وامجوسية » فتعدى 
یح حدوده هو أن يترك جميع هذه الاواهى .وت ركا إا يكون بأن يأنى البهودية والمجوسية 
والنصرانية معاو ذلك مال قبت أن تعدى جم حدو داه حال .فاو كان المرادمن الآيةذلك لخر جت الا ة 
عن كو نها مفيدة » عابنا ان المراد مته أى حدكان م _ جدود الله . الا 2 
مدر رة عق ات قسمة الموار يت ؛ فكو المراد من قوله (ويتعد حدوده) تعدى حدو د الله 
فى الأهورا ذكورة فىهذهالآيات » وعل هذا التقدير قط هذا السؤال . هذا متهى دري المعازلة 
وقد ذكرنا هذه المسألة عل سبل الاستقضاء قا دورة البقرة ,لاا ا 0م 
هذا الموضعفتقول : أجعنا على أن هذا الوعيد مختص يعدم التوبة لآ نالدليل دل على انه إذا حصلت 
التوبة لم بق هذا الوعيد » فكذا جوز أن يكون مشروطا بعدم العفو » فان بتقدير قيام الدلالة 
على حصول العفوامتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو وحن كد د كنا الدلائل الك | 
حصول العفو . تم نةول: هذا الع وم مخصوص بالكافر » ويدل عليه وجهان : الأول : انا إذا قلا 
لک: ماالدليل على أن كلة (من) فى معرض ااشرط تفيدالعموم؛قلم : الدليلعايه أنه يصح الاستثاء 
منه » والاستثناء رج منالكلام مالولاه لدخل فيه » فنقول: انصح هذا الدليل فهو يدل على أن 
قوله (ومن يعص الله ورسوله) مختص بالكافر؛ لآن جميع المعاصى يصح استثناؤها من هذا اللفظ 
فبقال : ومن أيعص الله ورسوله إلا في التكفر » والا فيالفسق» وحك الاستثناء إخراج مالولاه 


قوله تعالى «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم»الآية ۲۲۳۹ 


سعاهة تن ەرت 


لد نين لاحش من ذ ا | تأستشبدوا عن أربعة د 


شهدو م ف أليبوت - دم راهن 0 0 ل لله E‏ 
102( 


لدخل » فهذا يقتضى أن قوله (ومن يعص الله) فى جميع أنواع المعاصى والقبائح وذلك لايتحقق 
إلا ف حق الكافر » وةوله : الاتيان جميع المعاصى محال لآن الاتيان بالمودية والنصرانية معا 
محال . فنةول : ظاهر اللفظ يقتضى العموم إلا إذا قام خصص عقلى أو شرعى ؛ وعلى هذا التقدير 
اا د 3 و قوی ماذكر ناه . 

لإا وجه الثانى» فى يبان أن هذه الآية مختصة بالكافر : أن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
فيد ثونه قاعلا للمعصية والذنب » وقوله(ويتعد حدوده )لو كان المراد منهعين ذلك للزمالتكرار, 
07 نالا مل ر جب حل عل الكفر . وقوله : بأنا تحمل هذه الآية على تعدى ادود 
ةق المواريثك. 

قان : هب أنه كذلك إلا أنه سقط ماذكرناه منالسؤال ذا الكلام . لان التعدىف حدود 
المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والاأحكام<قوواجبة القبول إلا أنه يتركباء 
7 رت لأن تقد أا واقعة لاعل و جه الحكية و الصواب » فكون هذا هو الغاية فى تعدى 
الحدود ء وأما الأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدى حدود الته ‏ وإلا لزم وقوع التكرار کا 
اه فلا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذى لارضى مما ذكره الله فى هذه الآية منقسمة 
المواريث » فهذا ما ختص ذه الآية من المباحث . وأما بقية الاأسئلة فقد تقدم ذكرها فى سورة 
ابقرة والله أعلم . 

قوله تعالى لواللاى 0 الفاحشة من اتك فاستشهدوا عليين أربعة منک فان شهدوا 
فأمسكوهن ف اابيوت حى يتوفاهن الوت أو يحعل الله هن سيلا )4 

اعم 07 رق الآيات المقدمة الام بالا سان الى انتا ومعاشرتين باجميل . 
وما يتصل بهذا الباب» ضم الى ذلك التغليظ عليين فما يأتينه من الفاحشة . فان ذلك فى المقيقة 
ا لط ل ات ارتمن » وأيضا ذه 10ل أخري : وهوآن لال أ الله الرجال 


22 قوله تالو ا الفاحشة من نسائك» الآية 
بالاحسان إليين سيا لترك إقامة الحدودعليين؛ فيصير ذلك سببا لو قوعم نف أنواع الماد امهالك : 
6 فيه فاثدة ثالثة » وهى بان الله تعالى کا يتوف لله د عليم ١‏ 3 
ليس فى أحكامه حاباة ولا ينه وبي نأحد قرابة » وأن مدارهذا الشرع الانصاف والاحتراز ىكل 
باب عنطرفى الافراط والتفريط . فقال (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ال ل 

(المسألة الاأول) اللا :جم الى . وللعربق جمع زالىع عات ادن واللات ‏ اللرات 
والاإوات . قال 0 0 الاذارى : ااعرب تقول 2 اح هن غير الحدوان : 8 > ومن الحوان : 
اللانىء كقوله ( أو اک اتی جمل الله لم قباما) وقال فىهذه : اللانى واللااى ٠‏ والفرق هوأن المح 
من غير الميوان سبيله سبيل ا'ثىء الواحد» وأما جمع الحيوان فليس كذلك ٠‏ بل كل واحدة منها 
عير متميزة عن غيرهأ خواص وصفات 6 ف ذا هو الفرق > وهن العرب من لسو ی سس اليأيين 2 
فقول : مافعلت الحتندات الى من أفوها كذاء رادل ال لز > 

(المسألة الثاني ة) قوله (يأتين الفاحشة) أى يفعلنها يقال : أتيت أمر! قبيحا. أىفعاته قال 
تعالى (اقد مال (لقد جثتم E‏ التعبير عن الاقدام على الفواحش ہذه 
العبارة أطيفة ٠.‏ 0 ألله تعالى لأ ی المكلف ع فعل هذهالمعامى» فهو تعالى لايعين المكلف 
عل فعلهأ ١‏ بل کا ذهب الا من عند نفسه. واختارها جرد طبعه 1 فلهذه الفائدة يقال: أنه 
جاء إلى تلك الفاحشة وذهبالها. إلا أن هذه الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وف قراءة ابن 
مسعود: يأتين بالفاحشة » وأما الفاحعةفهى الفعلة القبيحة وهى معدر عد أذ الل ا 2 
فش الرجل يفحش فشا وفاحشة : وأخش إذا جاء بالقبيح من القولأو الفعل . وأجمعوا على أن 
الفاحشة ههنا الزناء وإما أطاقعلى الزنا اسم الفاحشة لزيادتهافى قبح على كثير من القبائح . 

فان قرل : اللكفر أقبحمنه؛ وقتل النفس أقبح منه» ولا يسمى ذلك فاحشة . 

قلنا : السبب فى ذلك أن القوى المدرة لبدن الانسار ثلاثة : امو ةالناطقة. والقوة الغضبية 
والقوة الشموانة > ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشمههما . وفساد الهوة الغضبية 
در خلال الفضت اهما وفاد القرة الا ا ا 
ل هذهالهوى الثلاثة: القوة الشووانية : فلاجرم كان فسادها أخس أنواع الف اد فاهذا اا 
a‏ الم بالشاحشة واه أعلم ا 

ب المسألة اال ۴ المراد بقوله(واللاي يتين الفا حغة من نسائكم) قر لان 3 الأول 5 لرا 


قوله تعالى «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائك» الآية ۲۳۱ 
NOE‏ رانلا سيل 16525 0 أررطلة رجال 
ا 0ن هلها أمسكت ف بيت عبوسة إلى أن موت أو جعل 
ا اول ا 

لإوالقول الثانى) وهو اختيار أبى ملم الا أصفهانى: أن المرادبقوله (واللاتى يأتين الفاحشة) 
ا ر دامس إل الموت وتر (واالذانيأتيانمامكم) لاا E‏ 
امل الا بالاية الد رة ف ور ةاور: الرنا رار جل والراه وحدمفى الک 
الجلد » وف حصن الرجم » واحتجأبومإعايه بوجوه : الاأول: أن قوله (واللاتى يأتين الفاحشة 
من نسائكم) خصو ص بالنسوان : وقوله (واللذان يأتيانها منک ) مخصوص بالرجال » لاأن قول 
(واللذان) تثنية الذكور 

فان قيل :لم لايجحوز أن يكون المراد بقوله (والمذان) الذكر والا نى إلاأنه غلب امظ امذكر 

قلنا: لو كان كذلك لماأفرد ذكرالنساء من قبل؛ فلا أفرد ذكرهن ثمذكر بعده قوله (واللذان 
م متكر) اال ال الاق :هوان علىهذا التقديرلايحتاج إلى التزام النسخ فى ثى. 
ت بل کون حم كل واحدة منها باقيامقررآء وعلى التقدير الذى ذكرتم عتا إلى التزام 
النسخ . فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى ذكرتم يكون قوله (واللانى يأتين 
الفاحشة) فى الزنا وقوله (واللذان يأتيانما منكم ) يكون أيضا فى الزناء فيفضى إلى تكرار الثى 
الواحد فى الموضع الواحد مرتين وإنهقبيح» وعلى الوجه الذى اناه لايفضى إلى ذلك فكان أولى . 
الرابع : أن القائاين بأن هذه الآآية نزلت ف الزنا فسروا قوله (أويجعل تمن سبيلا) بالر ج والجاد 
والتغريب ؛ وهذا لاايصم لان هذه الاأشياء تكون عليين لاهن . قالتعالى لها ما كسبت وعليها 
ماا كتسبت) وأما نحن فانا نفسر ذلك بأن يسبل الله ها قضاء الشروة بطريق التكاح . ثم قالأبو مسل 
وما يدل عل صحة «اذكرناه قوله صل الله عليه وسا ل ينا زانان ,]© 
اة فهها زانيتان» واحتجوا على إبطال کلام أبى ۰لم NT‏ 
لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا» والثانى: أنه روى فى الحسديث أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «قد جعلالله ۵ن سبيلا الثيب تر جم الك لد وهذا يدل علآن هذه الا الك 
فى حق الزناة . الثالث : أت الصحابة اختافوا فى أحكام الاواط » ولم يتمسك أحد منهم ببذه 
الآية» فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم الات ]أن 
هذه الآية ليست فل[اللواطة . 


NU EE YY‏ نساتک» الأ 


را ع dls‏ ل 0 فاّد قال ذا القول مجاهد» وهو من 7 

المقدس ن > ولانا بنا فىأصو لالفقه أن الكل 0 جديد فى الآية لم يذكره ا ا 

والجواب عن الثاتى : أن هذا يقتضى نسخ القرآن يخبر الواحد وإنه غير جائز . 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب ااصحابة أنه هل يقام الحد عل اللوطى؟و ليس فى هذه الآية 
دلالةعلى ذلك بالنق ولابالاثيات » فلهذا لم يرجعوا إلا . 

(المألة الرابمة» زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وقال أبو مسل : إنها غير 
ا عل أصلوم: ؛ وهو أن هذه الآية فى بيان حك الزنا » ومعلوم 
أن هذا م بق وكانت الآية منسوخة الا القرل ا على قولين: 
فالاول أن هذه الآية صارت مسوخةبالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت أن 0# 
لله عليه وسل قال «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لحن سييلا البكر بالبكرو الثيب بالثيب البكر 
تجلد وتنى وااثيب جلد وترجم » ثم ان هذا الحديث صار منسوخا بقوله تعالى (الزانية والزااى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وعلىهذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ بالسنة وأن السنة 
قد تنسخ بالقرآن خلاف قول الشافعى: لاينسخ واحد منهما بالآخر . 

(والقول الثانى) أن هذه الآية صارت مذسوخة بآية الجلد . 

واعا أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن فالشافعى قال: القول الأول أولى لان آية 
ا لجلدلو كانت متقدمةعل قوله «خذوا عنى» لما كان لةوله«خذواءنىعفائدةفوجب أن يكون قوله 
«خذواعی » متقدما عل أب ةالجلد »> وعل هذا التقدير كارن أية الحجس من وخة بالحديث اده 
الحديث م ا باه اا ن لدت أن القرآن والسنة قد ينسخ كل وأحد منهما بالا خر 

واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول : «اذكره أبو سلهان الخطانى فى معام 
ال ال لم عصل الذسخ فى هذه الآية ولاف هذا الحديث البتة » وذلك لآرن قوله تعالى 
(فأمسكوهن ف‌الببوت حى يتوفآهن الموت أو بعل الله هن سبيلا) يدل على أن امسا كبن فى 
البيوت مدود إلى غاية أن يحعل الله لمن سبيلا وذلك السبيل كان جلا فلما قال صل الله عليه وسلم 
«خذوا عنى الثيب ترجم والكر تجلد وتئقع صار هذا الحديث بياناً لتلك الآ.ية لاناسخا لما وصار 
أيضا مخصصا لعموم قوله تعالى (الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة عد ومن المعلوم 
أن جعل هذا الحديث سانا لاحدى الايتين وخصصا للآيةالأخرى. رك كك م بو قوع النسخ 
مرارآء وكيفوآية الحبس جملة قطعا فانه ليس فى الأية مايدل على أن ذلك السبيل كيفهر؟ فلا 
د لحامن المين: وآية الجاد مخصوصة ولابد لما من الحصص. فحن جعلاففا ا لمح 00 00 


فول تعالى «واللاتى يأتين الفاحشة من سائك» الآية rr‏ 

الحبس عخصصا لآية الجلد؛ وأما على قول أصحاب أنى حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه: م 
الأول : آية الحبس صارت منسوخة بدلائل الرجم؛ فظو رأن الذى قلناه هو الح قالذى لاشكفيه . 

(الوجه الثانى»فى دفع كلام الرازى : انك تثبت أنه لايحوز أن تكون آبة الجلد متقدمةعلى 
قولهدخذواعنى»فلرقلت انه يحب أن تكون هذه الآية متأخرةعنه؟ولم لاي>وز أنيقال: إنه لما 
نزلت هذه الآية ذكر الرسول صل الله عليه وسا ذلك؟ وتقديره أن قوله (الزانية والزاتى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة) خصوص بالاجماع فى حق اليب المسلم ناخ ان المخصص عن 
العام المخصوص غير جائز عندك وعند أ كثر المعتزلة »لما أنه بوه التلبيس» واذا كان كذلك فثبت 
أن الرسول صل الله عليه وسل إنما قال ذلك مقارنا لنزولقوله(الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منبمامائة جلدة) وعلى هذا التقديرسقط قولك: ان الحديث كان متقدما على آيةالجاد . هذا كله تفريع 
عل قولمن يقول: هذه الآبة أعنى آبة الحبس نازلة فىحق الزناة » قبت أنعل هذ االو للم ثبت بالدليل 
كونهامنسوخة. وأما على قول أى مسل الأصفهانىفظاهر أنها غير منسوخة والله أعلم . 

لإالمسألة الخامسة) القائلون بأن هذه الآية نازلة فى الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

(إالسؤال الآول) ماالمراد من قوله(من نسائكم) ؟ 

الجواب فه وجوه : أحدها : المرادء منزوجا تک كةوله (والذين يظاهرون من نساتهم) 
وقوله (من نسائك اللاتى دخلتم بهن) وثانها : من نسائكم ا اا کا( 2 
شهيدين من رجالک) والغرض بيان أنه لاحد على الاماء . وثالها : مننسائكم نات 
ورابعبا : من نسائ؟؛ أى من الثيبات دون الا بكار . 

(إالسؤال الثانى) مامعنى قوله (فأمسكوهن فى البيوت) ؟ 

الجواب : تخلدوهن محبوسات فى بيوتكم > والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع فى الزنا عند 
الخروج والبروز » فاذا حبنت ف البيت لم تقدر على الزنا » وإذا استمرت على هذه الحالة تعودت 
اف والفرار عن الونا. 

(السؤال الثالث) مامعنى (يتوفاهن الموت) والموت والتوفى بمعنىواحد. فصار فى التقدير : 
أو يميتهن الموت ؟ ش 

ا جواب : جوز أنيراد . حى بتوفاهن ملائكة الموت » كقوله(الذين توفام الملانئكة . قل 


م 


rr‏ قرله تعالی «واللذان يأتيانها منک فاذرهماء ا لآية 


اس 


2 سے سے س م سا سل س رە 


53 وهم تان ابا و صا تأر دوا عنما إن اله 


تونام ملك الموت) أو حى يأخذهن الموت ويستوفى أرواحبن . 

(السؤال الرابع» انم تفسرون وله (أوا تجعل الله شن سبلا الا داورل 00 
الصلاة والسلام «قد جعل الله لمن سبيلا البكر تيجلد والثيب ترجم ۾ وهذاعيت لان هذا ادر 
عليها لاا . فان الرجم ار نين 

والجواب: أن النى عليه الصلاة والسلام فسر السبيل بذلك فقال «خذوا عنى قد جعل الله 
لالب بالثيب جلد ماثة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامهولما 
فسر الرسول صلى الله عليه وسل اسيل بذلك وجب اقطع بصحته » وأيضا: لهوجه فى اللغة فان 
TL‏ 

قوله تعالى ل( والاذان بأتيامها منک فآذو هما فان ثانا وأصلدا فاعر ضا ]| 000007 
کان توابار >( 

ق الآبة مسائل : 

لإا ألةالاولى) قرأ ابن كثير (واللذانوهذان) مشددة النون » والباقون بالتخفيف . وأما 
أو روه وان ان كترق نوله رفاك لما ما وجه التشديد قال ابن هقسم : إماشددابن كثير 
هذه التونات لآم ن : أحدهها : الفرق بين نة اللاساء الممكة رع ا ان 
«الذىوهذاءءيتيان عل حرف راا وها لذ ال ا 
نونها نونا أخترىمن جنسها » وقال غيره : سبال د يد فيا أن لون فا ع و ااا 
أن شرق بيا وبين اون نة ..وقيل زادوا اون ا كيدا اراد اال لا 2 
عمرو التعو يض ف المباة درن الو صر ؛ فيقيه أن ©0 ذلك لما رأى من آنا ي 
ألزه . فكان استحةاقها العرض أشد . 

(المسألة اثثانية4 الذي قالوا :اف الآية الأولى فى الرناة الوا : هذه الآية أيضا فى الزناة 


قوله تعالى «واللذان يأتيانها منك فاذو هما الآية ro‏ 


ی أنه بال ف دذا التكرراوما الفائدة فه؟ ر كرا فه رط الارل: 
أن المراد من قوله (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائك) المراد منه الزواتق » والمراد من 
قوله (واللذان با تاا منك) الزناة » ثم انه تعالى خص الحبس ف البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل » والسبب فيه أن المرأة إنما تقع فى اازنا عند الخروج واابروزء فاذا حبست فى البوت 
ات مادة هذه اة .وأا الرجل فانه لايمكن حبسه فالبيت» لانه يحتاج إلى الخروج فى 
إصلاح معاشه وترتيب مهانه وا كتسابقوت تياله» فلا جرم جعلت عقوبة المرأة الزانية الحبس 
7 ك عترة |02 ا أن وؤ دى »فاذا تاب ترك إيذاؤه . وحتمل أيضاً أن يقال 
إن الايذاءكان مشتركا بين الرجلوالمرأة» والحب سكان من خواص الرأة » فاذا تابا أزيل الايذاء 
00 الس عل المرأت هذا اجن الو جره المذكررة . الثانى : قال السدى: الأراد عذهالآية 
ا ال لئسا 240010207 راض رظب التفاوت بين الاين . قالوا ويدل 
على هذا التفسير وجوه : الأول : أنه تعالى قال (و اللا يأتين الفاحشة من نسائك) فأضافين إلى 
الأذواج .والثانى :أنه اهن نساء وهذا الاسم 20 رات :أن الإادى اف من امس 
فى البيت والاخف للبكر دون الثيب . والرابع : قال الحسن : هذه الآية نزلت قبل الأ ية المتقدمة 
والتقدير: واللذان يأتيان الفاحشة من النساء والرجال فَآذوهما فان نابا وأصلحا فأعرضواعنمم). ثم 
نزل قوله (فأمسكوهن ف الببوت) يعنى إنلم يتوبا وأصرا علىهذا افعل القبيح فأمسكوهنفالبيوت 
إل أن يتبين لك أحوالن » وهذا القول عندى فى غارةالبعد. لآآنه يوجب فساد الترتيب فى هذه 
الآات . الخامس : مانقاناه عن أبى ملم أن الآية الأولى فى السحاقات ‏ وهذه فى أهل الاواط 
و 0 الاس :أن رن المراد هو أنه تعالى بين فى الآية الأول أن الشبداء على 
الزنا لابدوأن يكونوا أربعة. فبين فى هذه الآبة أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهها وخوفوهما بالرفع 
إلى الامام والحد ء فان تابا قبل الرفم إلى الامام فاتر كو هما 

(إالمسئلة الثالثة»اتفقواعلى أنه لابد فتحقيق هذا الايذاء مر الايذاء باللسانوهوالتوبيخ 
والتعيير» مثل أن يقال : بنس مافءالم| » وقد تعرضّا لعقابالله وسخطه وأخرجما أتفسكاعناسم 
ا عن اش أهلة الشبادة , واشتلفوا فى أنه هل يدخل فيه الضرب ؟ فعن ابن 


عباس ا ارب بالتعال 2 والاورل 0 د مدلول النص !ءا هو الايذاء ٤‏ وذلك حاصل كجرد 


51 قوله تعالى إن الله كانتوابا رحا الآية 


الايذاء باللسان : ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا جوز المصير اليه 
“م قال تعالى لفان تابا وأصلحا فأعر صو ا عنبما) نسي فار 9 1 ا 
ثم قال لان اللهكان توابا رحا( معنى التواب : أنهيعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب 


اليه من ذنيه » وأما قوله (كان توابا) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الجز. التاسع » و يليه إت شاء الله تعالى الجزء العاشر > وأوله قوله تعالى 
لإا التوبة على الله من سورة النساء . أعان اله تعالى على ! كاله 


نا 


` 


۲ 


0 


فهرس الجزء التاسع من التفسير الكبير للامام اافخر الرازى 


قولهتعاليديا أسا الذين ادرالا كنا 


الربا» الآية 

دواتقوا النار الى أعدت 
للكافرين » 
«وسارعواإلىمغفرة منربک» 
« الذين ينفقون فى السراء» 
را ا 
«ولم يصروا على مافعلوا» 
وقد خلت من ولک سان » 
«هذا سان للناس» الاية 
«ولاتبنواولاحزنواء الآية 
دإن e‏ قرح» الآية 
«وتلك الا يام ندا وهاي الآية 
«أم حسبت أن تدخلوا الجنة» 
«وما مد إلارسول» الآية 
درماكان لد ا ترك إلا 
باذن الله» الآية 

«وکا ين من نى قات لمعهر رون» 
«وماكان قوشم إلاأن قالواء 
دناه الله ثواب الدنياءالآية 
«ياأسها الذين آمنواإن تطيعوا 
الذن رول الآية 

«سنلق ففقلوب الذي ن كفروا 
الرعب» الآية 


«ولقد صدقكم الله وعده» 


صفحة 


۲۷ 


o۲ 


زعا 


قول تعالى د م صرفک عنم ليتايم» 


» 


» 


» 


با 


«إذ تصعدون ولا تلوون» 
دفأثابم غا بغر» الآية 
«دلكيلا تحزنوا» الآية 
دم أنزل علي من لعد الغم 
أنه ماه الاك 

«وطائفة قد أهتهم أنفس,هم» 
«خفون فى أنفسهم 

مالا يدون لك» الاية 
دإن الذین تولو امنک» الآية 
«دياأعها الذ نآ منوالا ا 
كالذين كفرو الآية 
«ليجعل الله ذلك حسرة فى 
قاوموم » الآية 

«ولكن لم فی سیل الله» 
دولئن عم أر قتام» الآية 
«فما رحمةمن الله لنت » 
«فاعف عم واأستغفر ف 
«فاذا عرمت قتوكل عل اله » 
« إن ينصر؟ التهفلاغالبلم» 
«وماکان لنىأن یغل »الا به 
«أفناتبع رضوانالله الآية 
«م درجات عند اللّه» الا رة 
«لقد من الله على المؤمنين» 
«أولا أصابتك مصية» الآية 


صفحة 


هرس الجزء التاسع من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 5 


AY‏ قولەتعالى«وەا أصابك یوم التق اجعان» 


A٤ 
AY 
M 


5 
۹5 


8 


» 


2 


2 


وقالوأ لولعم الا لاتبعناک» 
«الذين قالوالاخومم» الآية 
دولا تحسين الذين قتلوا فى 
سبل الله أمواتا» الاية 
«برزقون‌فرحین ما آتام» 
«ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا e‏ الآية 
«يستيشرون بنعمة من الله» 
«الذين استجابوا لله الاية 
«الذين قال هم الناس» الاية 
«فاتقليوا بنعمةمن الله الأ ية 
«إما ذلك الشيطان» الآية 
«ولاعزنكالذن يسارعون 
فى الكفر» الآية 
ار 
بالامان» الآية 

« ولا حسين الذين كفروا» 
«ماكان الله لمذر المؤمنين» 
رامو ورس 

« ولا تحسين الذين ببخلون» 
ار ا 
«لقد سمع الله قولالذين قالوا 
إن الت فقبر وتن أغنباء»الابة 


صفحة 


٠‏ قولهتعالى«الذين قالوا إنالل عبدإليناء 


ا 


۱۲۷ 
۲۸ 


۳۹ 


۳۱ 


ا 


o 
۳۸ 


Jor 


2 


رك 
من قبلك» الأية 

«كل نفس ذائقة الموت»الاية 
دوما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» 

«لتملو 0 الم و أنفسكم» 
درإن مدر را لد 
ذلك من عزم الأمور» 
دان N‏ 
سالاد 

دلا لذن بفر حون |٤‏ 
ET‏ 
ادا 
والأرض» الاية 

«الذين يذكرون الله قياما» 
1 ا 
«درينا إنك من تدخل النار» 
ورا إنتا سمعنا مناديا ينادى» 
اناما ECE‏ 
رسلك» الاية 

الات لم رمم» الآية 
«فالذين هاجروا وأخرجوا 
ص ديارثم» الآية 
«لايغرنك تقلب الذين كفرواء 


قو له lS‏ الذين اتقوا رمم » 


» 


» 


«وإن من أهل الكتاب» 
«ياأما الما أصبروأ» 


سورة النساء 


دياأما الناس اتقوا ربم» 
«وخلق منها زوجها» الآية 
«واتةوالته الذىتساءلون.ه» 
اا أموالم 6 
دوإن خفتمأ لا تقسطواءالاية 
«ذلك أدى ألاتعولوا» الآية 
وآ توا النساء صدقاتبننحلة» 
«قان‌طن لعن تن اليه 
دولا تو توا السفهاء أموالكم» 
«وارزقوثم فها وا كسومم» 
اا لالد 
اکا اا 
دفاذا دفعتم إلييم أموالم 5 
«للرجال نصيب» 

«وإذا حضر القسمة» الاية 
«فارزقوهم منه» 
اك 


- . 


۰ قرلهتعالله إن الدة 21 رالا 


N 
E 
ا‎ 


"1١ 


لون 


7 الفهرس 
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اليتائى» الاية 

«وسيصاون سرا 
ديوصيك الله فى أولادکې 
«وإن كانت واحدة فبا 
النصف» 

«ولآبويه لكل واحد منهما 
الک 

«فان لم يكن له ولد وورثه 
ارادا 

«فان كان له إخرة» 

«من بعد وصية» 

1 بۇك وأا لاتدرون» 
رمدي نه 

39 لک نصف ماتر كار اجک» 
دو إن كانر جل يورث كلالة» 
«وله أخأو أخت»الآية 
وتلك حدود الله» الاية 
دومن يعص الله ورسوله» 
دواللاتى يأتين الفاحشة 

من نسائكم» الآية 

«واللذان يأتيائها منك الي 
دإن الله كان توايا رحما» 


